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وزير يفتح النار على أكبر رجال الأعمال ورجل أعمال مقرب من الرئاسة يقاضي جنرالا متقاعدا

الجزائر: الصراع على خلافة بوتفليقة يدخل مرحلة كسر العظم
هالة الأسد تطلق الرصاص على فاطمة مسعود 
زوجة هلال الأسد ابن عم الرئيس في اللاذقية

الجزائر ـ »القدس العربي«:

تتواصــل حــرب »داحس والغبــراء« فــي الجزائر وتأخذ أشــكالا 
مختلفة، فبعد الصراعات بين الرئاسة وقيادة المخابرات، والتي انتهت 
مؤخرا، ولو مؤقتا، بإقالة الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال 
توفيق قائد جهاز المخابرات القوي، انتقل الصراع إلى ساحات أخرى، 
بمــا يوحي أن التمهيد لمرحلة ما بعــد بوتفليقة أو لخلافة بوتفليقة يمر 

عبر مرحلة كسر العظم.
لمــا تمت إقالــة الفريق توفيــق خرج رجل الأعمال الشــهير إيســعد 
ربراب عن صمته فجأة، ليشتكي من السياسات التي تطبقها الحكومة 
في المجال الاقتصادي، ولينتقد تعامل هذه الأخيرة معه ومع مشاريعه 
الاســتثمارية، كما أنــه حرص على التأكيــد على أنه لم تكــن له علاقة 
اســتثنائية مع الفريق محمد مدين، فربراب رجل أعمال بزغ نجمه في 
تســعينيات القرن الماضي، ويتربع على أقوى امبراطورية اقتصادية، 
بدليل أنه اشــترى مؤخرا شركة فرنســية كانت على أبواب الإفلاس، 
وهــذا رغم القيــود التي تضعها الســلطات علــى تحويــل أمواله التي 
يربحها هنا في الجزائر. وينتمي ربراب إلى جيل آخر لرجال الأعمال، 
خلافــا لذلــك الجيل الجديــد الــذي ارتبط ظهــوره وصعــوده بظهور 

وســيطرة الفريق الحاكــم حاليا، كما أن ربراب لم يندفع في مســاندة 
الرئيــس بوتفليقــة أو غيــره في المواعيــد الانتخابية الســابقة، خلافا 

لرجال الأعمال المتحلقين حول الرئاسة.
لا أحــد يســتطيع أن ينكــر أن العلاقة بين عبد الســام بوشــوارب 
وزير الصناعة وأحد المقربين من شــقيق الرئيس ومستشــاره السعيد 
بوتفليقــة، الذي يقدم على أنــه الآمر الناهي منذ مرض شــقيقه، وبين 
رجــل الأعمــال إيســعد ربراب لــم تكن أبــدا جيــدة، فقد ســبق لوزير 
الصناعة أن انتقد ربراب ولكن بطريقة عابرة، عندما قال قبل أشهر إن 
رجل الأعمال إيســعد ربراب لم يكن ليصل إلى المكانة التي وصل إليها 

لولا مساعدة الدولة له.
لكــن هذه المرة أخــرج الوزير بوشــوارب الأســلحة الثقيلة وقصف 
رجــل الأعمــال إيســعد ربــراب، مؤكــدا على أن هــذا الأخير اشــترى 
شركة فرنســية للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، وأن الحكومة 
الفرنســية اشــترطت عليه أن يعيد تجديــد التجهيــزات الموجودة في 
مصانع الشــركة، وأنه التزم بذلك، لكنــه في المقابل طلب من الحكومة 
أن ترخص لــه بإدخال التجهيزات القديمة لاســتخدامها في مصانعه 
فــي الجزائر وقــام بفوترة تلــك التجهيــزات بمبلغ يفوق الـــ5 ملايين 
دولار، موضحــا أن القانــون يمنــع ذلــك، علــى اعتبــار أن التجهيزات 

القديمة هي ملك لرجل الأعمال إيسعد ربراب.
وأوضح بوشــوارب أنه لم يشــأ في وقت ســابق الكشف عن هذه 
القضية، لكن ما دام رجل الأعمال يشتكي من وزارة الصناعة، فأصبح 
من الضروري الكشــف عن ســبب شكوى إيســعد ربراب، موضحا أن 
هذا الأخيــر اقتنى تجهيزات حديثــة لمصانعه في فرنســا، واختار أن 
يجلــب تجهيــزات قديمة لمصانعه فــي الجزائر، وأنه من حق الشــعب 

الجزائري أن يعرف كيف ينظر إليه رجل الأعمال ربراب.
في المقابل جاء رد رجل الأعمال سريعا، إذ أكد في تصريحات نقلها 
الموقــع الالكتروني »كل شــيء عن الجزائــر« أن الاتهامــات الصادرة 
على لســان وزير الصناعة لا أســاس لها من الصحة، مشــددا على أن 
تجهيــزات مصانعه في الجزائر كلها حديثة، وأن الحكومة الفرنســية 
لم تلزمه بشــراء عتــاد وتجهيزات جديدة لمصانعه هنــاك، وأنه يدعو 
الوزيــر إلى زيارة مصانعه في فرنســا حتى يتأكد مــن أن الكلام الذي 
قاله بشــأنه غير صحيح. كما دعا الوزيــر والصحافة لزيارة مصانعه 
بمدينة ســطيف شــرق الجزائر للتأكد من أن التجهيزات الموجودة في 
هــذا المصنع كلها حديثة ومن آخر طراز. فــي المقابل قرر رجل الأعمال 
علي حداد رئيس منتدى رؤســاء المؤسســات رفع دعوى قضائية ضد 

الجنرال المتقاعد حسين بن حديد بتهمة القذف.

لندن ـ »القدس العربي«

 من احمد المصري : 

هلال  زوجة  مســعود  فاطمــة  تعرّضت 
بأربع  وأصيبــت  الاعتــداء  إلــى  الأســد 
رصاصات ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

موقــع  علــى  صفحتهــا  فــي  وكُتــب 
»فيســبوك«، »برسم الســيد الرئيس إلى 
متى... تعرضت عصر يوم الاثنين الســيدة 
فاطمة زوجة الشهيد هلال الأسد إلى اعتداء 
مباشر وعن سابق تهديد و إصرار أدى إلى 
إصابتها بأربع رصاصات من المعتدية هالة 
الأســد وابنها كــرام وهو عضو ميليشــيا 
ســليمان الأســد، علماً أن زوجة الشــهيد 
كانت برفقة بناتها في منزلها ومنزل زوجها 
وأولادهــا الكائن فــي ناحيــة كلماخو....

نعم إنها الإنســانة التي وقفت موقف حق 

فيما يخص جريمة ولدهــا وأعلنت أنها مع 
القانون كائنــا من كان المتهــم… ‏إلى متى 
سنســكت ؟ إلى متى سيظل الباطل ينتصر 
على الحــق… ». وأرفق ذلــك بثلاث صور 

تظهر إصابة فاطمة.
وتم نقل فاطمة مســعود بعــد الحادثة 
مباشرة إلى مشــفى العثمان الواقع وسط 
مدينــة اللاذقيــة، وحتى الآن لــم ترد أي 
معلومات عــن حالتها الصحيــة وما مدى 
خطورة إصابتها. وهالة الأســد هي شقيقة 
هلال الأســد وعمة ســليمان. وكان اســم 
فاطمة مسعود الأسد برز في الآونة الأخيرة 
بعــد توقيف ابنها ســليمان هلال الأســد 
لاتهامه بقتــل العقيد في القــوات الجوية 
السورية حسان الشــيخ، خصوصاً بعدما 
والوثائق  بالصــور  ســتفضح  أنها  أعلنت 
هوية الذين ساهموا في تفاقم حال ابنها في 
الدرجة  إلى هذه  إدمان المخدرات ووصوله 

من الإجرام.
وتحدثت معلومات عن إطلاق ســليمان 
الأسد بعد توقيفه وعن عودته إلى ممارسة 

»البلطجة«.

تعزـ »القدس العربي«: 
من خالد الحمادي ووكالات

شــنّ طيــران التحالف العربي، مســاء أمــس الثلاثاء، 
غارات جوية اســتهدفت تعزيزات عســكرية تابعة لجماعة 
الحوثي، مسنودة بقوات عســكرية موالية للرئيس اليمني 
الســابق علي عبدالله صالح، كانت في طريقها إلى محافظة 
لحج 337  كيلومترا جنوب شــرق العاصمــة صنعاء. وقال 
ســكان محليون إن طيران التحالف العربي شن عدة غارات 
اســتهدفت تجمعات وآليات عســكرية تابعة للحوثيين في 
منطقة »الشــريجة« التابعة لمحافظة تعــز، على الحدود مع 
محافظة لحج، بعــد أن تمكن الحوثيون من الســيطرة على 
مدينــة »الوازعية« غــرب محافظة تعز. من جانبه، كشــف 
رئيس المجلس العســكري للمقاومة فــي محافظة تعز وقائد 
اللواء 22 ميكا العمــــــيد الركن صــــــادق ســرحان عن 
وجود خطة عســكرية جاهزة لتحرير محافظــــــة تعز من 

ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأكد ســرحان في حوار مــع »القدس العربي«)تنشــره 

اليوم( أنه وإن كان »الحل العســكري باهظ الثمن...)لكن( 
ترك الميليشيات تسيطر وتعربد ضد الدولة والمواطنين، دون 

قيام الدولة بواجبها سيكون مكلفا أكثر«.
وقال إن الميليشيات الانقلابية التابعة للحوثي والرئيس 
الســابق علي صالح قطعــت أي أمل بإمكانيــة التوصل إلى 
حلول سياسية عبر المفاوضات من خلال تناقضاتها وتلكؤها 
في تطبيــق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ما يعني أنها من 

تقود البلد إلى تكريس الحلول العسكرية.
وأوضح أن أسباب تأخر الحسم العسكري ضد الميليشيات 
الانقلابية الحوثية راجعة إلى أن هذه الميليشــيات كانت قد 
استولت على  كل معســكرات الدولة بكامل أسلحتها وقامت 
بإخفائها في أماكــن معظمها مدنية، حيــث تحاول طائرات 

التحالف العربي تجنبها، وهذا ما ساعدها على البقاء أكثر. 
 وقتل 32 مســلحا حوثياً، و4 من المقاومة الشعبية الموالية 
للرئيس عبد ربه منصــور هادي، الثلاثــاء، في معارك بين 
الجانبين وغارات للتحالف، بمدينة تعز، وسط اليمن. وقالت 
مصادر في المقاومة، إن المعارك التي دارت في مناطق »ثعبات« 
و»الجحملية« و»الكمب«، والغارات الجوية، أســفرت كذلك 

عن إصابة نحو 50 حوثيا، و 13 من جانب المقاومة. 

نيويورك ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام ورائد صالحة:

قال مصدر مســؤول في الإدارة الأمريكية إن 
»الرئيســن الأمريكي باراك أوباما والروســي 
أثنــاء اجتماعهما  فلاديميــر بوتــن اختلفــا 
الثنائي فــي نيويورك، حول دور رئيس النظام 
الســوري في إيجاد حــل للحــرب الأهلية في 
ســوريا«، فيما تصرّ قوى المعارضة الســورية 
السياســية والعســكرية على رفــض اي دور 
محتمل للرئيس السوري بشار الأسد في تسوية 
النزاع المســتمر في البلاد منذ عــام 2011، رغم 
التحول الذي طرأ على المواقــف الغربية تجاه 
دمشــق. وأوضح المصدر الأمريكي »بالنســبة 
للقضية الســورية، فقد اختلف الجانبان بشكل 
أساســي على الدور الذي سيلعبه بشار الأسد 
في حل الصــراع الداخلي هناك«، مشــيرا إلى 
أن »الــروس يرون الرئيس الأســد حصنا ضد 
المتطرفــن، فيمــا يراه الأمريكيون اســتمرارا 

لتأجيج نيران الصراع الطائفي«.
وترفض الولايات المتحدة أي حل سياســي 
يتضمن بقاء الأســد فــي العملية السياســية 
السورية، ولكنها لا تريد الإطاحة به عن طريق 
التدخل عسكريا في  العمل العســكري، رافضة 
عملية التغيير، فيما تعتبر روسيا أن بقاء الأسد 
علــى رأس البــاد أفضل ضمان لعــدم صعود 

المتطرفين إلى سدة الحكم.
ويعتبــر اوبامــا ان هزيمة تنظيــم الدولة 
الاسلامية في سوريا لن يكون ممكنا الا بعد ان 
يترك الرئيس السوري الســلطة، داعيا زعماء 
العالم الى تعزيز الحملة التي يشــنها التحالف 

ضد الجهاديين.
وبعد يــوم من الصدام مع نظيره الروســي 
فلاديمير بوتين بشــأن كيفية التعامل مع الازمة 
في سوريا، اســتضاف اوباما أمس قمة مكافحة 
الارهــاب في مقــر الامم المتحــدة للتحدث عن 
الحملــة التي يشــنها التحالف ضــد التنظيم 
المتطرف في ســوريا والعراق. وقال اوباما أمام 
قمة مكافحــة الإرهاب التي تعقــد على هامش 
الجمعيــة العامة لــامم المتحدة »في ســوريا، 
اعتقد ان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية تتطلب 

زعيما جديدا«. )تفاصيل ص 4 و5(

لندن ـ »الفدس العربي«:
أعلن مســؤولون إيرانيون تأخير العودة المقررة 
لجثامين جزء من الحجاج الإيرانيين لأســباب إدارية 
تتعلــق بتصاريح هبوط الطائــرات المكلفة بذلك في 
السعودية. وإيران هي البلد الذي مني بأكبر خسارة 
في كارثة التدافع خلال موســم الحــج. وأفادت آخر 
حصيلة نشــرتها لجنة تنظيم الحج الإيرانية أن 228 
حاجا إيرانيا قتلوا و27 جرحوا، كما لا يزال هناك 246 

مفقودين.
وعاد الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طهران 
أمــس بعدما اختصــر زيارته لنيويــورك حيث كان 
يحضــر الاجتماع الســنوي للجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة، لأنه يريــد أن يكون موجودا في طهران عند 

وصول جثامين 130 حاجا لقوا حتفهم خلال التدافع.
وكانت مصادر إيرانية قد ذكرت أن من بين ضحايا 

»التدافع« قادة في الحرس الثوري الإيراني.
وتتهم طهــران الرياض بالتقصيــر في إجراءات 

»الأمــن والســامة«. وطالبــت طهــران الريــاض 
بالاعتذار. وتتحدث مصــادر إيرانية عن موكب أحد 
الأمراء تســبب في الكارثة، فيما لم يصدر حتى الآن 
أي تصريح رسمي سعودي عن السبب وراء ما حدث. 
وتتحدث مصــادر إعلامية عــن أن حجاجاً إيرانيين 
كانوا قد اتوا معاكســن لحركة ســير الحجاج، وهم 

يهتفون بشعارات طائفية سياسية.
وردّ وزيــر الخارجية الســعودي عــادل الجبير 
بالقول »أعتقد أنه من الأفضل للإيرانيين أن يبتعدوا 
عن تســييس مأســاة أصابت الناس الذيــن كانوا 

يؤدون أهم الشعائر الدينية المقدسة«.
وأضاف »إن آخر مَنْ يتكلم عن الاهتمام بالحجاج 
والحج وبيت الله الحرام هــم الإيرانيون، لأنهم في 
زوار  وأزعجوا  للحجاج  بمشــاكل  تســببوا  الماضي 
بيــت الله الحرام عدة مرات، وأشــهرها كانت عندما 
تظاهروا وسط الحجاج في ثمانينيات القرن الماضي، 
مما أدى إلى ســقوط عدد من الشهداء، بسبب أعمال 

الشغب التي قاموا بها«.

القاهرة ـ »القدس العربي«  
من منار عبد الفتاح:

تصاعــدت شــكاوى الأحــزاب والمرشــحين في 
الانتخابات البرلمانية المصرية من الانحياز الحكومي 
لـ»قائمة في حب مصــر« المؤيدة للرئيس عبد الفتاح 
السيسي. وكان ناجي الشــهابي رئيس حزب الجيل 
أحــدث الشــاكين، إذ صرح أمــس بأنــه على مدى 
50 عاما فــي العمل السياســي والحزبــي وخوض 
الانتخابات لم ير »مثل هذا التعنت والانحياز لقائمة 
معينة بهــدف إفراغ الســاحة لها لضعفها الشــديد 
وعــدم ثقة من اختاروها في تأييد الشــعب لها«، في 
إشــارة إلى القائمة التي تضم عددا كبيرا من المقربين 
للنظام. وأكد ناجي الشــهابي رئيس حزب الجيل أن 
هذا الانحياز بهذا الوضــوح لقائمة »في حب مصر« 
لم يحدث مثلا للحزب الوطني عندما كان حزبا حاكما 
مــن قبل اللجنة المشــرفة على الانتخابــات. وأهاب 
باللجنة العليا الالتزام بالدستور والقانون والحياد. 

ودعت الجبهة المصرية في بيــان لها صدر صباح 
أمــس الثلاثاء، اللجنــة العليا للانتخابــات لتنفيذ 
حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرارها باستبعاد 

قائمتي ائتــاف الجبهة وتيار الاســتقلال، وإصدار 
توجيهاتها إلى لجنة الفحص بمحكمة جنوب القاهرة 

لاستلام باقي ملفات مرشحي قائمة الجبهة والتيار. 
وأكد الشــهابي وهو أيضا عضو المجلس الرئاسي 
للجبهة المصرية، أن رئيس لجنة الفحص اســتلم كل 
النواقص التــي طلبها وفجأة قــام وانصرف معلنا 
اســتلام باقي النواقــص، وهي لثلاثــة ملفات طبقا 
للكشــف الذي أرســله للائتلاف. وقد أعلــن أنه في 
انتظــار تعليمات المستشــار رئيس اللجنــة العليا 

للانتخابات. 
ومن جهته قال المستشــار أحمد الفضالي، رئيس 
تيار الاستقلال، إن البعض حاول تعطيل مسيرة تيار 
الاستقلال والجبهة المصرية من خلال تقديم الطعون 

ضد مرشحيهم. 
وأضاف أن المتابع بدقة لســير العملية الانتخابية 
منذ فتح باب الترشــح يدرك تمامــا المؤامرة المدبرة 
لضرب قائمة »مصر« وإفساح المجال لقائمة »في حب 

مصر« كي لا تجد أي منافس حقيقي. 
إلــى ذلــك أعلنــت اللجنــة العليــا للانتخابات 
البرلمانية برئاســة المستشــار أيمن عبــاس أن عدد 
المرشحين الذين ســيخوضون الانتخابات البرلمانية 

لعام 2015 في المرحلة الأولى 2573 مرشحا.

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي« 
 من علي الصالح وفادي أبو سعدى:

مساء  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  يفتتح 
اليوم، مراســم رفع علم دولة فلسطين أمام مقر الأمم 
المتحدة في حفل يشــارك فيه لفيف من زعماء العالم 
المشــاركين في الدورة الحالية للجمعيــة العامة، في 
وقت يواجه مشــكلات ضاغطة تقدمــت على النزاع 
الاسرائيلي الفلســطيني وفي طليعتها الاضطرابات 
في المسجد الاقصى والتوتر في الاراضي الفلسطينية 

ومشاعر الاحباط التي تسيطر على مواطنيه.
ويسبق رفع العلم الخطاب المنتظر للرئيس عباس 
الذي كما قال لـ »القدس العربي« إنه سينهيه بقنبلة 
دون أن يكشــف علــى ماهيتها. ويفتــرض أن يلقي 
الخطاب في الســاعة السابعة من مساء اليوم حسب 

التوقيت المحلي لفلســطين )الرابعة حســب توقيت 
غرينتش(. 

وقــال عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية أحمد مجدلاني لـ »القدس العربي« إن 
الرئيس سيعلن في خطابه تحلل الجانب الفلسطيني 
مــن اتفاقــات المرحلــة الانتقالية التــي وقعت بعد 
إعلان المبادىء للسلام ويعرف باتفاق أوسلو، التي 
انتهكتها إسرائيل ولم تلتزم بها أصلا منذ عام 2002. 
اتفاق  مجدلاني،  حســب  الاتفاقيات،  هذه  وتشــمل 
باريــس الاقتصادي والترتيبات الأمنية المشــتركة، 
بما فيها التنســيق الأمني واتفاقية المعابر والتنسيق 
أن  مجدلاني  وأكــد  الارتبــاط(.  )لجان  العســكري 
الخطاب لن يمــس باتفاق أوســلو باعتباره إعلان 
مبــادىء للســام والتخلي عنه يعنــي التخلي عن 

السلام.
)تفاصيل ص 6 و7(

قائد عسكري: الحل العسكري أهون من سيطرة الميليشيا على البلاد

التحالف العربي يوقف تقدم الحوثيين باتجاه لحج
ومقاومة مأرب تمشّط »تبة المصارية« بعد استعادتها

الرئيس الأمريكي يربط هزيمة »الدولة« بإبعاد بشار عن السلطة

تصاعد الخلاف بين أوباما وبوتين حول موقع الأسد في أي حل

الجبير: إيران تسيّس الحجّ منذ الثمانينيات وتسببت في سقوط »شهداء« 

تصاعد التوتر بين الرياض وطهران
على خلفية حادثة »تدافع الحجاج« في »منى«

2573 مرشحا فرديا وأربع قوائم يشاركون في المرحلة الأولى

تصاعد الشكاوى من الانحياز لـ»قائمة السيسي«: 
غير مسبوق حتى للحزب الحاكم في عهد مبارك 

الرئيس الفلسطيني يرفع العلم قبل خطابه اليوم
ومسؤول يتوقع أن يعلن تحلله من اتفاق المرحلة الانتقالية
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■ برلــن ـ رويتــرز: حــذرت المستشــارة الألمانيــة 
انغيلا ميركل أمس الثلاثاء من أن إقامة »منطقة آمنة« 
للاجئين في شــمال ســوريا قد يجعلهم عرضة لخطر 

القتل لتنأى ببلادها عن اقتراح تركي.
كانــت فرنســا قالــت الاثنــن إنهــا ســتبحث مع 
شــركائها في الأيــام القادمة اقتراحــا طرحته تركيا 
وأعضاء من المعارضة الســورية بإقامة »منطقة حظر 

جوي« في شمال سوريا.

الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
الأمريكــي جون كيــري، الثلاثاء، أنه مــن المحتمل أن 
تقنع روســيا وإيران الرئيس الســوري بشار الأسد 
بالتوقــف عن إلقاء البراميل المتفجرة عشــوائيا على 

شعبه.
وفــي مقابلــة مع شــبكة ام اس ان بي ســي نيوز 
الثلاثــاء، أعلن كيري انه ناقش كبــح جماح الرئيس 
السوري مع المســؤولين الإيرانيين ونظيره الروسي 

سيرغي لافروف.

السيسي يحذّر
من تمزق سوريا

■ نيويــورك ـ د ب ا: في كلمته 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
مساء الاثنين، دعا الرئيس المصري 
عبــد الفتــاح السيســي القــوى 
التفاوض  إلى  الســورية  الوطنية 
سياســي  مخرج  إلــى  للتوصــل 

للأزمة. 
وحذر من »تمزق سوريا أو خطر 

تقسيمها في ظل أطماع إقليمية«.

ميركل تحذّر من أخطار إقامة
»منطقة آمنة« في شمال سوريا

كيري: روسيا وإيران قد تقنعان الأسد 
بالتوقف عن إلقاء البراميل المتفجرة 
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الرئيسان الامريكي والروسي ووزيرا خارجيتيهما في لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة

أوباما وكاسترو يلتقيان
في الأمم المتحدة مع سعي
بلديهما لتحسين العلاقات

■ الأمم المتحــدة ـ رويترز: صافح الرئيــس الأمريكي باراك أوباما 
الرئيس الكوبي راؤول كاســترو في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، في 
لقــاء ثنائي نادر بين البلدين اللذين كانا عدوين في الحرب الباردة مع 

سعيهما إلى تحسين العلاقات بعد عقود من العداوة.
وكان الرئيــس الكوبي كاســترو قال فــي أول كلمــة يلقيها بالأمم 
المتحدة، الاثنين، إن قيام علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة لن يكون 
ممكنا إلا حين ترفع واشــنطن الحظر التجاري الذي تفرضه على بلده 
وتعيد إليه قاعدة غوانتانامو العســكرية وتنهي بث الدعاية المضادة 

للشيوعية إلى الجزيرة.
وقــال وزير الخارجية الكوبــي برونو رودريجيز إن كاســترو أكد 
على هاتين النقطتين في الاجتماع مع أوباما الذي وصفه بأنه »يسوده 
الاحترام وبنــاء«. وكانت أول مرة تصافح فيها الرئيســان في جنازة 

نيلسون مانديلا في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013.
وكان كاسترو وأوباما أذهلا العالم في ديسمبر الماضي حينما أعلنا 
الوفاق بين البلدين. وفي 20 من تموز/ يوليو أعادت واشنطن وهافانا 

العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة دامت 54 عاما.
وقال أوباما للأمم المتحدة يــوم الاثنين إنه على يقين أن الكونغرس 
الأمريكي ســيرفع الحظر في نهاية المطاف. وكانت الحكومة الأمريكية 
قالت إنها لا تعتزم إعادة القاعــدة البحرية لكنها تعمل جاهدة لإغلاق 

السجن المثير للجدال هناك.
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شؤون عربية وعالمية

جلسة في البرلمان العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

السياســية  القوى  مواقــف  تضاربت 
العراق  بين  الرباعي  الحلف  إزاء  العراقية 
وإيران وســوريا وروســيا بــن الرفض 

والترحيب.
فقد اعتبر اتحاد القوى العراقية الاتفاق 
الرباعــي بين روســيا وأيران وســوريا 

والعراق مهددا للسيادة العراقية. 
وقــال عضــو لجنــة الأمــن والدفاع 
البرلمانية النائــب محمد الكربولي ان هذا 
الاتفاق يجعل الســيادة العراقية في مهب 
الريح، ويحول العراق إلى ساحة لتصفية 
أرضه  حســاب  على  الدولية  الخصومات 

وشعبه ومستقبله. 
وطالــب عضو الكتلــة النيابية لاتحاد 
العمليــات  قيــادة  باســتضافة  القــوى 
المشــتركة فــي البرلمــان للوقــوف على 
الأسباب والموجبات لعقد الاتفاق الرباعي 
دون معرفة البرلمان بذلك، وهو ما يؤشــر 
تلهي  اقليمية  اســتخبارية  لعبــة  لخفايا 
وتبعــد قيــادة العمليات عــن دورها في 
متابعــة عمليات تحرير الأنبــار ونينوى 
وصلاح الدين، وهو ما يبرر أسباب تراجع 

الخاضعة  المدن  في  العســكرية  العمليات 
لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

ومن الجانب المؤيــد للاتفاق الرباعي، 
)الشيعي(  المالكي  ائتلاف  عن  النائب  دعا 
موفــق الربيعــي، الثلاثاء، إلى تشــكيل 
تحالــف إقليمــي دولــي جديــد لمحاربة 
من  مكون  الإرهابيــة،  داعــش  عصابات 
أربع دول )العراق، وروســيا، وســوريا، 

وإيران(+)حزب الله اللبناني(. 
وقال فــي بيــان إن »التحالف الدولي 
الحالــي متردد فــي عمليــة القضاء على 
عدم  »بســبب  وإنه  الإرهابية  العصابات 
والدولية  القانونية  بالالتزامــات  الوفاء 
من الولايات المتحــدة تجاه العراق، لذلك 
فإن التحالف الجديــد المكون من )إيران، 
العراق، روســيا، ســوريا(+)حزب الله 
اللبناني(، ســيكون أكثر جدية من سابقه 

ومكملا له«. 
وقال النائب عن كتلة الأحرار الصدرية 
حاكم الزاملي في تصريحات، إن »تشكيل 
التحالــف الرباعــي بين روســيا وإيران 
وســوريا والعــراق جاء ردا على فشــل 
أمريــكا من القيــام بدورهــا ومهامها في 
محاربة داعش وضعف الضربات الجوية 

أن  مؤكدا  المزعــوم،  الدولــي  للتحالــف 
دولية  تحالفات  إنشــاء  العراق  حق  »من 
وإقليمية لمحاربة الإرهــاب«، لافتا إلى أن 
»روسيا لديها إمكانيات هائلة في الجانب 

الاستخباري«.
ورحبــت كتائب حزب اللــه، الثلاثاء، 
بالتحالــف الرباعي الجديد بين روســيا 
وإيران وســوريا والعراق، فيما أشــارت 
إحدى  أفقدنا  الدولــي  التحالــف  ان  إلى 

مدننا الاستراتيجية.
طالب  ابــو  البــارز  القيــادي  وقــال 
الســعيدي إن »التحالف الرباعي الجديد 
الذي تشكل مع روســيا وإيران والعراق 
وسوريا جاء بعد عام من تشكيل التحالف 
الدولي الذي أســس ضد الشعب العراقي 

وفصائل المقاومة الإسلامية«.
وأضــاف أن »التحالــف الدولي يضم 
دولا متورطــة بدعــم داعش وقــد أثبث 
فشــله طيلة عام في تحقيق شــيء على 
أفقدنا  إلــى أن »التحالف  الأرض«، لافتا 
مدينة  وهي  الاســتراتيجية  المدن  إحدى 
الرمادي التي كانت تحت سيطرة الجيش 

العراقي«.
ويذكر ان مصدرا حكوميا أكد في وقت 

ســابق الثلاثاء، ان التحالــف الرباعي 
بقيادة روسيا جاء بطلب من الحكومتين 

العراقية والسورية. 
وأكد النائب السابق عن دولة القانون 
جمعة العطوانــي، أن التحالف الرباعي 
وسوريا  العراق  مع  وإيران  روســيا  بين 
التحالف  مــن  فاعليــة  أكثــر  ســيكون 
الدولي في حســم المعارك مع التنظيمات 
الإرهابية، فيما اشــار إلى ان إيران تريد 
حفظ الســيادة العراقية والســورية من 

التدخلات الخارجية. 
وأدعــى أن »التحالف الرباعي شُــكل 
في  الدولي  التحالــف  فشــل  خلفية  على 
وجود  وعــدم  الإرهابي  داعــش  محاربة 
رؤية حقيقية لدى أمريكا في القضاء على 

العصابات الإجرامية«.
القوى  مواقــف  أن  المتابعــون  ويؤكد 
والشيعة  الســنية  العراقية  السياســية 
إزاء الحلف الرباعي بــن إيران والعراق 
وســوريا وروســيا، هي امتداد لنهج تلك 
القوى المتعارض دائمــا مع بعضه، حيث 
اختارت الأحزاب والميليشــيات الشيعية 
ومشروعها،  إيران  جانب  إلى  الاصطفاف 

بينما وقف المعارضون السنة ضده. 

القوى العراقية بين تأييد ورفض للتحالف 
الرباعي بين العراق وإيران وسوريا وروسيا

بغداد ـ »القدس العربي«:

أخرى  ومدن  بغداد  العاصمة  شــهدت 
انفجارات ومعارك بــن القوات العراقية 
وعناصر تنظيم »الدولة« خلال الساعات 

الأخيرة.  
ففي بغداد  أعلنــت المصادر الأمنية أن 
عبوة ناسفة انفجرت الثلاثاء قرب سوق 
شعبية في مدينة المحمودية جنوب بغداد 
أسفرت عن مقتل شخصين وجرح خمسة 

آخرين. 
كمــا أن »عبوة ناســفة أخــرى كانت 
موضوعة داخل ســوق شعبية في منطقة 
الثلاثاء،  صبــاح  انفجرت،  البور  ســبع 
ما أدى إلى استشــهاد ثلاثة أشــخاص، 
وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة«.

ومن جهة أخرى، أعلن الناطق باســم 
عمليات بغداد العميد سعد معن، الثلاثاء، 
أن اعتــداء إرهابيــا حصــل في ســاعة 
متأخرة من ليلة الاثنين وســط العاصمة 

بغداد.
وقــال فــي بيــان إن »هــذا الاعتداء 
الإرهابــي حصل ليلة الاثنين، بواســطة 
عجلــة مفخخة نــوع كيا كانــت مركونة 
داخل مرآب لوقوف السيارات قرب مطعم 
)كويستان( ضمن منطقة السعدون وسط 

العاصمة بغداد«.
وأضاف أن »هــذا الاعتداء خلف ثلاثة 
شــهداء فيمــا أصيــب 18 شــخصا، كما 
خلف أضــرارا بعدد من العجــات التي 
كانــت متوقفة داخل المــرآب لحظة وقوع 

الانفجار«.
كما اعلنت الاســتخبارات العســكرية 
الثلاثاء عن ضبط مســتودع للأســلحة 
والأحزمــة الناســفة والمتفجــرات غرب 
العاصمة بغداد تعود للمجاميع الإرهابية.
إن قوة مــن مديرية  المديريــة  وقالت 
نوعية  وبعملية  العسكرية  الاستخبارات 

والأعتدة  للأســلحة  مســتودعاً  ضبطت 
يضــم أحزمــة ناســفة ومــواد متفجرة 
عسكرية  وتجهيزات  متوســطة  وأسلحة 

في غرب بغداد.
وبدورها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، 
الثلاثــاء، مقتل »المفتي الشــرعي لولاية 
شــمال بغداد« واعتقال »إرهابيين« اثنين 

في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.
وقال قائد العمليات الفريق عبد الأمير 
الشمري في حديث صحافي إن »معلومات 
وردت، فجــر الثلاثاء، إلى قواتنا بوجود 
قضاء  أطــراف  فــي  للإرهابيــن  وكــر 

الطارمية شمال بغداد.
وأضــاف أن »قوة أمنيــة توجهت إلى 
اشــتباك  واندلع  المكان،  وطوقت  المنطقة 
بين القــوة والإرهابيين«، مبيناً أن »القوة 
قتلت المفتي الشــرعي لولاية شمال بغداد 
فجر  فيمــا  اثنين،  إرهابيــن  واعتقلــت 
انتحاري نفسه في مكان الاشتباك »، كما 
أصيب أحد الضباط  بجــروح طفيفة إثر 

الاشتباك«.
وفي صــاح الديــن ذكــرت المصادر 
الأمنية ان »عبوة ناســفة انفجرت كانت 
الصناعي  الحــي  من  بالقرب  موضوعــة 
في قضــاء بيجي الثلاثاء، ما اســفر عن 
آخرين  ثمانية  وإصابة  مدني  استشــهاد 
العاصمة  شــمالي  الإرهابي  العمل  جراء 

بغداد«.
وقال مصدر أمني في حديث  إن »عبوة 
لشرطة  سيارة  مستهدفة  انفجرت  ناسفة 
المرور في وســط منطقة الحجاج جنوبي 
قضاء بيجي شــمالي تكريت، ما أسفر عن 
استشهاد النقيب في شرطة المرور صلاح 

الدين وإصابة شرطي بجروح«.
الحشــد  هيئة  بيان  أعلــن  وبدورها، 
الشــعبي، الثلاثاء، أن أحد تشــكيلاتها، 
تمكن من صد هجوم لعناصر داعش على 

أطراف الصينية في بيجي.

الصد  »عمليــة  أن  البيــان  وأضــاف 
أســفرت عن مقتــل عدد مــن الإرهابيين 
بلــدوزر،  شــفل  نوع  آليتــن  وتدميــر 

بالإضافة إلى ثالثة مدرعة«.
وفــي الأنبــار، اعلن رئيــس مجلس 
استكمال  كرحوت  صباح  الأنبار  محافظة 
التحضيرات لتحريــر مدينة الرمادي من 

تنظيم داعش.
وقال في بيان إن عملية تحرير الرمادي 
أكثر  وبمشاركة  عدّة  محاور  من  ستنطلق 
من 25 ألف جندي وخمســة آلاف متطوع 
أبناء العشــائر، فضلا عن مشــاركة  من 
قوات تابعة للشــرطة الاتحادية والمحلية 

وقوات مساندة أخرى.
وأضاف كرحــوت أن طيران التحالف 
الغطاء  ســيوفران  والعراقــي  الدولــي 
الجوي للقوات على الأرض ولاســتهداف 
تجمعات داعش داخل الرمادي ومحيطها.
كما اختطفت مجموعة مســلحة مساء 
الفلوجة  الاثنين رائدا في شؤون جنسية 

مع أفراد حمايته.
وقال مصــدر مســؤول إن »مجهولين 
اختطفــوا الرائــد وأفــراد حمايته على 
الطريــق المكســر شــمال غــرب عامرية 

الفلوجة ».
قصف  العــراق،  شــمال  الموصل  وفي 
طيــران التحالف صباح أمــس الثلاثاء، 
مصفى القيارة القديم، مــا أدى إلى مقتل 

وإصابة العشرات من إرهابيي داعش.
تنظيمات  مســؤول  كلالي  رشاد  وقال 
الاتحاد الوطني الكردســتاني في مخمور 
شــنت إن طائرات التحالف الدولي شنت 
وتل  وحميدة  )النصــر  قــرى  على  غارة 
مشيرا  كركوك،  لمحافظة  التابعة  الشعير( 
إلــى ان القصف ادى إلــى مقتل وإصابة 
داعش  تنظيــم  عناصــر  من  العشــرات 
الإرهابي إضافة إلى تدمير مصفى القيارة 

بشكل كامل.

تفجيرات ومداهمات في بغداد 
وقصف بيجي ومصفى القيارة

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 نفــت وزارة الدفــاع العراقيــة مزاعم وشــائعات 
العراقية عن وجــود محاولة  انتشــرت في العاصمة 
)انقــاب عســكري( وتوقيــف مجموعة مــن ضباط 
الوزارة، بالتزامن مع مغــادرة رئيس الحكومة حيدر 
العبادي إلــى الولايات المتحــدة، والإعلان عن عطلة 

مفاجئة ليوم الاثنين. 
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول إنه 
»لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
بوجود او إحباط محاولة انقــاب وتوقيف مجموعة 
ضباط«، مشيرا إلى أن »تلك الأنباء غير دقيقة وعارية 
عن الصحة«. وأضاف »إننــي حاليا موجود في وزارة 

الدفاع، ولا وجود لأي شيء من هذا القبيل«. 
من جانبه نفى القيادي في حزب الدعوة الإسلامية 
علي العلاق، الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام 

عن وجود انقــاب على الحكومة. وقال في تصريحات 
ان »الأنبــاء التي نقلتهــا بعض وســائل الإعلام عن 
وجود انقلاب على الحكومة عارية عن الصحة تماما«، 
مبينا ان »العراق يعيش اســتقرارا سياسيا جيدا وان 
توجهاته واستعداداته لمواجهة الإرهاب تشغل بال كل 
قياداتنا التي تشعر بالمسؤولية العالية«. واكد العلاق 
ان »المروجــن لذلك هــم أصحاب مؤامرة سياســية 
لإســقاط وإضعاف الحكومة ولإيجاد نوع من الإرباك 
والقلق في الشــارع العراقي«، منوهــا إلى ان »هؤلاء 
فشــلوا وخســروا امتيازات معينة، وقاموا بالترويج 

لمثل هذه الأخبار الكاذبة«.
 وذكــرت مصادر صحافية وسياســية وعبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي الاثنــن، أن القــوات الأمنية 
العراقية أحبطت محاولة انقلاب عســكري في المنطقة 
الخضــراء في بغــداد، وأن المنطقة شــهدت تحركات 
أمنية عاجلة وإلقاء القبض على ضباط كبار، في ساعة 

متأخرة من ليلة الأحد. 
وقد عزز شــائعات الانقلاب إعــان الأمانة العامة 

لمجلس الوزراء عن اعتبار يوم الاثنين عطلة رسمية، في 
وقت متأخر من ليلة الأحد ودون مقدمات وعدم إعلان 
العطلة قبل العيد كالمعتاد في مثل هذه المناســبات. كما 
أن صياغة البيان كانت ركيكة وتثير الانتباه والشكوك 
بإعداده على عجل، مثل عبارة »لوقوع العيد في يومي 

عطلة«.
ونفى رئيس كتلة حزب الدعوة النيابية، خلف عبد 
الصمد، في تصريــح متلفز وجود تحرك للانقلاب على 
الحكومة وتوتر داخل المنطقة الخضراء كما أشيع  كون 
الأنبــاء  جاءت  متزامنة مع قــرار تعطيل الدوام ليوم 

الاثنين والذي لم يكن مبررا وغير منطقي«.
وكانــت الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد وجهاز 
المخابرات العراقي أعلنا سابقا عن وقوع عدة محاولات 
لاغتيال رئيس الــوزراء حيدر العبــادي، كما حذرت 
قوى سياسية واجتماعية من احتمال تعرض العبادي 
إلى محاولــة اغتيال من قوى تضــررت بالإصلاحات 
التي أقرها مؤخرا بعد خروج تظاهرات شعبية حاشدة 

طالبت بالاصلاحات ومحاربة الفساد في البلاد.

نفي رسمي لشائعات عن محاولة إنقلابية في بغداد

تصاعد عزوف الموفدين العراقيين عن العودة
بعد إنهاء دوراتهم أو دراستهم

بغداد  ـ  »القدس العربي«:  

 كشــفت مصادر عن تكرر حالات رفــض موفدين 
حكوميــن إلى الولايات المتحدة العــودة إلى العراق 
بعد إنهــاء دوراتهم التدريبية هناك، بســبب تدهور 
الأوضاع في العــراق ولوجود تشــجيع أمريكي لهم 

بالبقاء هناك.
وذكرت مدرّسة عراقية لـ»القدس العربي« شاركت 
في دورة تدريبية في الولايات المتحدة مؤخرا، أن عدة 
مشــاركين في الدورة رفضوا العودة إلى العراق رغم 

كونهم موظفين حكوميين.
وأشــارت المدرســة التي طلبت عدم ذكر اســمها، 
أن شــابا إيزيديا وموظفة من النجــف، اختفيا خلال 
الــدورة التي تقيمها جامعــة اريزونا  وجودهما في 
الأمريكية ولــم يعودا مع المجموعة التــي ذهبا معها، 
مؤكــدة ان العديد من المشــاركين في الدورة نســاء 
ورجالا، كانوا يعبرون عن الرغبة في البقاء في أمريكا 
وعدم العودة إلى العراق، إلا أن ارتباطاتهم العائلية 

أو الوظيفية في العراق حالت دون ذلك. 
وأشــارت إلى أن هذه الدورات التطويرية يشارك 
فيها موظفون حكوميون أغلبهم من حملة الشــهادات 
العليا،  ترســلهم الحكومــة العراقية بموجب برنامج 

التبادل الثقافي واتفاقية التعاون العراقي الأمريكي. 
وذكــرت الموظفة العائدة من الــدورة مؤخرا، أنها 
علمت من الجامعــة الأمريكية أن الدورات الســابقة 
المشابهة شهدت أيضا تخلف العديد من المشاركين فيها 

عن العودة إلى العــراق، مؤكدة أن الجانب الأمريكي 
في الجامعة المذكورة يشــجع المشــاركين على البقاء 
وعدم العودة إلــى العراق، عارضــا مغريات عديدة 
منها الحياة المتحضرة والحرية المطلقة وفرص العمل 

والخدمات المختلفة المتاحة في الولايات المتحدة. 
وبينت الموظفــة أن حالات ترغيــب العراقيين في  
البقاء أخذت أشــكالا متعددة، فمنــذ البداية وخلال 
مقابلة الســفارة للموفدين وضعت في بالهم مســألة 
عدم العودة إلى العراق من خلال الأسئلة عن احتمال 

البقاء هناك.
أما بعد الوصــول إلى أمريكا فــكان هناك الكثير 
من أساليب التشــجيع منها جلب الفتيات الجميلات 
والشــباب الأمريــكان وزجهم وســط المشــاركين 
وتشــجيعهم علــى التعــارف والاختــاط وعقــد 
الصداقات عبر العديد مــن الحفلات واللقاءات، كما 
جرى تنظيــم العديد من الجولات إلى المدن والمناطق 
المشــهورة مثل هوليوود ودزني لانــد وغيرهما من 
المعالــم، إضافة إلى تأكيد المشــرفين على الدورة من 
الأمريكان والعرب للمشــاركين فيها، إمكانية البقاء 
وتقديم المشــورة عن كيفية الحصــول على اللجوء 

والعمل في أمريكا.
 بل وصــل الأمر إلى حد محاولة تشــجيع الرجال 
والنســاء العراقيين على ممارســة الحرية الجنسية 
والشذوذ الجنســي مع الرجال والنساء من الاساتذة 

الأمريكان المشرفين على المتدربين. 
كما لاحظت الموظفة ان الأســاتذة في الدورة كانوا 

يتعاملون مــع الموظفين الأكراد باهتمــام وكأنهم من 
بلد مســتقل عن العــراق، مما دفع بعض المشــاركين 
إلــى انتقاد هذا الموقف والتأكيد على وحدة الشــعب 

العراقي.
ومن جانب آخر، ذكر موظف في دائرة البعثات في 
وزارة التعليم العالي العراقية، أن العديد من الموفدين 
في بعثات دراسية أخذوا في الآونة الأخيرة يرفضون 
العودة إلى العراق بعد انهاء دراســتهم في الخارج، 
وأن هذه الحالات تزداد وتتصاعد باستمرار، مما دفع 
الــوزارة إلى محاولة وضع إجــراءات لضمان عودة 
الموفديــن إلى الخارج بعد إنهاء دراســتهم مثل طلب 
كفيل وفرض شرط جزائي بمبلغ كبير من المال، إلا أنه 
أكد عدم عودة الكثير من الموفدين رغم كل الإجراءات 

الحكومية. 
ويشــير الدكتور أسعد هلال الأســتاذ في جامعة 
بغــداد أن ظاهرة عــزوف الموفدين الرســميين إلى 
الخارج عن العودة إلى البلد، أخذت في التصاعد في 
الآونة الأخيرة بســبب أجواء الفوضى الســائدة في 
البلد مع استمرار انهيار الأوضاع الأمنية والاقتصادية 
في العراق وعــدم ظهور بوادر تحســنها في القريب 
العاجل، إضافة إلى تأثر الموفدين بالاستقرار والأمان 
والحياة الحضارية الموجودة في الغرب عند مقارنتها 
بأوضــاع العراق حاليا، مما يشــجعهم علــى البقاء 
هناك ورفض العودة. وتوقع الدكتور هلال اســتمرار 
هــذه الظاهرة لفتــرة طويلة قادمة لوجود أســباب 

الاستمرار.

الأنبار ـ »القدس العربي«

 من عبيد الدليمي:

شــهدت الأيام القليلــة الماضية هجرة 
شــبه جماعية لأعداد كبيرة من صحوات 
وكردســتان  تركيا  إلــى  الكرمة  قضــاء 
وأعاد  القتالية.  مهامهــم  تاركين  العراق، 
متابعــون أســباب الهجرة إلــى اليأس 
الحاصل بــن صحوات »قضــاء الكرمة« 
من تحقيق الانتصار علــى تنظيم الدولة 
التي  الاســتعلائية  والأساليب  جهة،  من 
تتعامل بها قيادات الحشد الشعبي معهم 

من جهة ثانية.
الكرمة،  قضــاء  صحوات  في  القيادي 
»عبيد محمد« قال لـ »القدس العربي« »إن 
غادروا  قد  صحوته  عناصر  من  العشرات 
مواقعهــم فــي الخطــوط الأمامية خلال 
الأيام القليلة الماضية إلى إقليم كردستان، 

فيما غادر آخرون إلى تركيا«.
ويعــزو القيادي في صحــوات قضاء 
الكرمــة، مــن مقــر إقامتــه الجديد في 
قضــاء »أبي غريــب«، أســباب ذلك إلى 
أن الصحوات ومنذ عام وتســعة أشــهر 
تخوض أعنف المعارك القتالية ضدّ تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقد تكبدت خسائر كبيرة دون تحقيق 
أي إنجاز عسكري، كما أن سيطرة قيادات 
المحيطة  المناطق  على  الشــعبي  الحشــد 
بقضاء الكرمة، وتســلطهم على عناصرنا 
الثقة  بانعدام  توحــي  بطرق  ومعاملتهم 

بهم«، حسب تعبيره.
ويضيــف محمــد، »منــذ أن ســيطر 
تنظيم الدولة علــى الكرمة، وبدء المعارك 
تستخدم  الحكومية  والقوات  لاستعادتها 
السكان،  ضد  العشوائي  المدفعي  القصف 
وهذا الأمر جلب نتائج عكســية حيث زاد 

من تكاتف الناس مــع تنظيم الدولة، وما 
الحكومة  قيــام  الأوضاع،  توتــر  من  زاد 
بتســليم قيادة المعارك لفصائل الحشــد 
ميليشــيات  مجــرد  »وهــي  الشــعبي، 
في  الخبرة  عديمــة  هوجــاء  وعصابات 
القتــال، فيمــا تحتــرف عمليــات القتل 

والخطف والغدر«.
وحول أســباب الخــاف بين صحوة 
»الســبب  الشــعبي،   والحشــد  الكرمة 
الرئيسي هو ممارسات الحشد التعسفية 
ضــد الصحوات، حيث تكــررت حوادث 
اعتقــال عناصر مــن الصحــوة على يد 
تنظيم  لصالح  التجســس  بتهمة  الحشد 
الدولــة، ثــم يخلــون ســبيلهم بمقابل 

مادي«. 
اســتغرابه  عن  عبيد  محمــد  ويعرب 
مــن توجيه مثل هــذه الاتهامات لمقاتلين 
اســتمروا بقتال تنظيم الدولة منذ ثماني 
ســنوات، وهي »ذرائع لسحب أسلحتنا 

وإجبارنا على إخلاء الساحة لهم«.
الكرمة  القيادي في صحوات  ويضيف 
بممارســات  العراقية  الحكومة  »أبلغنــا 
رسمية  خطابات  بعدة  الشــعبي  الحشد 
من شــيوخ وقيادات الصحوات، إلا أننا 
ولهــذه اللحظة لــم نســتلم أي رد، ولم 
يُتخذ أي إجراء إزاء مــا قامت وتقوم به 
الميليشيات التي فشــلت فشل ذريعاً في 
الكرمة، كما هو الحال فــي أغلب جبهات 

القتال في الأنبار«.
تنظيم الدولة الإسلامية بدوره يسيطر 
تقدر  ومســافة  الكرمة،  قضاء  مركز  على 
القضاء، »وما  بســبعة كيلومترات حول 
يعلنه الإعلام الرسمي من تقدم في محيط 
الكرمة والوصول إلى أطرافها،لا أســاس 
له من الصحة، وهي مجرد أساليب لرفع 
معنويــات مقاتلي الحشــد التي تتراجع 
يوما بعد آخر نتيجة الخســائر الفادحة 

قوات  وكذلك  الفصائل  تلك  تتكبدها  التي 
الصحوة، مــع أن الحكومة تعلم أن هناك 
بضع عشــرات فقط يدافعون عن محيط 
الكرمــة مقابل عــدّة آلاف مــن الجيش 
والصحوات والحشد الشعبي«، كما يقول 

القيادي عبيد محمد. 
مــن جهته، أكد أحد شــيوخ عشــائر 
الكشــف عن  الكرمة، والــذي طلب عدم 
اســمه، والذي يقيم في قضاء أبو غريب، 
غــرب بغداد، لـــ »القــدس العربي«، أن 
ما يحدث في الكرمة أمــر محزن، فتدخل 
الحشد الشعبي في معارك الكرمة أدى إلى 
خســارتنا معقلا  مهما من معاقل مقاتلي 
العشائر لصالح تنظيم الدولة، فبعد مقتل 
العديد من مقاتلينا في المعارك، تم اعتقال 
آخرين من قبل الحشد الشعبي، وتحديدا 
العراقي  اللــه  حزب  كتائب  ميليشــيات 
ولواء الشباب الرسالي الذين تركوا قتال 
بالصحوات  للتنكيل  وتفرغــوا  التنظيم، 

بتهم باطلة«.
وختم كلامه قائــا »إن بعض وجهاء 
الكرمــة الذيــن أجبــروا علــى الخروج 
منها بعد ســيطرة التنظيــم، وأنا منهم، 
بصــدد الاجتماع للمطالبــة بضم مقاتلي 
الأمريكي،  التدريــب  لبرنامــج  الكرمــة 
وفصل صحوة الكرمة تماما عن الحكومة 
العراقية، وســنطالب الأمريــكان بإبعاد 
الحشــد الشــعبي عن جبهــات الكرمة، 
خطف  مــن  انتهاكاتهم  كل  وثقنــا  وقــد 
منازل  وســرقة  طرق  وقطع  واعتقــالات 

وممتلكات«،على حد وصفه.
الجديــر بالذكــر أن قــوات الجيــش 
الحشــد  بميليشــيا  مدعومة  الحكومــي 
منذ  تحاول  الصحوات  وقوات  الشــعبي 
أكثــر من عــام ونصف اســتعادة قضاء 
الكرمة الواقع شــمال شرق الفلوجة دون 

أن تنجح في ذلك.

ضغط تنظيم »الدولة« وممارسات »الحشد الشعبي« يجبران 
»صحوات قضاء الكرمة« على الهجرة نحو تركيا وكردستان

عراقيون امام احد السيارات المفخخة في بغداد أمس
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

فــي ما يلي ابرز النقاط التي تناولها 
خطــاب الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي مســاء الاثنين امام الجمعية 

العامة للامم المتحدة:
ـ مــن منطلــق إيماننا فــي مصر بأن 
منطقة الشــرق الأوســط والعالم أجمع 
يواجهان تهديــدا خطيرا.. وأنهما أحوج 
مــا يكونــان اليــوم إلى نمــوذج يفتح 
آفاقــا رحبة أمــام الشــباب.. تتيح له 
مســتقبلا أفضل وليتمكن بالعمل الجاد 
أعلن  فإنني  صياغته،  في  المشــاركة  من 
عزم مصر أن تطرح، بالتنسيق مع الأمم 
وبمشــاركة  الأعضاء  والــدول  المتحدة 
»الأمل  حول  مبادرة  شبابها،  من  واسعة 
والعمــل مــن أجل غايــة جديــدة«، أو 
»هانـــد hand »وفقا للاختصار باللغة 
الإنكليزية.. وهي بالفعل اليد التي تمدها 
مصر كأحد أوجه مســاهمتها في التغلب 
على قوى التطرف والأفكار التي تســعى 

إلى نشرها.

التطرف 

- لا شــك في أن أكثر من مليار ونصف 
المليار مســلم يرفضون أن يخضعوا لفكر 
تلك القلة القليلة التــي تدعي أنها تحتكر 
التحدث باســمهم، بل تســعى من خلال 
من  وإســكات  إقصاء  إلى  وعنفها  تطرفها 
يعارضها.. وهو ما ينبغي أن يدركه العالم. 
لكنني أشــعر بأسى وحزن كل مسلم حول 
العالم عندمــا يواجه التمييــز والأحكام 

المسبقة لمجرد انتمائه لهذا الدين العظيم. 
وهو الأمر الــذي  تعتبره قوى التطرف 
نجاحــا غير مســبوق لهــا إذ ان من بين 

المســلمين  بين  الهوة  تلك  إيجــاد  أهدافها 
توســيعها.  علــى  والعمــل  وغيرهــم.. 
واســمحوا لي إذن أن أتســاءل عن عدد 
المسلمين الذين ينبغي أن يسقطوا ضحايا 
للتطــرف المقيــت والإرهــاب البغيــض 
حتــى يقتنع العالم أننا جميعا ـ مســلمين 
وغير مســلمين ـ إنما نحارب نفس العدو 

ونواجـه ذات الخطر؟
 كم مــن أبنــاء الــدول التــي تعاني 
ويلات الإرهاب ينبغــي أن تراق دماؤهم 
حتى يبصــر المجتمع الدولــي حقيقة ذلك 
الوباء الذي  تقــف مصر في طليعة الدول 
الإســامية وفي خــط الدفــاع الأول في 
مواجهته وأنه لا بديل عــن التضامن بين 

البشر جميعا لدحره في كل مكان؟ 

ليبيا 

 -   إن حرص مصر البالغ على مستقبل 
ليبيا وسلامتها واســتقرارها كان دافعها 
الأول لدعم جهــود الأمم المتحدة للوصول 

إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
 وقــد كان لهذا الدعم دوره الواضح في 
التوصــل إلى اتفاق »الصخيــرات« الذي  
ينبغــي أن يكون علامة فارقة كي نشــهد 
في ما بعــده توحيد جهود المجتمع الدولي 
وقعت  التي  الأطراف  إرادة  خلف  ووقوفه 
علــى الاتفاق من أجل إعــادة بناء الدولة 
الإرهاب  مكافحــة  من  وتمكينها  الليبيــة 
بفاعلية وتعزيز قدرتها على دحره قبل أن 
يتمكن من إيجاد قاعــدة تهدد جوار ليبيا 

وتمتد إلى عمق إفريقيا.
 وفي هذا الســياق، فإننــي أؤكد على 
ضرورة الاستمرار في تهيئة الأجواء لمزيد 
من المشاركة بين الليبيين المؤمنين بالدولة 
هوادة  لا  مواجهة  مــع  بالتوازي  الحديثة 

فيها لاستئصال الإرهاب.

سوريا

- تابعنا جميعا كيف استغل المتطرفون 
المشــروعة  الســوري  الشــعب  تطلعات 
للجنوح بهذا البلد الشقيق نحو مواجهات 
إقصاء  فــي  أغراضهم  تحقيق  تســتهدف 
غيرهــم. بل امتدت هــذه المواجهات حتى 
في ما بين الجماعــات المتطرفة ذاتها طمعا 
في المغانم حتى تكاد ســوريا اليوم تتمزق 
وتعانــي خطــر التقســيم في ظــل أزمة 

أطراف  وأطماع  مســبوقة  غير  إنســانية 
إقليمية مكشوفة. 

مصر  دعت  المتدهور  الوضع  ذلك  وإزاء 
القــوى الوطنية الســورية للاجتماع في 
القاهرة لصياغة تصــور واضح للمرحلة 
الانتقالية وفــق وثيقة جنيــف بما يوفر 
لبناء  جميعا  للســوريين  مشتركة  أرضية 
ســوريا الديمقراطية ذات الســيادة على 
كامل ترابها وبما يحافظ على كيان الدولة 
ومؤسســاتها ويحتــرم تنــوع مكوناتها 

ويصون انتماءهــا القومي. إن تلك القوى 
الوطنية السورية مدعوة اليوم للمساهمة 
بكل قوة في كل جهد يبذل للتفاوض حول 
مخرج سياســي من الأزمة يحقق تطلعات 

الشعب السوري.

اليمن

- إن دعم مصر السياســي والعسكري 
لليمن الشقيق ومشــاركتها في الخطوات 

الداعمة  الــدول  ائتــاف  إتخذها  التــي 
للحكومة الشرعية قد جاء استجابة لطلب 

اليمن.
صيانة  تجاه  مسؤوليتنا  من  وانطلاقا   
محاولات  أمــام  العربي  القومــي  الأمــن 
أطراف خارجية العبث به وبمقدراته وفي 
واســتقلال  اليمن  بوحدة  تمســكنا  إطار 
وســامة أراضيه، وتحث مصر الأســرة 
الدوليــة علــى بــذل الجهــود اللازمــة 
الانتقالية  السياسية  العملية  لاســتئناف 
وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

العراق 

ـ تتابــع مصــر باهتمــام التطــورات 
الأخيرة التي تشــهدها الساحة العراقية. 
ونأمل في أن تســاعد الإصلاحــات التي 
اتخذتها الحكومة علــى إعادة اللحمة بين 
أبناء الشــعب العراقي الشــقيق والمضي 

قدما على طريق المصالحة الوطنية. 

أزمة اللاجئين

ـ إن تفاقم أزمة اللاجئــن الفارين من 
ويلات النزاعات المسلحة تؤكد ما سبق أن 
نادت به مصر بضرورة العمل نحو تسوية 
الإرهاب  لظاهرة  والتصدي  النزاعات  تلك 
التي تشكل أحد أهم أســباب تفاقم الأزمة 
وتيسير  الشــرعية  للهجرة  قنوات  وفتح 
بالتنمية.  الهجــرة  وربط  التنقــل  عملية 
إن مصر تســتضيف أعــدادا متزايدة من 
اللاجئين كأشقاء يتقاســمون مع الشعب 
الاجتماعيــة  الخدمــات  ذات  المصــري 
الدولة  تقدمها  التي  والصحية  والتعليمية 
رغــم ما ينطــوي عليــه ذلك مــن أعباء 
اقتصاديــة علـــى كاهل الدولــة. وتأمل 

مصر في إيجــاد حلول لأزمــة اللاجئين، 
سواء على المدى القصير لتدارك الأوضاع 
الإنســانية الصعبة التــي يواجهونها، أو 
على المدى الطويل مــن خلال التغلب على 
الأســباب الرئيســية التــي أدت إلى هذا 

الصراع.

فلسطين

ـ إن تســوية تلــك القضيــة وتمكــن 
مصيره  تقرير  من  الفلســطيني  الشــعب 
وإقامة دولته المســتقلة على حدود الرابع 
وعاصمتها   1967 حزيــران   / يونيــو  من 
أحد  على  يقضي  ســوف  الشرقية  القدس 
أهم عوامل عدم اســتقرار المنطقة وإحدى 
أخطر الذرائــع التي يتم الاســتناد إليها 
لتبرير أعمــال التطرف والإرهاب. ولعلكم 
تتفقــون معي علــى أنه لابد من تســوية 
تلــك القضية بــدون إبطاء حتــى تتفرغ 
كل شــعوب المنطقة لبناء مســتقبلها معا 
وإيجاد  والازدهــار  الرفاهية  ولتحقيــق 
مســتقبل أفضل لأجيالها. وإن ما يشهده 
لدليل  الشريف  القدســي  والحرم  القدس 
على أن التوصل إلى السلام ما زال يواجه 
صعوبات وتحديات تستلزم علينا جميعاً 

مواجهتها وإيجاد حلول حاسمة لها.

الانتخابات 

ـ ســوف يشــهد العام الحالــي إجراء 
اســتكمالا  التشــريعية  الانتخابــات 
الشعب  ممثلو  ليضطلع  المستقبل  لخارطة 
الرقابة والتشــريع  فــي  بمســؤولياتهم 
في المرحلــة القادمة التي ستشــهد بإذن 
الله تحقيق المزيد مــن تطلعات المصريين 
فــي الحرية والعيــش الكــريم والعدالة 

الاجتماعية.

أبرز النقاط في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

السيسي: القوى الوطنية السورية مدعوة للتفاوض حول حل سياسي للأزمة
والدولة الفلسطينية على حدود 1967وعاصمتها القدس ضرورية للاستقرار

ـ الأناضــول: قال ســفير  القاهــرة   ■
الاتحــاد الأوروبــي لدى مصــر، جيمس 
موران، إن 60 ٪ مــن المهاجرين المصريين 
غير الشرعيين إلى إيطاليا »أطفال وقصّر«.

وافتتح السفير جيمس موران بالقاهرة 
امــس الثلاثاء ورشــة عمل حــول الإطار 
القانونــي الدولي لهجــرة الأطفال بدون 

ذويهم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.
وقال إن هناك 500 ألف شــخص وصلوا 
إلى أوروبا خلال الفترة الأخيرة وهي أكبر 
الثانية،  العالمية  الحــرب  منذ  لاجئين  أزمة 
مضيفًــا أن أكثر من 60 ٪ مــن المهاجرين 

المصريين إلى إيطاليا من الأطفال.
أن الاتحاد الأوروبي  وشدد موران على 
مهتم بتعزيز تعاونه فــي مكافحة الهجرة 
وأن هنــاك أزمــة وحالة طــوارئ لمكافحة 

الهجرة غير الشرعية.
وقالــت نائلــة جبــر رئيســة اللجنة 
التنســيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة 
غير الشــرعية فــي كلمتهــا فــي افتتاح 
الورشــة إن مصــر تهتــم بكافــة الأبعاد 

المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، لأن تهريب 
المهاجرين يمثل جريمة وطنية ويؤثر سلبا 
على حقوق الإنســان بما في ذلك الحق في 

الحياة.
وأوضحــت أن قانــون مكافحة الهجرة 
غير الشرعية بمصر يوقع على المتسبب في 
تهريب الأطفال والقصر غرامة من 200 ألف 
إلــى 500 ألف جنيه ويوقع عليه الســجن 

المؤبد إذا استخدم الأطفال في أي جريمة.
النقاط  وتعتبر ســواحل مصر إحــدى 
التي تنطلق منها الهجرة غير الشــرعية إذ 
كل  المهاجرين  من  الآلاف  عشــرات  يتوجه 
عــام نحو أوروبا قادمين من دول الشــرق 

الأوسط وأفريقيا وآسيا.
ويتخذ كثير من سماســرة الهجرة غير 
للمهاجرين  عبور  كمحطة  ليبيا  الشــرعية 
عبر البحر الأبيض المتوسط إلى السواحل 
الفوضى  الجنوبية لأوروبا مستغلين حالة 
الفترة  التــي تعيشــها ليبيا فــي  الأمنية 
من  الليبية  الســواحل  وقــرب  الأخيــرة 

سواحل إيطاليا. 

مسؤول أوروبي: 60٪ من المهاجرين 
المصريين لإيطاليا »أطفال وقصّر«

القاهرة ـ »القدس االعربي«:

أكد السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم 
لدي الأمم المتحدة في جنيف، أن التحديات التى 
يمر بها أبناء الأراضى الفلســطينية والأراضى 
العربيــة الواقعة تحت الاحتلال الإســرائيلى، 
لا زالت فى تصاعــد منــذ دورة مجلس حقوق 
الإنسان الســابقة، بل وشــهدت الأيام القليلة 
الدورة  هــذه  انعقاد  مــع  وبالتزامن  الماضيــة 
تعديات إســرائيلية غير مســبوقة على حرمة 
المســجد الأقصــى، حيــث اقتحمــت القــوات 

الإسرئيلية المسجد القبلى بالأحذية. 
وأشار السفير المصرى إلى أن قوات الاحتلال 
الغاز ضد  الرصــاص المطاطى وقنابــل  أطلقت 
لإحراق  الحرارية  القنابــل  عــن  فضلًا  المصلين 
الســجاد وتكســير النوافذ والأبــواب وتدمير 
قطع التراث داخل المســجد التى تعود إلى ألف 
عام، وإعــان المنطقة برمتها منطقة عســكرية 
يتولاها الجيش الإسرائيلى بمفرده. ولم تقتصر 
الاعتداءات الإســرائيلية على ذلك بل قام وزير 
الأقصى  المسجد  باقتحام  الإســرائيلى  الزراعة 

وبرفقته مجموعة من المستوطنين. 

جــاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الســفير 
عمرو رمضان أمام مجلس حقوق الإنســان في 
جنيــف الذى ناقــش فى جلســته العامة أمس 
تحت البند الســابع أوضاع حقوق الإنسان فى 

الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة. 
وطالــب مندوب مصــر لــدي الأمم المتحدة 
بجنيف مجلس حقوق الإنســان بــأن يضطلع 
بمســؤولياته الدوليــة فــى التعامــل مع هذه 
الإنتهــاكات، وما يصاحبها مــن وقائع الإفلات 
من العقــاب وأن يبدى مــن الإرادة والتصميم 
الدولــى مــا يلزم لحمل إســرائيل علــى تنفيذ 
قرارات الشرعية الدولية بما فى ذلك قرارات هذا 

المجلس.
وقال: »إنه لمن المخجل أن تكتفى بعض الدول 
بالإشارة فى ســطر واحد فى بيانها تحت البند 
الرابع إلى تلك الانتهاكات الجســيمة والمستمرة 
وعدم إشــارة البعض الآخر إليهــا مطلقا، وهو 
ما يفقدهــم أى مصداقية عند تعاملهم مع حالات 
والتغييب  المعاييــر  لإزدواجية  بالنظــر  أخرى 
السياسى.. إلى حد أن طالب البعض بعدم قيام 
المجلــس بالنظر فى هذه الانتهاكات الجســيمة 
لحقوق الإنسان فى سابقة هى الأولى من نوعها 

وتهدد وجود وشرعية هذا المجلس«.
وأضــاف أن إســرائيل »لا تحتــرم حريــة 
العقيدة وحرية المســلم فى ممارســة شعائره 
الدينية، وتسعى للسيطرة على المسجد الأقصى 
وتقســميه زمانيا ومكانيا لفــرض واقع جديد 
مُعنّف  بدوافع سياسية توسعية وتطرف فكرى 
وبما يتناقض صراحة مــع المادة 18 من الإعلان 
العالمى لحقوق الإنســان التــى نصت على حق 
كل شخص فى حرية التفكير والضمير والدين، 
وبما يشــمل حرية الإعراب عن ديانته وعقيدته 
بالتعليم والممارســة وإقامة الشعائر ومراعاتها 

سواء كان ذلك سراً أم مع الجماعة«. 
وتابع مندوب مصر أنــه، وكما يعلم الجميع، 
فالمسجد الأقصى له مكانة خاصة لدى المسلمين. 
فهو قبلتهــم الأولى والمــكان الــذى صلى فيه 
بالأنبياء.  وســلم(  عليه  الله  )صلى  الرســول 
فالمسجد ليس للفلسطينيين وحسب، وإنما لكل 
المسلمين فى أرجاء الأرض. ورغم ذلك فهو المكان 
المقدس الوحيد فى العالم الذى يتعرض لكل هذا 
ويظل  المتعمد.  والتدنيس  الوحشــية  من  القدر 
مجلس حقوق الإنســان صامتا لا يحرك ساكنا 
وكأنه ليس هناك انتهاك واضح وصارخ لحقوق 

الإنســان كما نصت كذلك المادة الثامنة عشــر 
للعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية«.

ولفت الســفير رمضــان إلى أنه فــى قطاع 
غزة يســتمر تردى أوضــاع حقوق الإنســان 
والأوضاع الإنسانية نتيجة العمليات العسكرية 
الإســرائيلية المتكررة، إضافة لحصار إسرائيل 
القوة القائمة بالاحتلال المفروض منذ ســنوات 
عديــدة علــى القطاع. كمــا تتواصــل فى ذات 
الوقت الممارســات الإســرائيلية غير الشرعية 
فــى الضفة الغربية المحتلة بمــا فى ذلك القدس 
الشــرقية المحتلــة، خاصة خطط الاســتيطان 
وهــدم المنازل ومحاولات تغييــر معالم القدس 
وهويتهــا الدينية، وأيضاً الاحتجاز التعســفى 
للفلســطينيين في ظــل أوضاع بالغة الســوء، 
وغيــر ذلــك مــن انتهــاكات متعــددة لحقوق 
بحق  الإسرائيلية  الســلطات  ترتكبها  الإنسان 

الفلسطينيين«.
ونوه إلــى أنه فى ذات الوقت يســتمر أيضا 
للجولان  المشــروع  غير  الإســرائيلي  الاحتلال 
العربى الســورى ولعدة مناطــق فى الأراضى 
اللبنانيــة، ومــا يصاحــب هذا الاحتــال من 
انتهاكات لحقوق الإنسان لشعوب هذه المناطق.

مصر تطالب »مجلس حقوق الإنسان الدولي«
بمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

الأزهر يرفض أي إدانة للرياض.. وإعلاميون يتهمونها بسوء التنظيم

غضب واسع بين أهالي الحجاج المصريين المفقودين في حادث منى
 لتقاعس وزارة الخارجية وعدم تعاون السعودية في تحديد مصيرهم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

ارتفع عدد وفيات الحجاج المصريين في حادث التدافع 
بمني إلى 78 متوفيا، وحسب وزير الأوقاف، رئيس بعثة 
الحج الرســمية الدكتور محمد مختار جمعــة، فإن عدد 
المفقودين والمتغيبين والمتخلفين عن بعثاتهم انخفض إلى 

98 حاجا من مختلف البعثات. 
وكان الحادث أدى إلى وفاة نحو 769 شخصا وإصابة 
934 آخريــن من حجاج بيت الله الحرام، وذلك بحســب 

آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة السعودية.
وأعرب أهالــي الضحايــا والمفقوديــن المصريين عن 
غضبهم، لتخلي وزارة الخارجية عــن دورها في البحث 
عن المفقودين، مؤكديــن على أن جميع ســفارات الدول 

بحثت عن ضحاياها، إلا السفارة المصرية، حسب قولهم.
وقال أحد أهالي الحاجة وفــاء كمال عبد العال، إنه تم 
الوصول إلى جثمانها وبالفعل تم دفنها، مؤكدًا على أنه تم 
العثور عليها بمجهود شخصي من شباب الجالية المصرية 
وعن طريق المعارف، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية لم تقدم 
أي مســاعدة للمفقودين ولم تحاول العثور على الجثث 
والمفقودين. وأضاف انه تم العثور على جثمانها في مجمع 
طوارئ المعريفة، مشيرا إلى وجود أكثر من 700 جثمان لم 

يستدل عليهم حتى الآن.
وقالت شــيماء، من أهالي المفقوديــن المصريين  خلال 
مداخلة هاتفية عبر فضائية »المحــور«: »مش عارفين أى 
حاجة عن أهالينا، أمي مختفيــة من أول يوم العيد ولحد 
النهاردة معرفش عنها حاجة، ومفيش حد يفيدنا وكلمت 
القنصليــة والبعثة لــم تعطنا أى معلومــة«، وأضافت: 
»شــباب مصريون متطوعــون هم من يقومــوا بالبحث 

عنها«.
وقــال أهالي حجاج مفقودين اتصلوا بقناة »ســي بي 
سي » انهم فقدوا الاتصال بذويهم منذ صباح يوم الحادث، 

وان الأعداد الحقيقية للقتلى اكبر كثيرا من المعلنة. واكدوا 
وجود شاحنات من المخصصة لنقل اللحوم المبردة مليئة 
بالجثث قرب مستشــفى في »المعيصم«، وان الجثث بدأت 
في التحلل، ما سيجعل التعرف على اصحابها مستحيلا. 
وقالت ابنة لاحدى لمفقودات ان السلطات السعودية تمنع 
اي تصويــر في المنطقة، وانها قامــت بدفن بعض الجثث 
بــدون اذن ذويها وعندما عرفوا واعترضوا على ذلك قيل 

لهم ان هذا »قرار سيادي«.
الإعلامي  زوجة  الجنيدي،  سوزي  الصحافية  وكشفت 
ســيد علي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية »العاصمة« 
مع الإعلامي سيد علي، عن مفاجآت كارثية أدت إلى موت 
الحجاج بمني رأتهــا بعينها أثناء أدائهــا فريضة الحج. 
وقالت إن هناك خللا تنظيميا في حادث منى بالإضافة إلى 
ضيق الطرق التي لا تســمح بمرور شخصين، مضيفة أنه 
تم إغلاق بعض الطرق المتجهة إلى المزدلفة من الساعة 11 

مساء وحتى الـ4 صباحا بدون أسباب ولأمر غير مفهوم.
وأضافــت أنــه كان هناك تدافــع كبير مــن الحجاج 
العائدين من منــى بمقابلة الحجاج المتجهــن إليها بعد 
فتح بعض الطرق، مؤكدا أن ضيق الطرق المؤدية إلى منى 
أعاق وصول ســيارات الإسعاف للحجاج وكان يتم نقلها 
بالكراكات، مشــددة على أن عدد القتلى من الحجاج أكبر 
بكثير من الأعداد التي أعلن عنهم. وأشارت الجنيدي، إلى 
أن انفجار ماســورة مياة دفعت السلطات السعودية إلى 

قطع الكهرباء عن الحجاج.
ومــن جهتــه أكد الأزهــر الشــريف رفضه الشــديد 
للاتهامــات التي وجهت للســعودية عقب حــادث منى، 
لافتــا إلى أن »المملكــة بقيادة خادم الحرمين الشــريفين 
تبذل قصارى جهدها لإنجاح موســم الحج، وأي اتهام لها 
بالتقصير كلام غير مقبول، ويتنافى مع الحقيقة والواقع 
الذي يــراه ملايين الحجاج كل عام، وغيــر جائز توجيه 

الاتهام للسعودية«.
وتفاعــل مع أزمة ضحايا المصريــن الحجاج المصابين 
والمفقودين في هذا الحادث المئات من المدونيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي على هاشتاج »‏مفقودين منى2015«، 

وتباينت ردود أفعال مشاهير »تويتر« بعد حادث سقوط 
مئات الضحايا من الحجــاج بمنطقة منى. وجاءت ردود 
الأفعال مختلفة بين الإشــادة بدور السعودية في تنظيم 
موســم الحج وبين الهجوم على إيــران بعد تصريحاتها 
الشــديدة عقب وقوع الحادث، فيما ندد آخرون بتوظيف 

حوادث الحج سياسيا.
وقال البرلماني السابق مصطفى النجار: »حادث تدافع 
منى مروع وأليم لكن توظيفه سياسيا غير مقبول، ويجب 
مراجعــة الإجراءات ومحاســبة المقصريــن بعد تحقيق 
وتوعيــة الحجاج. الدعــوة لتدويل الحرمــن وجعلهما 
تحت إشــراف أممى سخيفة ومضحكة وتبرز منها رغبات 

إيرانية«. 
بينما علق بعض النشــطاء قائلين: »رحم الله ضحايا 
تدافع مشعر منى.. نحسبهم عند الله شهداء. اللهم ارحم 
جميــع المتوفين والبــس جميع المصابين لبــاس الصحة 
والعافية بحــق محمــد وآل محمد. التدافع مشــكلة من 
الصعوبة تجاوزها وهناك عشــرات الحــوادث في أغلب 
دول العالــم رغم إن الأعداد لا تصــل لربع عدد الحجاج. 
هناك مــن يرى بعين واحدة ويصطاد في الماء العكر منكرا 

و متناسيا القضاء والقدر«.
وأضاف آخرون: »أين ســيكون التقصيــر وفي ماذا، 
ورجال الأمن يعملون قبل كل شــىء للإنســانية وبهذه 
الإنســانية! تثقيف الحاج ضرورة وتقنين أعداد حجاج 
بعض الــدول ضرورة أخــرى. والتجربــة الماليزية في 
تثقيــف الحاج قبل الحــج لا بد أن تعمم وتكون شــرطا. 
ماذا تفعل في مثل هــذه الأحداث؟ ادع للأموات بالرحمة، 
لا تردد الشائعات، إن استطعت تقديم المساعدة فافعل، لا 
تطبل، لا تدلس لا نقول إلا قدر الله وما شاء فعل، ولا نلوم 
المملكــة ولا رجال الأمن في ما حدث، بــل هو حادث مقدر 

رغم استعداد الأمن وانتباههم«.
وعلق »جميل« عن استيائه قائلا: »رحم الله المتوفين، 
لا يمكــن أن يكون هنــاك 3 مليون رجل أمــن يحملون 3 
مليون حاج فوق رؤوســهم لتفادي حــوادث ناتجة عن 
الهمجية والجهل«، وأضاف »عبدالملك« : »هنالك كاميرات 

مراقبة توثق كل شــيء، أتمنى عدم الفلســفة قبل انتهاء 
التحقيقات«.

كما علق »علي« قائلا : »لن يمر الحادث دون محاســبة 
لكل مقصر في خدمة الحجاج، ودون دراسة للأسباب التي 
أدت لذلك، لن نسمح لأحد أن يشــكك في جهود دولتنا«، 
بينما علق »الدكتور محمد: » يُبعثون وهم محرمين ملبين 
لله، ونســأل الله أن يتقبلهم في الفردوس الأعلى بالجنة 

ويعوض ذويهم خير«.
بينمــا علق »وائل« : »الرجاء عدم إعادة تدوير الصور 
والفيديوهــات، فيها انتهــاك لحرمات الموتــى، البعض 

تكشفت أجسادهم والبعض لا يعلم أهله عن حاله فيرونه 
هكذا«، وأضاف منىر: »منظر يوجــع القلب الله يرحمهم 

ويكتب أجرهم«.
بينما وجه »عبد الله«، الشــكر لرجال الأمن السعودي 
قائــا: »قبلة على جبين كل رجل أمن ســعودي، شــارك 
في تنظيم حج هذا العام أو في ما ســبقه، شــكرا لكم أيها 
الأبطال«. وقال اشــرف: »الله يرحمهم. منظر يشــيب له 
الــرأس«، فيما دعا »مختار« للحجــاج قائلا: »اللهم تقبل 
اج الذين نفروا إلى بيتك المحرم الذي جعلته  عبادك الُحجَّ

مثابة للناس وأمنا، فقُتلوا بسبب الإهمال والجهالة«.

الرئيس المصري بعد إلقاء كلمته في الأمم المتحدة

من موقع الحادث في منى الخميس الماضي
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دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

أصدر الإعلام الحربي لقيادة »قوات أسد الله 
الغالــب« العراقية بيانا أكد فيــه توجيه دفعة 
جديدة من القوات العســكرية التابعة لميليشيا 
الأراضي  إلــى  العراق،  في  الشــعبي  الحشــد 
السورية، ليكونوا رديفا لقوات النظام، وداعما 
لها على جميع جبهات القتال على امتداد الرقعة 
السورية، فضلا عن توزيع القوات القادمة على 
المراقد والمقدســات الشيعية لحمايتها بالتعاون 
مع قوات الحــرس الثوري الإيرانــي والفيالق 
والألوية الشــيعية القادمة من طهران بحســب 

البيان.
ووفقا لمــا أعلنه »عبدالله الشــباني« القائد 
الميداني لميليشــيا »أسد الله الغالب« في العراق 
الشــيعية«  »القوات  اســتقدام  فإن  والشــام، 
الجديدة، من دون التطرق إلى عددها، ســيكون 
بالتنســيق مع النظام الســوري وقيادة قوات 
كتائب  لمواجهــة  الإيرانــي،  الثــوري  الحرس 

المعارضة المسلحة في سوريا.
ولفت المصدر إلى أن هذه »القوات الشيعية« 
ستنتهي من مهامها القتالية في مواجهة »تنظيم 
الدولة« على الأراضي العراقية، ثم سيتم إعادة 
هيكلتهــا وتجهزيهــا وتوجيهها إلــى الأراضي 

السورية.
سبق الإعلان عن اســتقدام »قوات شيعية« 
جديدة إلى سوريا تصريح للشباني الأمين العام 
لمجموعة »أســد الله الغالب في العراق والشام« 
العراقية، بأنه ســيقود معارك المقاتلين الشيعة 
في ريف دمشق لطرد أهالي الغوطة الشرقية من 

منطقتهم، وتطهير الريف كاملا بحسب وصفه.
وقال أن ذلك ردا على تقرير صحافي لمراسلة 
»القدس العربي«، قام الشــباني بنشــره على 
التواصل  وســائل  عبــر  الشــخصية  صفحته 
قصف  التقرير  أوضح  »فيســبوك«،  الاجتماعي 
»لــواء العقيلة زينب« التابع لقوات »أســد الله 
الغالب« للغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية، 
من خلال فيديو مســرب من العناصــر التابعة 
لـ«قوات أســد الله الغالب« نفســها، وأســفر 
القصف عن مجازر بحق المدنيين، بعد استهداف 

بلدات الغوطــة بثمانية وثلاثين صاروخا خلال 
عشر ثوان بحسب الشريط المسرب.

وأكــدت القيادة العامة للميليشــيا العراقية 
الشــيعية على لسان »الشــباني« صحة ما ورد 
في التقرير من قصف قواته للغوطة الشــرقية، 
ونوه إلى نشــر قناتي »العربيــة« و«الجزيرة« 
الشريط المســرب الذي يوثق استهداف الريف 
الدمشقي بعشــرات الصواريخ، وبناء على ذلك 
توعد بأن يكون هــذا الفيديو نقطة في بحر مما 
ستقوم به الميليشيات الشيعية تجاه كل مسلح 
على أراضي سوريا والعراق، وأضاف: »سنقوم 
بمســاندة الجيــش العربي الســوري لتحرير 
الغوطة الشــرقية وكل نقطة في سوريا«، وأكد 
بأنه سيتولى العمليات العسكرية شخصيا على 

الغوطة.
وتعتبر قوات »أســد الله الغالب في العراق 
والشام«، إحدى الميليشيات العراقية التي تتبع 
لما يعرف بالحشد الشــعبي، والتي بدأت عملها 
العســكري على أراض دمشــق منذ عام 2013، 
مع عدد مــن المجموعات الأخــرى كـ«لواء ذي 
الفقار« بقيادة الأمين العام أبو شــهد الجبوري، 

ومعاونه  الكناني،  مهدي  أبو  العسكري  والقائد 
علــي البياتي، وقوات التدخل الســريع بقيادة 
العباس«  الفضــل  أبــو  و«لواء  حجــي،  أحمد 
بقيــادة »ماهر أبــو عجيب« ومســاعدة كل من 
و»حسن  العبودي«،  »حسين  العسكريين  القادة 
القائد  عجيب«، و«لواء الإمام حســن« بقيادة 
بـ»أبو  المعــروف  البهادلي«  »أمجد  العســكري 
الكــرار«، بالإضافة إلى »كتائــب الإمام علي في 
العراق والشام« التي تم تشكيلها مؤخرا، حيث 
أعلنت قيــادة »حركة العراق الإســامية« عن 
تأسيســها هذه القوات الشــيعية في شهر آب/
أغسطس الماضي لمواجهة الثوار السوريين على 

أطراف العاصمة دمشق.
القيادة  مهمــة  العراقية  الحركــة  وأوكلــت 
الميدانية لـــ »كتائب الإمام علــي« إلى القيادي 
جعفر البنداوي، المعروف بـ »أبو كوثر« والمقرب 
من قائد »فيلــق القدس« في الحــرس الثوري 
الحركة  عينت  كما  ســليماني.  قاســم  الإيراني 
شبل الزيدي في منصب الأمين العالم للميليشيا 
الجديدة، التي تتخذ من بلدة السيدة زينب في 

جنوب دمشق مقرا أساسيا لها.
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■عواصم ـ وكالات: تصر قوى المعارضة السورية 
السياســية والعســكرية على رفض أي دور محتمل 
للرئيس الســوري بشــار الأسد في تســوية النزاع 
المســتمر في البلاد منذ عام 2011، رغم التحول الذي 

طرأ على المواقف الغربية تجاه دمشق.
ولم يعد مطلب رحيل الأســد والذي تمســكت به 
عواصم عدة داعمة للمعارضة ســابقا، يشــكل شرطا 
مسبقا لأي مفاوضات حول مســتقبل سوريا، بعد ان 
باتت فكرة ضرورة بقاء الأســد في السلطة للتصدي 
للتنظيمات الجهادية أكثر تداولا في الأسابيع الأخيرة 

على وقع التعزيزات العسكرية الروسية إلى دمشق.
وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض 
في مقابلة مع شبكة إم.إس.إن.بي.سي أمس الثلاثاء 
إن اعتراف روســيا بالحاجة إلى انتقال سياســي في 

سوريا مجرد »بداية«.
وأضاف أن الرئيس الســوري »بشــار الأسد هو 

بشكل واضح السبب الجذري لهذه الأزمة«. 
قال وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري أمس 
الثلاثــاء إن الولايــات المتحدة وروســيا اتفقتا على 
»بعض المبادئ الأساسية« بشــأن سوريا مضيفا أنه 
يعتزم الاجتماع مجددا مع وزير الخارجية الروســي 

سيرغي لافروف اليوم الأربعاء.
وقال في مقابلة تلفزيونية، مع شــبكة »إم.إس.إن.
بي.سي.«، »هناك اتفاق على أنه يجب أن تكون سوريا 
دولة موحدة وعلمانية وأن هناك حاجة إلى التصدي 
لتنظيم الدولة، وإنه يجب أن تكون هناك عملية انتقال 
سياسي موجهة« مضيفا أنه لا تزال هناك خلافات على 

النتيجة التي ستسفر عنها عملية الانتقال.
وأضاف كيري أن الرئيــس الأمريكي باراك أوباما 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين »يبحثان عن طريق 
للمضي قدما« في ســوريا التي تعاني من حرب أهلية 
مســتمرة منذ أكثر من أربعة أعوام علاوة على صعود 

»تنظيم الدولة الإسلامية«.
ووصف اجتمــاع أوباما وبوتين الاثنين لمناقشــة 
الأزمة بأنــه »بناء بصــدق ومتحضر جدا« وشــهد 

»مناقشة صريحة للغاية«.
وقال كيري »الكل يفهم أن سوريا في خطر والعالم 

يبحث سريعا عن أي حل.«
وأضاف »نبحث عن سبيل لنصل إلى نقطة تمكننا 

من إدارة عملية انتقالية والاتفاق على النتيجة.«
وبســؤاله عما إذا كانت هناك فرصة لاســتخدام 
نفوذ روسيا وإيران في سوريا لوقف استخدام الأسد 

للبراميل المتفجرة ضد السوريين قال كيري »حتما«.
وأضاف أنه أثار المســألة في اجتماعات مع روسيا 

وإيران.
وقــال »هما في وضع قــد يقرران فيه منع الأســد 
من إســقاط البراميل المتفجرة... ربما مقابل شيء قد 

نفعله«. 
لكــن قياديين فــي الفصائل المســلحة والائتلاف 
الســوري المعارض يعتبرون ان بقاء الأسد في الحكم 
لا يزال من المحظورات. ويقول المتحدث باســم حركة 
»أحرار الشــام الإسلامية« أحمد قره علي »بقاء الأسد 

واستمرار نظامه بمثابة إفشال لأي عملية سياسية«.
ويضيف »يدل ذلك أيضا على الاستهتار بتضحيات 
الشعب الســوري والأهم من ذلك الاســتهتار بإرادة 

الشعب السوري«.
ويقول الناشــط ابراهيم الإدلبي الذي شــارك في 
أولى التحــركات الاحتجاجية التي اندلعت ضد نظام 
الأســد في منتصــف آذار/مــارس 2011 »لن نرضى 
كسوريين ببقاء الأسد في الفترة الانتقالية« مضيفا »لا 

يمكن اعتبار قاتل إرهابي حاميا وصمام أمان«.
وتتمســك المعارضة الســورية والفصائل المقاتلة 
بمطلب رحيل الأســد عن الســلطة منذ اندلاع الحركة 
الاحتجاجية ضده، وبمقررات مؤتمر جنيف -1 الذي 
عقد عــام 2012 ونص أبرز بنوده على تشــكيل هيئة 

حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة.
ويعني هذا البند وفق المعارضــة والقوى الدولية 
الداعمــة لهــا انه لا دور محتمل للأســد فــي المرحلة 
الانتقالية، لكن المواقف الدولية الصادرة في الأسابيع 

الأخيــرة بدت أكثر مرونة تجاه مشــاركة الأســد في 
الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في سوريا.

ويثير توسع نفوذ »تنظيم الدولة«، على الرغم من 
الضربات الجوية التي يشنها الائتلاف الدولي ضده، 
بالإضافة إلــى أزمة الهجرة الحــادة باتجاه اوروبا، 

مخاوف المجتمع الدولي.
ويبدو ان العديد من دول الغرب تنظر إلى الأســد 
اليوم بوصفه »أهون الشــرين« مقارنــة مع »تنظيم 
الدولة« الــذي يرتكب جرائم مروعــة على غرار قطع 

الرؤوس والاغتصاب وتدمير الآثار.
في المقابــل، تعتبر قوى المعارضــة ان عدد القتلى 
السوريين جراء قصف قوات النظام يفوق بكثير عدد 
قتلى »تنظيم الدولة«. وترى ان اســتراتيجية النظام 
لطالمــا قامت على اعتبار الأســد البديــل الوحيد عن 

المتطرفين.
ويقــول مامون أبو عمر، الناشــط ومديــر وكالة 
»شــهبا« المحلية في حلب، »لقد كبر تنظيم داعش في 
سوريا بمباركة من الأسد وتوسع على حساب الثورة 

والفصائل لا على حساب النظام«.
وشــكلت التحولات في المواقف بشأن موقع الأسد 
في المرحلــة الانتقالية، لا ســيما تلك الصــادرة عن 
الدول الداعمــة للمعارضة، مفاجأة للعديد من أعضاء 
الائتلاف الســوري المعــارض الذين ينتقــدون تردد 

حلفائهم وانقسامهم.
ويقول القيــادي في الائتلاف الســوري المعارض 
سمير نشار »ما يدعو للدهشــة هو ان إيران وروسيا 
تقدمــان للنظام ومن دون توقف، كافة أشــكال الدعم 
سياســيا وعســكريا، بينما دخلت مجموعة أصدقاء 
الشــعب الســوري في تنافــس وصراع علــى الملف 

السوري وقوى المعارضة والفصائل«.
ويضيف »سبب ذلك إرباكا وعجزا عن إظهار موقف 

مشترك من قضايا حساسة«.
الداعمة  القوى  أبــرز  ولطالما تباينت وجهات نظر 
للمعارضــة كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتركيا 
والســعودية وقطــر حيــال الطريقة الافضــل لدعم 
الفصائل، وذهبت إلى حد التنافس على النفوذ داخل 

مكوناتها.
ويوضــح الإدلبــي »لــم تعــد تهمنا كســوريين 
التصريحــات الإعلاميــة التي لا تأتــي بنتيجة على 
الأرض بــل تقطــف ثمارهــا أطراف سياســية تعمل 

لتحقيق مصالحها الخاصة«.
ويضيــف »في بدايــة الأمر، كنت أظــن ان الغرب 
حليف حقيقي للشعب الســوري )...( لكن سرعان ما 

تغير الظن بهم بسبب تقلباتهم السياسية«.
ميدانيــا، تصر الفصائــل المقاتلة على اســتكمال 
معاركها حتى إسقاط النظام الذي ترى انه لا يمكن ان 

يكون حليفا في الحرب ضد »تنظيم الدولة«.
ويقول المتحدث باســم »الجبهة الجنوبية« الرائد 
عصام الريس »ليس أمامنا الا ان نعد لعمل عســكري 
أكبر ونضــع مزيدا من الضغط لإظهار ضعف الأســد 
وحلفائه«، متســائلا »هل يمكن الاعتمــاد على نظام 

عاجز عن السيطرة على معابره الحدودية؟«.
ويؤكد المتحدث باســم »حركة احرار الشام«، »من 
جهتنا لم يتغير شــيء ونحن نعــول على عملنا على 
الأرض ووحدة القرار الســوري«، مضيفا »ســنعمل 
علــى التوصل إلــى مواقف موحدة مــن الجميع إزاء 

التطورات السياسية التي تخص سوريا«.
وترى فصائــل عدة انــه »لا خيار« لديها ســوى 
الإطاحة بالأســد بعد نــزاع دام تســبب منذ اندلاعه 
بمقتــل أكثر مــن 240 ألف شــخص وبتدميــر البلاد 

وتشريد نصف سكانها.
ويقول أبو عمر في هذا الإطار »من قدم مئات الآلاف 
من الشــهداء وتحمل الدمار لا يمكنــه القيام بخطوة 
إلى الوراء« مضيفا »مــن يقم بنصف ثورة كأنه يحفر 

قبره«.
ودعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني 
حسن روحاني في لقاء على هامش الاجتماع السنوي 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين إلى 

تعاون دولي موسع لمكافحة »تنظيم الدولة«.

معبر جديد في حلب يربط شطري المدينة 
المقسمة تبعا للطرف المسيطر

رئيس الائتلاف السوري المعارض:
لا أحد يمكنه الصفح عن نظام الأسد

■ الأمم المتحدة )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: أكد 
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض في المنفى 
خالــد خوجة الاثنين ان »لا احــد يمكنه الصفح« عن 
ممارسات نظام الرئيس السوري بشار الأسد وناشد 
المجتمع الدولي التحرك »لتجنب رواندا جديدة«، في 
إشارة إلى المجازر التي وقعت في هذا البلد الأفريقي.

وصرح رئيــس الائتلاف الوطني الســوري في 
مؤتمر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة »ما 

يجري في سوريا هو إبادة تتم تحت أنظار العالم«.
وتابع ان »95% من القتلــى في الغارات الجوية 
لقوات الأســد مدنيــون«. وتســاءل »اتعتقدون ان 
النظام يقاتل )تنظيم( الدولة الإسلامية )الجهادي(؟ 
الاحصاءات تقول غير ذلك«، مناشدا المجتمع الدولي 

التحرك »لتجنب رواندا جديدة«.

وأوضــح خوجــة ان »الخطوة الأولــى اللازمة 
هي وقف الغــارات الجوية للنظام الســوري. يجب 
ان يفــرض المجتمــع الدولي منطقة حظــر جوي في 

سوريا«.
وتطــرح فكرة الحظر الجوي في ســوريا لحماية 
المدنيين منــذ تحــول الاحتجاجات الســلمية التي 
انطلقت في 2011 إلى حــرب أهلية، لكنها لم تحصل 

على إجماع في مجلس الإمن الدولي لتنفيذها.
وطالبت تركيا التي تستقبل على أراضيها حوالي 
مليوني لاجئ ســوري مرارا بمنطقة جوية آمنة في 

شمال سوريا على حدودها، في طلب تؤيده فرنسا.
وأضاف خوجة »بالنســبة إلى ملايين السوريين 
منطقة الحظر الجوي هي الأمل الوحيد. على المجتمع 

الدولي الإصغاء«.

حلب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

 أفاد مصدر خاص من داخل أحياء مدينة حلب 
الخاضعة لسيطرة المعارضة لـ »القدس العربي«، 
عن عبور ثلاث ســيارات أمس السبت، من منطقة 
الشــيخ مقصود التي تســيطر عليها ميليشيا الـ 
»ybg« بالتشارك مع فصائل المعارضة إلى مناطق 
ســيطرة النظام، وأكد المصدر الذي اعتبر أن هذه 
الخطوة بمثابة الاعلان المباشــر عن افتتاح معبر 
جديد يربط الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة 
المعارضــة، بالغربيــة منها الخاضعة لســيطرة 
النظام، أكد أن إعادة افتتاح المعبر جاءت تتويجا 
الكردية  القوات  للتنسيق الطويل والســري بين 

والنظام السوري.
 وأشــار في معرض حديثه إلى إصرار وحدات 
حماية الشــعب الكردية على افتتــاح المعبر على 
الرغم من رفــض بقية الفصائــل المعارضة لهذه 

الخطوة.
ولم يؤكــد الناشــط الإغاثي »فــراس تيت« 
المتواجد في حي الشيخ مقصود مشاهدته لعبور 
ســيارات من المناطق المحررة إلى مناطق النظام. 
وأوضح لـ »القــدس العربي« أن وقــوع المنطقة 
التي من المزمع إنشــاء المعبر تحت سيطرة قوات 
الـــ »ybg«، وعــدم تواجد أي فصيــل آخر فيها 
يمنعــان التحقق من صحة هــذه الأنباء، وعليه 
لم ينف »تيــت« الأنباء التي تتحــدث عن عبور 

سيارات بطريقة سرية.

ونفت الجبهة الشــامية أكبر فصائل المعارضة 
في مدينة حلب، وجود تنســيق مــن قبلها مع أي 

جهة بشأن فتح المعبر. 
وأكدت في بيان صــادر عنها وصل لـ«القدس 
العربي« نســخة منه، أنها متواجــدة في منطقة 
الشــيخ مقصــود شــرقي، وأنهــا لا تتواجد في 
منطقة الشــيخ مقصــود غربي، وأبــدى رئيس 
مكتــب العلاقــات الخارجية لحركة نــور الدين 
الزنكي بســام مصطفى تخوفه من افتتاح المعبر 
من دون رقابة من قبــل جهة ثورية، تراقب حركة 
الأشــخاص الذين يعبرون بين المناطق المتبادلة 

السيطرة بحسب قوله.
وقال مصطفى لـــ »القدس العربي«، »نحن مع 
فتح المعبر لما يوفره من عناء الســفر على الأهالي 
الذين ينتقلون بين شــطري المدينــة، لكننا ضد 
توظيف هذا المعبر سياســيا وفصائليا«، مشددا 
على أن الحركة تقوم ببحث هذه الخطوة والتأكد 
من صحتها، لجعلها في صالح المدنيين. في المقابل 
أورد الكثير من الصفحــات الإخبارية المقربة من 
النظام على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
الخبر على أنــه انتصار للنظام الــذي عمد وفق 
هذه الصفحات إلى تأهيــل الطريق الواصل إلى 

»مغسلة الجزيرة« وتجهيزه للبدء بالعمل. 
للنظام  المعــارض  المحامــي  يرى  المقابــل  في 
يوسف الحسين في الخطوة تحقيقا لنوايا النظام 

في اختراق المناطق الخارجة عن سيطرته. 
يشــار إلى أنــه لا يوجد معبر يربط شــطري 
مدينة حلب المقســمة تبعا للطرف المســيطر منذ 
شهر شباط/فبراير عام 2014، تاريخ إغلاق معبر 

حي بستان القصر.

بوتين وروحاني يدعوان إلى تعاون دولي موسع لمكافحة تنظيم »الدولة«

فصائل المعارضة تصر على رفض أي دور مستقبلي للأسد رغم تحول مواقف الغرب
وكيري يعلن اتفاق أمريكا وروسيا على أن سوريا يجب أن تكون موحدة وعلمانية

واشنطن: القوات الأمريكية لم تدرب
قائد المعارضة السورية الذي سلم أسلحة لـ »جبهة النصرة«

قوات »أسد الله الغالب« العراقية تعلن استقدام قوات عسكرية »شيعية«
بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا

المعارضة السورية في ريف القنيطرة تطمئن دروز بلدة حضر
وتدعوهم للتخلي عن الأسد والالتحاق بركب الثورة

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

قال مسؤولون أمريكيون ان القائد الميداني السوري الذي سلم 
أسلحة لجماعة تابعة لتنظيم »القاعدة« لم يتدرب من قبل الولايات 

المتحدة مع تأكيد جديد بأنه فعل ذلك لتأمين ممر آمن لمجموعته.
وبهذا التصريح، بدلت الادارة الأمريكية روايتها للمرة الثالثة، 
حيث نفت في البداية انه تم تســليم أسلحة لـ »جبهة النصرة« من 
قبل المتمردين السوريين، ثم اعترفت لاحقا بأنه تم منح ربع أسلحة 

الجماعة المتمردة إلى الأعداء.
وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الاســبوع الماضي دخول 
نحو 70 مــن المقاتلين الذين دربتهم الولايات المتحدة إلى ســوريا 
عبر تركيا للانضمام للقوات الســورية الجديــدة، ولكن بعد ذلك 
بفترة قصيرة جدا، تداولت وســائل الاعلام الاجتماعي ان بعض 
المتمرديــن انضموا لتنظيم »القاعدة« وتخلوا عن الأســلحة التى 
قدمتها لهم الولايات المتحدة، ولكن القيادة المركزية ســارعت إلى 
القــول في البداية ان التقارير كاذبة، وبعــد ذلك، اعترفت القيادة 
الوســطى يوم الجمعة ان قائد مجموعة القوات السورية الجديدة 

قد ســلم ســت شــاحنات صغيرة وبعض الذخيرة إلــى »جبهة 
النصــرة« التى تقول واشــنطن انهــا فرع تنظيــم »القاعدة« في 

سوريا.
وقــال العقيد بــات رايدر، المتحدث باســم القيــادة المركزية، 
للصحافيين انه على الرغــم من بعض المتمردين قد تم تدريبهم من 
قبل الولايات المتحدة، إلا ان قائد المجموعة نفســه لم يشــارك في 

برنامج تدريبي أمريكي.
وأوضــح ان القائد الميداني تلقى اتصالا من وســيط قريب من 
»جبهة النصرة« ليخبره انه ســيتم وضع كمين فــي الطريق إلى 
الموقع الجديد الا اذا ســلم بعــض معداته، وبالفعل ســلم القائد 

الميداني المعدات وفقا للطلب.
وتعهد رايدر بمنع تكرار هذا الوضع في المســتقبل مشــيرا إلى 
انه من غير الممكن القضاء على جميع المخاطر نظرا لتعقيد ســاحة 

المعركة. 
وتأتى قضية تســليم الأسلحة كإحراج جديد لبرنامج التدريب 
الذي مــا زال يتعرض لانتقادات قاســية في الولايــات المتحدة، 
خاصة بعد اعتراف قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال أويد 
أوســن في جلسة اجتماع لمجلس الشــيوخ بأنه لم يعد سوى قلة 
يمكن عدهــم بأصابع اليد في برنامج التدريب، كما شــكك أعضاء 

الكونغــرس في فعاليــة البرنامج الذي كلف أكثر مــن 500 دولار 
أمريكي، وكان يهدف أساسا إلى تدريب 5400 من المتمردين بحلول 

نهاية العام.
من جهة أخرى، أفاد اســتطلاع أجرته جامعة كوينيياك ان أكثر 
من نصف الناخبين يعارضون قبول 10000 آلاف لاجئ سوري في 
الولايات المتحدة خلال العام المقبل، كما لاحظ الاستطلاع ان هناك 
انقســاما حزبيا حادا حول القضية اذ يدعــم الحزب الديمقراطي 
بقوة اســتقبال اللاجئين بينما يعارض الحزب الجمهوري بشدة 

استقبالهم.
وقد أعلنــت إدارة اوباما عــن خطط لزيادة العــدد الاجمالي 
للاجئين من جميــع انحاء العالم من 70 ألفا إلــى 100 بحلول عام 
2017 فــي محاولة للســماح بدخول المزيد مــن الفارين من النزاع 
السوري، كما قالت الإدارة قبل الإعلان عن الخطة بأنها ستستقبل 

ما لايقل عن 10 آلاف من اللاجئين السوريين في العام المقبل.
وقال 58 في المئة من شــريحة الاســتطلاع انهــم يعتقدون ان 
اللاجئين يشــكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة، ولكن الانقسام 
الحزبي يظهر، أيضا، بشــكل واضح في التعبيــر عن هذا الاعتقاد 
حيث قال 81 من الجمهوريين انهم يرون تهديدا من اللاجئين بينما 

قال 59 من الديمقراطيين انهم لا يمثلون أي تهديد.

القنيطرة ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

أطلقت المعارضة السورية المســلحة نداءات متعددة للطائفة 
الدرزيــة في بلدة »حضر« في ريف القنيطــرة، دعتها من خلالها 
للتخلي عن الأســد الابــن، والالتحاق بركب الثورة الســورية، 
وذلك تزامنا مع المعارك المستمرة التي تخوضها ضد قوات النظام 
الســوري وميليشيات الدفاع الوطني المســاندة في عدة مناطق 

بريف القنيطرة جنوب سوريا.
ودعــا النقيب »نبيــل الجولاني« أحد القادة العســكريين في 
»جبهة ثوار سوريا« المشــاركين في معارك ريف القنيطرة، أهالي 
بلــدة حضــر ذات الطيف »الــدرزي« إلى ضــرورة التخلي عن 
النظام السوري، مطالبا إياهم بالالتحاق بركب الثورة السورية، 
ومغادرة النظــام الذي لا يفرق بين عــدو وصديق عندما تضيق 

أمامه الخيارات.

وأكد »الجولاني« لـ »القدس العربي« خلال اتصال معه، بعدم 
وجود نوايا بمواجهة أبناء دروز بلدة حضر، وأنهم لن يقاتلوهم، 
مشيرا إلى أن معاركهم ستتركز فقط ضد تلك الميليشيات الموالية 
للنظام والتي ســتبقى مســاندة له، وأنهم مســتعدون للوقوف 
بجانب أبناء البلدة تجاه كافة المخاطر التي من الممكن أن تهددهم، 

مطالبا إياهم بمد يد العون لبناء سوريا الحديثة من دون الأسد.
المعارضة الســورية كانت قــد نجحت في الســاعات القليلة 
الماضية من التقدم والسيطرة على عدة مناطق عسكرية من النظام 
في ريف القنيطرة الشمالي، وأهمها السرية الرابعة التابعة للواء 
90 وحاجز مزارع الأمل في ذات الريف، ضمن معركة أطلقت عليها 
المعارضة الســورية »وبشــر الصابرين« منذ ثلاثة أيام، والتي 
تهدف إلى الســيطرة أيضا علــى تل أحمر ومناطــق أخرى، كما 
أعلنت »جبهة ثوار ســوريا« عن إطلاقها معركة تحرير بلدة جبا 

وتل كروم في ريف القنيطرة بهدف استكمال المعركة المعلنة.
وأشــار النقيب »نبيل الجولاني« إلى الأهمية الاســتراتيجية 
الكبيرة للمناطق ســاري التقدم نحوها، وثقل أهميتها يمكن في 

فك الحصار عــن الغوطة الغربية المحاصرة منذ ما يزيد عن ثلاثة 
أعــوام من قبل النظام الســوري، إضافة إلى فتــح الطريق أمام 
تشــكيلات المعارضة في ريفي القنيطرة ودمشــق بالتقدم نحو 
مدينة البعث ذات الثقل العسكري الأكبر للنظام في مركز محافظة 

القنيطرة.
في حين قال المتحدث الإعلامي باسم شبكة »سوريا مباشر« في 
ريف القنيطرة »عمر الجولاني« لـ »القدس العربي« خلال اتصال 
خاص معه: نحن ليس هدفنا الأقليات، وخاصة دروز بلدة حضر، 
رغم ولائها الشديد للنظام السوري، وتجنيدها لعشرات المقاتلين 
ضمن صفوف ميليشــيات الدفــاع الوطني، كمــا يوجد بداخلها 

مرابط نارية متنوعة تستهدف المناطق المحررة.
وأردف الناشــط الإعلامــي، احتــال البلــدة يمثــل أهمية 
جغرافية كبيرة، بســبب اعتبارها آخر بلدة تقبع تحت ســيطرة 
النظام السوري على كامل الشــريط الحدودي العازل مع الكيان 
الصهيوني، في ريف القنيطرة، كما تتمتع البلدة بأهمية سياسية 

بسبب انتماء أبنائها للأقليات في سوريا.

أحد المحتجين يرتدي قناعا على شكل الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال حملة »لا لروحاني ، نعم لحقوق الإنسان في إيران«
التي نظمها المجلس الوطني للمقاومة في إيران، خارج مقر الأمم المتحدة في  نيويورك
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

رغــم الجديــة الكبيــرة فــي التوجيهات العليــا التي 
ترافقــت مع اعتمــاد قانــون جديد للانتخــاب »يدفن« 
قانون الصوت الواحد سيئ السمعة والصيت ويسمح 
مجــددا بآلية الصوت المتعدد، إلا أن المخاوف تتســرب 
مــن أن تؤدي نقاشــات مراكز القوى لنزع الدســم من 

النظام الانتخابي المقترح كخطوة إصلاحية.
توجد نواقص في بعض المناطق، خصوصا الإدارية 
فــي القانــون الجديد ـ يقــول المخضــرم رئيس مجلس 
الأعيان الأسبق طاهر المصري- ويضيف: لكنه خطوة 
مهمة جدا وتساعد في التنمية السياسية ولا مجال إلا 

للترحيب بمشروع القانون.
المحــذور العلنــي الأساســي الــذي عبر عنــه، حتى 
نخبة من رجــال الحكم والدولة مثــل المصري ورئيس 
الوزراء الأسبق ســمير الرفاعي حتى اللحظة، هو عدم 
وجود »عتبة« في النص القانوني تشرح آلية احتساب 

الأصوات بعد فرزها.
الرفاعــي كان قــد اعتبــر علنــا ان القانــون متطــور 
بوضوح عن قانون الصوت الواحد ويحتاج لنقاشــات 

في التفاصيل.
حتى داخل مجلــس النواب طالب العديدون بالعتبة 
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة احتفظت بالعتبة 
لنفسها للحظة الأخيرة أم ان التوافق داخل مستويات 
القرار لم ينجــز بعد على آلية احتســاب الأصوات بعد 

الفرز في انتخابات الصوت المتعدد.
فــي رأي كبــار السياســيين الذيــن تحدثــت معهــم 

»القــدس العربي« مفهوم العتبة كان ينبغي ان يتضمنه 
النص القانوني وأن لا يتــرك للوائح والأنظمة الملحقة، 
لكنه مفصل أساســي فــي تحديد مســارات الإصلاح 
السياســي المغلقــة التــي يمكــن ان يفتحهــا القانــون 

الجديد.
 وهو المفصل الذي سيحدد ما إذا كانت مراكز الشد 
العكســي، المؤيدة لبقاء قانون الصوت الواحد، قادرة 
على العبث بالنظام الانتخابي المستحدث ونزع الدسم 
منه أم ان مؤسســات الدولة ستكون منتبهة وتجهض 

أي محاولة للعودة لصيغة قانون الصوت الواحد.
القانــون الجديــد موجــود الآن بــن يــدي اللجنــة 
القانونيــة لمجلس النواب لمناقشــته في قــراءة معمقة 
دعا إليها رئيس المجلس عاطــف طراونة، وأول خطوة 
تنطوي على بعض الارتياب السياسي للجنة تمثلت في 

الاستماع لرأي رؤساء وزارات سابقين.

 وهــي خطوة توحــي ضمنيا بــأن اللجنة قــد تتأثر 
مجددا باجتهادات التيار المحافظ في نادي الرؤساء.

 بالنسبة لكبار الساسة والبرلمانيين، بدايات اللجنة 
القانونية لا تبشــر بــأن طريق القانون قــد تكون آمنة، 
خصوصا ان القــوى المحافظة في المجتمع السياســي 
والنخبــة متحفزة جــدا للانقضاض علــى التفصيلات 
الإجرائيــة وتقليم أظافــر نصوص القانــون، ما دامت 
مواجهته علنــا تعني الصدام مع خيــار واضح الملامح 

والملمس للقصر الملكي.
للإيقــاع  تركــت  إذا  هــذه  الانقضــاض  عمليــة 
البيروقراطي المعتاد ســتنتج قانونــا يختلف من حيث 
الدســم السياســي والتشــريعي عن القانون الحالي، 
وبصورة تعاكس الاتجاهات الملكية التي أمرت بصورة 
حاسمة بـ«فتح الأصوات للمقترعين« بدلا من الوقوف 
عنــد صيغة »الصوتــن« التي حولتهــا الحكومة أصلا 

للتشاور مع مؤسسة القصر والمرجعيات.
الحلقة التــي أثرت في الموضوع لــم تتضح بعد وما 
زالــت غامضــة، وما لــم تعــرف بعد قــدرة الاتجاهات 
المعاكســة على تدويــر نقاشــات فنية مضللة تســمح 
بإعادة إنتاج قانون الصوت المتعدد، خلافا للتعليمات 
وتختلــق الأعذار مجــددا لتبديــد الاحتفاليــة الوطنية 

بالاتجاه النادر للإصلاح الانتخابي.
وزير البلاط الأســبق مروان المعشر كان قد حذر من 
أن قوى الشــد العكسي ستسهر على إجهاض القانون 
الجديد، ووزير التنمية السياسية خالد كلالدة أبلغ بأن 
تفصيلات الإجراء ســتقررها الحكومــة، بعدما يصدر 
القانون من مجلــس الأمة، والمحاذيــر تتزايد من حالة 
حراك نشــطة في أوساط التيار المحافظ تخطط لتبديد 
مشاعر الارتياح ونفخ الروح مجددا في قانون الصوت 

الواحد.
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واشنطن تعترف بدور روسي في المنطقة... وحشد القوة سيقود لمرحلة تنافس مع أمريكا

سوريا بلد مزقته الولاءات والإرادات المحلية والدولية فلمن تنقل السلطة؟
أوباما طرح رؤية واقعية عن النزاع ولم يقدم استراتيجية وبوتين تحدث بلغة هجومية وعرض خطة

مخاوف في الأردن من »تضليل« المستوى الاستراتيجي بتعديلات »باطنية« تمس جوهر قانون الانتخاب الجديد...
والملك أمر بفتح »الصوت المتعدد« وقوى الشد العكسي تتحفز وبدأت »الانقضاض«

لبنان: محاولة فاشلة لمجموعة »بدنا نحاسب« لاقتحام وزارة الطاقة
وتبادل إتهامات بين وزيري المال والكهرباء في اجتماع اللجنة النيابية

لندن ـ  »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

لم يتفق الرئيسان الأمريكي والروسي على أحسن وسيلة 
لحل الأزمة السورية، إذ قدم كل منهما رؤية مغايرة للآخر في 

خطابه يوم الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
فقد تمسك الرئيس الأمريكي بالدبلوماسية كطريق لإنهاء 
الحرب الدموية التي قال إن الرئيس السوري بشار الأسد هو 
المسؤول عنها، ودعا إلى عملية مرتبة لنقل السلطة من دونه. 
والتنازل الوحيد الذي قدمه أوباما هو ترحيبه بدور روسي 

وإيراني في التسوية. 
ورغــم اعتراف أوبامــا بأخطــاء السياســة الخارجية 
الأمريكية فــي العراق وليبيا إلا أنه ظل يلــح على إنجازاته 
في إيران وكوبا. وذكر طهران بأنها لا تزال تلعب دورا سلبيا 
في المنطقة من خلال دعمها لجماعات وكيلة تسهم في إشعال 

الحرب الطائفية. 
وقال إن هتاف »تسقط أمريكا« لا يوفر وظائف ولن يحمي 
إيران. وفي فقرة يبدو أنها موجهة لإيران وروســيا وسوريا 
قــال إن الدول التي تلجأ للـــعنف ضد مواطنيـــها تنـــهار 

سـريعا.
كما تحــدث عن كوبــا التي حاولــت الإدارات الســابقة 
إضعافها ولم تنجــح وكيف أن العلم الأمريكي الذي أنزل عن 
ســفارة بلاده في هافانــا عام 1962 »الذي ولــدت فيه« رفع 
من جديد في آب/أغســطس 2015.  وبعيدا عن سوريا وقيم 
الديمقراطية والمناخ وغياب فلســطين والصــراع العربي- 
الإسرائيلي لم يقل أوباما جديدا أو أضاف لعقيدته الواقعية 

في السياسة الخارجية. 

عقيدة بوتين الهجومية

وفي المقابل بدا بوتين، الذي تحدث لأول مرة في الجمعية 
العامــة منذ عقــد، حادا واتهاميــا وداعيا لمحــور »مقاومة« 
ومؤكدا على ضرورة دعم الرئيس الأســد وتقوية الحكومة 
»الشــرعية« في دمشــق وملقيــا كل مشــاكل المنطقة على 

السياسات التي اتبعها الغرب في تغيير الأنظمة. 
وكان من الواضح أن يختلف الرئيسان عندما التقيا ولأول 
مرة منذ عامين في الأمم المتحدة، وهــي الفترة التي زاد فيها 
التوتر بين البلدين بسبب التدخل الروسي في أوكرانيا وضم 
القــرم. ولاحظت صحيفة »نيويورك تايمــز« في افتتاحيتها 
أن دعــوة أوباما وبوتين للتعاون الدولي قوضتها خلافاتهما 
حول الطريقة التي يجب التعامل بها مع الأزمة السورية التي 

قتلت حتى الآن أكثر من 250.000 شخص. 
وترى الصحيفة أن الطريقة الهجومية لروسيا في سوريا 
قد تقود إلى مرحلة من التنافس الأمريكي- الروســي ونفوذ 
روســي في الشرق الأوســط.  وإعلان روسيا يوم الأحد عن 
التوصــل لاتفاق تفاهم مع إيران والعراق وســوريا، لتبادل 
المعلومات الأمنيــة، هو المفاجأة الثانية التــي تتلقاها إدارة 
أوباما خلال الأســابيع الماضية، أما المــرة الأولى فهي تحرك 
بوتين لتعزيز قواته العسكرية في مدينة اللاذقية وطرطوس 
علــى البحر الأبيــض المتوســط. وقالت الصحيفــة إن كلا 

الزعيمين اتفقا على أن »تنظيم الدولة« يعتبر تهديدا كبيرا. 
وبعيدا عن هذا بدت نظرة كل منهما متناقضة واســتخدم 
كل منهما الخطاب ليلوم الآخر على الحــرب الكارثية وأزمة 
اللاجئين. مشــيرة لدعوة بوتين التعاون مع حكومة الأســد 

ومساعدتها على تحقيق الإستقرار. 
فيما ناقش أوباما وكان محقا أن الأســد هو السبب فقد رد 
عام 2011 بقســوة على التظاهرات الســلمية، وهو ما خلق 
المناخ المناسب للنزاع الحالي الذي استغله »تنظيم الدولة«. 

وتعتقد الصحيفة أن هناك مساحة للتسوية بين الطرفين، 
علــى الأقل من الناحيــة النظرية، فكما أظهــرت تجربة غزو 
العراق فإن تدمير مؤسســات الدولة يقود للفوضى. ويجب 
التأكيــد على الحفاظ على كل مؤسســات الدولة فاعلة حالة 

خرج الأسد من السلطة.

لا أمل

 وفي الوقت الــذي عبر فيه أوباما عن اســتعداده للعمل 
مع روســيا وإيران اللتين استبعدتا من التحالف الدولي ضد 
»تنظيــم الدولة« فهنــاك أمل ضعيف في تســوية قريبة بين 

الحكومة السورية والمعارضة أو بين موسكو وواشنطن. 
وقالت الصحيفة إن دعوة بوتين لتحالف واســع مدعوم 
بقرار من مجلس الأمن يقوم بقتال تنظيم »الدولة الإسلامية« 

ما هــي إلا محاولة لأخذ زمام المبادرة مــن أوباما الذي يقود 
تحالفــا ضد »تنظيم الدولة« لا يشــمل روســيا أو الحكومة 

السورية ولا إيران. 
وتقول إن الخلافــات في الجمعية العامــة بدت أيضا في 
اجتماعهما الذي عقد ليلة الاثنــن، حيث بدا النفور واضحا 
مــن التلميحات التي رماها كل طرف علــى الآخر فيما يتعلق 

بالديمقراطية، أوكرانيا والعراق وسوريا. 
وتتســاءل الصحيفة عن المدى الذي ســيذهب فيه بوتين 
لدعم النظام الســوري وإطالــة أمد الحــرب الأهلية، وفي 
وضوء المشــاكل التي يعاني منها الاقتصاد الروسي وتراجع 
أســعار النفط والعقوبات المفروضة. وليســت لدى الرئيس 
بوتين إجابة في الوقت الحالي، مثلما لا يملك أوباما الإجابة، 
فقصف تنظيــم الدولة لن يهزمه. كما لن تهزمه قوة فشــلت 
أمريكا بتدريبها من المعارضة. وفي الوقت الحالي ســيواصل 

ملايين السوريين معاناتهم.

تلميحات وتبادل نظرات

 وعلى العموم تــرى الصحيفة في تقرير إخبــاري آخر أنه 
خلــف النظرات الصارمة التي أبداهــا أوباما وبوتين لبعضهما 
البعض واللعب على الكلمــات والتلميحات فهناك اعتراف من 
البيت الأبيض بدور روســي في المنطقة.  مع أن البيت الأبيض 
يأمل فــي اعتراف موســكو بمخاطر التورط في ســوريا، مما 
سيزيد من كلفة دعم الأســد ويدفع الروس للتعاون في تسوية 

تنقل السلطة من النظام الحالي. 
ونقلت الصحيفة تعليق مسؤول أمريكي بارز على التحالف 

الذي اقترحه بوتين بقوله »إضرب نفسك بعنف«.
وبالنسبة للكرملين فدعم الأســد يعطيه نوعا من الاستقرار 
وتوســيع النفوذ الروســي في المنطقة، وهو ما ســيؤكد نظرة 
بوتين التي ترى أن الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية في المنطقة 

تقود للفوضى ويمنح الإرهابيين مناطق آمنة. 
وترى الصحيفة أن خطابين وحفل استقبال ولقاء لم تؤد إلى 

تضييق شقة الخلاف بين الزعيمين. 
ونقلت عن أندرو ويس، نائب وقفية كارنيغي للسلام العالمي 
قوله إن الولايات المتحدة ترغب بالبحث عن طرق للتعاون مع 
روســيا في الجهود الدبلوماســية وليس بإنشاء مناطق آمنة. 
لكن بوتين لم يقدم سوى رؤية غامضة عن تحالف واسع يشمل 

الأسد »الرجل الذي يعتقد الأمريكيون أنه سبب المشكلة«. 
وتقول الصحيفة إن بوتين الذي دعا العالم لدعم الأســد لم 
يقدم وصفة حقيقية لحل الأزمة سياســيا ولم يشر إلى الحشد 
العسكري الروسي وماذا سيحدث بعد هزيمة »تنظيم الدولة«. 

ويعلق روبرت فورد، الســفير الأمريكي السابق في دمشق 
إن الروس شــددوا على أنهم ليســوا مرتبطين بالأسد، ولكنهم 
يصرون علــى أن حكومتــه شــرعية تقاتل الإرهــاب، ولهذا 
عارضــوا قيام حكومــة أو مجموعة من الحكومات لاســتبدال 
الأسد بشخص آخر« وأضاف أن هدف الروس هو الحفاظ على 

مؤسسات الدولة التي لهم صلات ببعضها.
وتنقــل عن مســؤول أمريكي تحدث عن طبيعــة اللقاء بين 
أوباما وبوتين »أعتقد أن الــروس يفهموم بالتأكيد أهمية الحل 
السياسي لسوريا وأهمية وجود عملية تؤدي إلى حل سياسي« 
مشــيرا للخلافات بــن الأمريكيين والروس حــول نتيجة هذا 

الحل.

مخطئان

 وفي غياب التوافق بين الطرفين ترى صحيفة »واشــنطن 
بوست« أن أوباما وبوتين مخطئان في تعاملهما مع سوريا. 

فالبنسبة لبوتين فقد دعا لتحالف يضم الدول الديمقراطية 
وغيــر الديمقراطيــة والثيوقراطيــة، أي تحالــف مثل ذلك 
المعادي لهتلــر في الحرب العالمية الثانية، وهذه المرة لمواجهة 
الجهاديــن. وكذا دعوتــه لحماية النظام القائم في ســوريا 
في اســتحضار لمبادئ مؤتمر يالطا الذي حافظ على الســام 
العالمــي. لكن مــا لا يعلمه الرئيــس الروســي أن الكثير من 
الدول ســترفض أغنيته المحذرة هــذه، لأن الولايات المتحدة 
وحلفاءها لا تخوض معركة ضد الفاشــية فقط ولكن من أجل 

الديمقراطية. 
وتقــول إن التحالــف الــذي تم فــي يالطا مــع الاتحاد 
السوفييتي السابق كان شرا لا بد منه. ولم تكن المعاهدة قوية 
بدرجة تحفظ الســام، كانت فقيرة وأقل ليبرالية واقتطعت 
نصف أوروبا. وكما أظهرت أحداث عام 1989 فلم تكن المعاهدة 

قابلة للحياة بسبب التضحية بالحرية الإنسانية. 
وتــرى أن بوتين مخطئ في تحميــل الديمقراطية الغربية 
مســؤولية المشــاكل في ســوريا، فهذه لم تبدأ إلا عندما قمع 
النظام السوري تظاهرات ســلمية، كما وصف أوباما الوضع 

بطريقــة صحيحة.  و«عليــه فلن يتحقق الســام الدائم في 
ســوريا أو أي مكان آخر بإعادة الطغيان«. ومقارنة مع رؤية 
بوتــن، فرؤيــة أوباما أفضل لأنهــا بيان عــن الاحتياجات 
الإنســانية طويلة الأمد، وهي بهذا واقعية.  في إشارة لما قاله 
الرئيس الأمريكي »كوارث، كالتي نشاهد في سوريا لا تحدث 
أينما وجدت ديمقراطية حقيقة واحترام للقيم العالمية التي من 
المفترض أن تدافع عنها هذه المؤسسة«. لكن مشكلة أوباما أنه 
يفتقد الاستراتيجية لدعم رؤيته أو لمواجهة بوتين الذي يدعم 
أقواله باستعراض للقوة العســكرية »قوة صلبة« وتحالف 
مع دول مثل العراق وإيران وســوريا. وتقول إن فشل أوباما 
بتقديم الدعم للمعارضة الســورية في الوقت المناسب وقبل 

سيطرة المتطرفين على الثورة كان سببا في هذه التطورات. 
وفاقم أوباما من المشــاكل عندما وضــع خطا أحمر غامض 
المعالم فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيميائي ليتراجع عنه 
أمام العرض الروسي لنزع أســلحة النظام السوري، وهو ما 

أبقى الأسد في السلطة. 
وتعتقد الصحيفة أن أوباما يعرض اليوم تعاونا مع روسيا 
ويدعو لنقل مرتب للســلطة، ولكنه لا يزال من دون خطة في 

الوقت الذي يملك بوتين خطة لسوريا. 

لا يريد تغيير النظام

فهل يعني غيــاب الخطة قبــول الولايات المتحــدة بواقع 
يظل فيه الأســد هذا ما تراه روث شيرلوك في صحيفة »دايلي 
تلغراف« التي تتهــم البيت الأبيض بأنه توقــف عن محاولة 

تنحية الأسد منذ زمن.
ففي ظل تردد واشنطن وفشلها بتدريب المعارضة والاكتفاء 
بغارات جوية متقطعة على تنظيم الدولة تجاهلت السياســة 
وجود الأســد فــي دمشــق، وهو ما فتــح الباب أمــام بوتين 
لاستثمار الغياب الأمريكي ووسع وجوده العسكري في مناطق 

العلويين. 
وقالت إن منــاورات بوتــن وتعاونه الأمني مــع العراق 
وإيران وسوريا أخرج الأســد من عزلته. صحيح أن واشنطن 
حسبما نقلت »نيويورك تايمز« عن مسؤول في البيت الأبيض 
لم تعرف عن الاتفاق، وأعربت عن معارضتها لضم سوريا إليه 

لكن الرد كان ضعيفا »كان مجرد أنين وليس صوتا هادرا«. 
فلم يبد المســؤولون غضبا واضحا ولم يلغوا المحادثات مع 

الزعيم الروســي لأن البيت الأبيض تخلــى عن فكرة الإطاحة 
بنظام الأســد منذ وقت طويل. فرغم تأكيد أوباما على ضرورة 
رحيلــه إلا أن الأفعال تتحدث أكثر من الأقــوال، فأمريكا تفعل 

غير ما تقول. 
وتشــير إلى أن الطيــران الأمريكي يقصف فقــط المناطق 
الواقعــة خارج ســيطرة النظام والتي تســيطر عليها »جبهة 

النصرة« فرع »القاعدة« في سوريا. 
وهناك بعض الحالات التي قصف فيهــا الطيران الأمريكي 

الخطوط الأمامية للجهاديين أثناء قتالهم قوات النظام. 
وتقول شيرلوك إن كون الأسد جزءا من المشكلة تلاشى لدى 
صناع السياســة الأمريكيين. ولم تعد سوريا حدث الساعة كما 
كانت قبل 3 سنوات.  وتم وقف برنامج كانت تدعمه الخارجية 
الأمريكيــة لتوثيق جرائم النظام واســتبدل بدراســة جرائم 

»تنظيم الدولة«. 
وانعكس التغير في السياسة على الطريقة التي تغطي فيها 
الصحف وقنوات التلفزة أخبار ســوريا التي باتت تؤكد على 

الخبر المتعلق بـ«تنظيم الدولة«. 
وحتى الهاربون من سوريا تم اعتبارهم هاربين من »تنظيم 
الدولة«. ولم يتغير الوضع علــى الأرض، فالترهيب للمدنيين 
يمارسه النظام، فلا تزال طائراته ترسل البراميل المتفجرة على 
القرى والبلدات.  فيما تواصل أجهزته الأمنية اعتقال وتعذيب 
المدنيين وتســكت وتخفي من يرفع صوتــه معترضا. ولم يعد 
الســوريون والحالة هذه يصدقون كلام أوباما، فقد استمعوا 
لخطابه وهو يدعو لرحيل الأسد في الوقت الذي يغض الطرف 

عن جرائمه.

لمن تنقل السلطة

 كما أن دعوة الرئيس لنقل السلطة لا معنى لها في بلد أصبح 
مفككا، وهو ما دعا كاثرين فيليب في »التايمز« للتساؤل »تحول 
إلى أي شــيء؟« خاصة أن الحرب الأهلية تحولت إلى مجموعة 
من 5-4 صراعات معقدة تتنافس فيها مصالح وطنية وإقليمية 
وجيوسياسية. فالمعارضة تطالب برحيل الأسد باعتباره العدو 

الأول وترفض بديلا عنه من الطائفة العلوية. 
وهناك »جبهــة النصرة« التــي تريد إقامة دولة إســامية 
و«تنظيم الدولة« الذي يعمل لضم سوريا إلى »دولة الخلافة«. 

فيما تعمل الســعودية وقطر على التخلــص من نظام موال 
لإيران. وتشــاركهما تركيــا الهدف، لكنها لا تريــد ولادة كيان 
كردي قريبــا من حدودها. أما روســيا فحريصــة على حماية 
نفوذها المتمثل بالأسد في الوقت الذي استثمرت فيه إيران الدم 

والمال لحمايته. 
ووضع كهذا لا يسمح بظهور البديل عن الأسد الذي يتحدث 
عنه أوباما. فالرئيس الأمريكي لا يبدو مهتما بالوضع في سوريا 
حسب ديفيد روثكوب في »فورين بوليسي«، فهو لا يريد وضع 

قوات على الأرض ويريد الابتعاد عن مشاكل الشرق الأوسط. 

سلمها لإيران وروسيا

ومن هنا فالبديل عن التأثير الأمريكي روسيا التي لم يتردد 
رئيســها بوتين بوضع قــوات على الأرض، كما فــي أوكرانيا، 
وكذا إيران التي لم تترد بتوســيع نفوذها في المنطقة، عسكريا 
من خلال المستشارين العســكريين أو وكلائها وعبر استخدام 

الوسائل الاقتصادية والأمنية والسياسية. 
ونقل عن مصدر إســرائيلي بارز قوله إن إيران نقلت 1.500 

جندي إلى سوريا في الأيام القليلة الماضية. 
ويقول إن التحالف الأمني بين ســوريا والعراق وروســيا 
وإيران مدفــوع لحماية مصالحها، فبغداد ودمشــق تريان في 
صعود »تنظيــم الدولة« تهديــدا لهما.  ويعتقــد أن الولايات 
المتحــدة ربما توصلت لنتيجة أن الجهة القــادرة على مواجهة 
الجهاديين هي هذه الدول المتحالفة، خاصة بعد ما قوى الاتفاق 

النووي موقع إيران.
ويضيف أن خطة أوباما أصبحت واضحة الآن وهي »سنترك 
العراق وســوريا للروس والإيرانيين. فــكلا البلدين في حالة 
مــن الفوضى ولا توجد إرادة سياســية فــي الولايات المتحدة 

للانخراط فيهما«. 
ويتســاءل الكاتب عن آثار سياسة ترك الروس والإيرانيين 

لتوسيع نفوذهما والتأثير على بلدان المنطقة. 
ويجيب أن هذه السياســة أعطت روسيا أجزاء من جورجيا 
وأوكرانيا وهي السياسة التي سمحت لإيران بالتمدد في لبنان 
واليمن.  كل هذا رغم تنصيب بوتين نفســه منافســا للولايات 
المتحدة ورغم قمعه الحريات المدنية وتحديثه قدراته النووية. 

وليس مهما أن روسيا وإيران هما أخطر لاعبين في العالم. 
ويتهــم الكاتب أوبامــا بالتخلي عن عقليــة الحرب العالمية 

الثانية »نصر بأي ثمن« واستبدالها بعقلية »خروج بأي ثمن«.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعد شــهر على اقتحام وزارة البيئــة ومحاولة لاقتحام 
مبنــى الواردات التابــع لوزارة المال من قبــل حملة »طلعت 
ريحتكم« حاولت مجموعة »بدنا نحاسب« أمس اقتحام مبنى 
وزارة الطاقة لكن القوى الأمنية وبعض الموظفين في الوزارة 
المنتمين إلى هيئة التنســيق النقابية منعوا المجموعة من ذلك 
وتخلل الاشتباك إقدام أحد المعتصمين على كسر الزجاج عند 

المدخل الرئيسي.
واعتبرت حملة »بدنا نحاســب« أن اعتصامها أمام وزارة 
الكهرباء لأنها المسؤولة المباشرة عن مأساة اللبنانيين بالماء 
والكهرباء، مشــيرة إلى أن أزمة الكهرباء هي بســبب فساد 

الســلطة، مؤكدة أن ســبب هذا التردي هو »ضعف الانتاج 
وقدم المعامل والخسائر التقنية والتعليق غير الشرعي على 

الشبكة إضافة إلى الفساد«.
ورأت أن »مشــكلة كهرباء لبنان هي الفســاد حيث تمعن 
السلطة السياسية المتعاقبة على الوزارة بسرقة المال العام«، 
مشددة على ضرورة تحســن الكهرباء في لبنان، مؤكدة أن 
المياه الجوفيــة ومياه الأنهار في لبنان باتت ملوثة بســبب 

أزمة النفايات.
وأعلنــت الحملة أن »بــاب المواجهة مع هذه الســلطة قد 
فتح تحت عنوان وقف الهدر والفساد«، مطالبة بوقف الهدر 
والفساد ومحاســبة السارقين والفاســدين، ومشددة على 
ضرورة وضع خطة علمية مستدامة لحل أزمة الكهرباء والماء.

وأعربــت الحملة عــن رفضها للخصخصــة »لأنها الباب 
الأســهل لنهب المال العام«، مؤكدة ضرورة تنفيذ خطط بناء 

للسدود لتوفير المياه الصالحة.
وشــددت علــى »اننا لن نســكت بعد اليوم عن الفســاد 
ولا يعنينا أي تفاوض مع الســلطة الفاســدة الموجودة وأي 
تفاوض لا يمثل الحراك الشــعبي«، داعيــة للاعتصام أمام 

وزارة الطاقة السبت المقبل.
وبالتزامن مع تنفيذ الاعتصام عقدت لجنة الأشغال العامة 
والطاقة والمياه اجتماعا تحت عنوان »بين التقنين القاســي 
والهــدر المالي« بحضــور وزيري المال والطاقة علي حســن 
خليل وأرتيور نظريان والمدير العام لمؤسســة كهرباء لبنان 

كمال الحايك.
وعلمت »القدس العربي« أن الاجتماع شهد تبادل اتهامات 
بين الوزيرين حول من يتحمل مسؤولية التأخير في تحسن 
قطاع الكهرباء. فالوزير نظريان حمّل وزارة المال مســؤولية 
تأخيــر الاعتمادات وتوقــف أعمال الصيانة والإنشــاء في 

معامل إنتاج الكهرباء، فيما وزير المال ردّ بأن هناك إجراءات 
بعد تعديل دفاتر الشــروط لم تتخذهــا وزارة الطاقة ومن 

بينها إحالة الملفات إلى ديوان المحاسبة في الوقت المناسب.
وقال رئيــس اللجنة النيابية النائــب محمد قباني »هذه 
الجلسة جاءت مصادفة مع الحراك الشعبي الذي كان يحتج 
على انقطــاع الكهرباء ودفع فاتورتين واحدة للدولة وأخرى 
للمولدات. نحن، وكل الشــعب اللبناني، نعتبر ان الكهرباء 
معضلة بل كارثة وطنية وهذا قلناه قبل ســنوات، فالكهرباء 
تكلــف الدولة ملياري دولار كل ســنة، فيمــا التقنين قاس، 
بمعنى آخر ان أهــم قانون أنجزناه في الفتــرة الأخيرة هو 
قانون رقم 181 والــذي خصصنا فيه 1200 مليون دولار لكي 
نصل إلى عام 2015 وقد أصبحت الكهرباء 24 ساعة على 24، 
وإذ بنا اليوم في ســنة 2015، وبدل ان يكون تعميم للكهرباء 

24 ساعة، نكاد نعمم العتمة«.

وأضاف »أمام هذا الواقع المرير ركزت هذه الجلســة على 
مرسومين: الأول 288 الذي شــدد عليه وزير الطاقة قائلا ان 
هذا القانون، على الرغم من إقراره منذ ســنة ونصف ســنة 
تقريبا، لم يحصل شــيء فيه حتى الآن، ولكنه يعتقد ان هذا 
الأمر يحتاج إلى مستشــار متخصــص لتحديد أصول تنفيذ 
هذا القانون ولتحضير دفاتر الشروط، وهذا القانون يسمح 
لوزيري المال والطاقة بأن يقترحا على مجلس الوزراء إعطاء 
رخص لإنتاج الكهرباء من القطــاع الخاص. وهذا وضعناه 
بسبب تأخير إنشــاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، أي كل 
ذلك ترقيع لأننا لم ننشــئ الهيئة الناظمة، فنحن نصرخ منذ 
ســنة 2002 لتنفيذ القانون وإنشاء الهيئة الناظمة، وبسبب 
ذلك صــدر القانون 288. وقد مر عليه ســنة ونصف ســنة، 
وهناك من قال من النواب ان هذا قانون استثنائي، وبالتالي 

لا يجور أن نتعاطى معه وكأنه قانون عادي«.

شؤون عربية وعالمية

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يمد يده لمصافحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
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شؤون عربية وعالمية

الرجوب: القرار ظالم ومستهجن وسنلجأ إلى كل الوسائل لرفع الظلم

السعودية تجبر »الفيفا« على نقل مباراة منتخبها الكروي مع فلسطين إلى بلد محايد
رام الله ـ »القدس العربي«: 

رئيــس  الرجــوب  جبريــل  اللــواء  وصــف 
الاتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم بالظالم 
والمســتهجن، قرار نقل مبــاراة المنتخب الوطني 
الفلســطيني الأول لكرة القدم أمام الســعودية 
ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 
2018 وكأس آســيا 2019 ،المقررة في 13 تشرين 
الأول/ أكتوبر المقبل على استاد الشهيد فيصل 

الحسيني بالقدس.
وكان الاتحــاد الســعودي لكــرة القــدم قــد 
نشر بياناً رســمياً أعلن فيه عن موافقة الاتحاد 
الدولــي للعبة علــى قرار نقل المبــاراة إلى ملعب 
محايد، وتم تأكيد ذلك من قبل لجنة المسابقات 
فــي الفيفا بنــاءً على طلب الاتحاد الســعودي، 
اســتنادا إلــى ظــروف خاصــة بالأخيــر جرى 
تقديمها إلى اللجنة في الـ 23 من أيلول/ سبتمبر 

الحالي.
 وأكــد الرجــوب فــي تصريحــات للموقــع 
الإلكتروني للاتحاد الفلســطيني لكرة القدم أن 
ذلــك القرار يعتبــر ظلماً لفلســطين، وأن اللجوء 
إلى اللجنــة المنظمة لكأس العالــم بهذه الطريقة 
يعكــس إصراراً واضحاً علــى رفض القدوم إلى 
فلســطين تحت أي ظــرف من الظــروف. وأعلن 
أن الاتحاد الفلســطيني ســيلجأ إلى الوســائل 
والهيئــات القانونية والدوليــة المعنية كافة، من 
أجــل رفــع هذا الظلــم مــع تأكيده علــى احترام 
الاتحــاد الفلســطيني لكافــة لوائــح وقوانــن 
الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم. وأشــار إلى أن 
عملية النقل حصلت بناء على ظروف ســعودية 
خالصة وليســت فلســطينية وبدون التشــاور 
ومراجعة الاتحاد الفلســطيني لكــرة القدم. »إن 
الاتحــاد الفلســطيني ســيعقد اجتماعــا بداية 
الأســبوع المقبل لمناقشــة تداعيات ذلــك القرار 

الظالم والُمســتهجن الذي جرى بنــاءً على طلب 
الأشقاء السعوديين«.

وقال الرجوب إنه بعث برســالة رســمية إلى 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر 
طالبه فيها بتوضيح قرار النقل. »فلسطين ترى 
في المس بحقها في ملعبها البيتي سابقة خطيرة 

لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال«.
و كتب الإعلامي الفلســطيني فــي محطة بي 
ان ســبورت يحيى نافــع بخصوص ما يقال عن 
قرار الفيفا بنقل مباراة السعودية: إن أي اتحاد 
يريد نقل مباراة عليــه أن يخاطب الفيفا قبل 27 
يوما مــن موعد المبــاراة وعلى الفيفا أن يرســل 
نسخه من جميع مراســات الاتحاد السعودي 
للاتحاد الفلسطيني ويأخذ القرار بعد وقت من 

المراسلات وهذا لم يحدث.
وقــال إن القرار غريب وغيــر قانوني خاصة 
أن المبــررات واهية نظــراً لأن منتخبا كالإمارات 

لعب قبل أيام ولم تكن هناك أية مشكلة. واقترح 
نافــع علــى اللــواء الرجــوب عدم خــوض هذه 
المباراة وخسارة النقاط الثلاث في سبيل تثبيت 

موقف من الملعب البيتي في فلسطين.
لكن ما أثار غضب الشــارع الفلســطيني أكثر 
مــن قرار نقــل المبــاراة هو الــردود الســعودية 
الرســمية والإعلامية وحتى العامة. فقد وصف 
رئيــس الاتحاد الســعودية عندمــا تحدثت إليه 
إحــدى وســائل الإعــام المحليــة فــي محاولة 
الفلســطيني  الإعــام  معــه،  لقــاء  لتســجيل 

بـ»العسكر« ورفض الحديث إليه.
كمــا وصــف راديــو روتانــا خليجيــة بيان 
الرجوب الذي أعطى الســعودية مهلة 24 ساعة 
لتقــرر حول مبــاراة فلســطين بالمخــزي، بينما 
ســخر الإعلاميــون الســعوديون منــه وقالــوا 
إن الــرد الســعودي على بيان الرجــوب لم يكن 
بحاجة لثمان وأربعين ســاعة حتى يرد وبقرار 

من الفيفا.
وصب المذيع الســعودي وليد فراج على قناة 
ام بــي ســي أكشــن ضمــن برنامج »أكشــن يا 
دوري« جــام غضبه على اللواء جبريل الرجوب 

بالقول »لســت أنت من يقرر ويكفــي مزاودات 
علــى الســعودية. وقــال »انت رجــل مخابرات 
وأكيد فاهم الوضع ومــش انت اللي رح تجبرنا 

نعمل تطبيع مع إسرائيل الآن«.

جبريل الرجوب

الصراع الإسرائيلي ـــ الفلسطيني يغيب تقريبا عن خطابات الزعماء

أبو مازن يرفع قبل خطابه اليوم علم فلسطين أمام الامم المتحدة
 لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

يقود الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( اليوم 
بمشاركة لفيف من قادة العالم المشاركين في الدورة الحالية 
للجمعية العامة للمم المتحددة مراســم رفع العلم الفلسطيني 
بنــاء على قرار الجمعيــة، أمام مقر المنظمة الدولية. وتســبق 
هذه المراسم الخطاب الذي يلقيه الرئيس في الساعة السابعة 
من مســاء اليــوم حســب توقيت فلســطين المحلــي )الرابعة 

حسب توقيت غرينتش(.
ويتوقــع أن يتطرق الرئيس أبو مازن فــي خطابه كما قال 
مصدر فلســطيني مقرب من الرئيس لـــ »القدس العربي« الى 
إعــادة النظر النظر فــي كل الاتفاقــات الموقعة مع إســرائيل 
بسبب عدم التزام إسرائيل بها وما تنطوي عليه هذه الإشارة 

من مخاطر. 
غير أن الدكتــور أحمد مجدلانــي عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية قــال لـــ »القــدس العربي« إن 
الرئيــس ســيعلن في خطابه تحلــل الجانب الفلســطيني من 
اتفاقــات المرحلــة الانتقالية التي وقعت بعــد إعلان المبادىء 
للسلام ويعرف باتفاق أوســلو، التي انتهكتها إسرائيل ولم 
تلتــزم بها أصلا منــذ عام 2002. وتشــمل هــذه الاتفاقيات، 
حســب مجدلاني، اتفــاق باريــس الاقتصــادي والترتيبات 
الأمنية المشــتركة، بما فيها التنســيق الأمني واتفاقية المعابر 
والتنســيق العســكري )لجان الارتباط(. وأكــد مجدلاني أن 
الخطــاب لن يمــس باتفاق أوســلو باعتباره إعــان مبادىء 

للسلام والتخلي عنه يعني التخلي عن السلام.
وأمــل صحيفــة »إســرائيل هيــوم« الاســرائيلية اليمينة 
المقربة من رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو فنقلت 
عــن مصادر فلســطينية قولها إن الرئيس أبو مــازن عدل عن 
فكــرة خطــاب دراماتيكي ومؤثر فــي الأمم المتحــدة انطلاقاً 
من أن الأمم المتحدة ليســت المكان الــذي يعلن فيه عن بيانات 
الإســرائيلي.  الفلســطيني  الصــراع  بخصــوص  ومواقــف 
واعتبــرت الصحيفة فــي تقريرها أن الضغوطــات الأمريكية 

أتت ثمارها في موضوع محتوى خطاب الرئيس أبو مازن.
ولــم تختلف الصحــف العبرية كثيــراً في هــذا الأمر فيما 
يتعلــق بتغطيتهــا لمجريــات الأمور فــي المحفل الأممــي. ففي 
وقــت تتطلع فيه الأنظــار الى ما ســيقوله الرئيس عباس في 
خطابــه المرتقب أمام الــدورة الحالية للجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة وما ســيقوله رئيــس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 

نتنياهــو خلال خطابه غــدا، لوحظ خلال خطابــات الزعماء 
الذين شــاركوا فــي الجلســة الافتتاحية تجاهــل او تهميش 
الصراع الإســرائيلي – الفلسطيني حسب ما نشرته صحيفة 
»هآرتــس«. وقالــت »إن الموضوع الفلســطيني احتــل جانبا 
هامشــيا في خطابات الزعمــاء المختلفين وغاب عن خطابات 

البعض تماما كما في خطاب الرئيس اوباما«.
واعرب أمين ســر اللجنــة التنفيذيــة في منظمــة التحرير 
الفلســطينية صائــب عريقــات عــن خيبــة أملــه مــن خطاب 

اوباما، وتســاءل: »هل يعتقد اوباما انه يمكنه هزم داعش او 
تحقيق الأمن والاســتقرار في الشرق الأوسط من دون إنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي؟«.
وســمع الأمر نفســه في ختام اللقاء الذي عقــده الرئيس 
عباس مــع وزيــر الخارجية الأمريكــي جون كيــري. فكيري 
لــم يعــرض أي خطوط سياســية جديدة وخرج المشــاركون 
فــي اللقاء بانطباع يــرى أن الإدارة لا تنــوي المبادرة الى حل 
ملمــوس فــي الشــأن الفلســطيني او ممارســة الضغط على 

إسرائيل.
وتطــرق الأمين العام للأمم المتحدة بــان كي مون قليلا في 
خطابه الى الموضوع الإســرائيلي الفلســطيني. وقال إنه في 
ضوء تدهور الأوضاع يجب على المجتمع الدولي الضغط على 

الأطراف من أجل استئناف المفاوضات بين الجانبين.
كمــا تطرقت رئيســة البرازيــل ديلما روســيف باختصار 
الــى الموضــوع. وقالــت إنــه »لا يمكــن تأجيــل إقامــة دولة 
فلســطينية ولا يمكــن تحمــل توســيع المســتوطنات«. كمــا 

تطــرق الملك الاردني عبدالله الى عملية الســام باختصار من 
خلال تصريح حــول التصعيد في الحرم القدســي، قال فيه 
»إننا نرفض تهديد الأماكن المقدســة للمســلمين والمسيحيين 

وللطابع العربي للقدس«.
 الى ذلك نشــرت صحيفة »يديعــوت احرونوت« تصريحا 
الســلطة  فــي  الســابق  الأوقــاف  وزيــر  الهبــاش  لمحمــود 
الفلسطينية قال فيه »إن الرئيس الفلسطيني لن يفاجئ أحدا 
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة«. وأوضح: »لن 
تكون هناك مفاجأة لم تسمعها الجهات العربية والدولية من 

قبل«.
وســيلقي ابو مــازن خطابه في الأمم المتحدة في الســاعة 
الســابعة حســب توقيت فلســطين )الرابعة حســب توقيت 
غرينتــش(. ومنذ وصوله الــى نيويورك في نهاية الأســبوع 
الماضي التقى ابو مــازن بكيري والرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي. وقال الهباش ان لقاء ابو مازن وكيري كان صعبا. 
اوضــح ابو مــازن خلاله اســتعداده للعودة الــى مفاوضات 
حقيقية مع إسرائيل إذا تم خلالها تجميد الاستيطان وقامت 
إســرائيل بإطلاق ســراح الدفعــة الرابعة من اســرى ما قبل 

اوسلو.
وادعــى مصــدر فلســطيني رفيــع ان كيري طلــب من ابو 
مازن عدم اتخــاذ قرارات كبيرة كوقف الالتزام الفلســطيني 
بالاتفاقيــات الموقعــة مع إســرائيل وعــدم تقديم اســتقالته 
خلال النصف ســنة القريبة. وقال كيري لعبــاس إن الادارة 
الأمريكيــة تحتاج الــى نصف ســنة لإنهاء الاتفــاق النووي 
مــع إيــران ومن ثم ســتكرس الوقت لدفــع العملية الســلمية 
الإســرائيلية – الفلســطينية. وحســب المصدر فإن ابو مازن 
لم يرفــض او يعلن قبولــه لطلب كيري ولكن قبــول الاقتراح 
ســيكون منوطا بضمانات أمريكية تلتــزم الإدارة من خلالها 
بأنــه في حال فشــل جولــة المفاوضــات المقبلة، ســتعترف 
بالدولة الفلســطينية، ولــن تعارض تقديم مســودة قرار الى 

مجلس الأمن يطرح خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
يشــار الــى أنــه ستســبق خطــاب أبــو مــازن فــي الأمم 
المتحــدة مراســم رســمية أمــام مقــر الجمعية العامة ســيتم 
خلالهــا رفع العلــم الفلســطيني لأول مــرة فــي تاريخ الأمم 
المتحــدة. وقــال ديــوان رئيــس الحكومــة الإســرائيلية إن 
نتنياهو »ســيحاول التعبير أمام المجتمع الدولي عن مشــاعر 
المواطنين الإسرائيليين بعد توقيع الاتفاق النووي وتوقعات 
إســرائيل من المجتمع الدولي«. كما سيتطرق خطاب نتنياهو 
إلــى العملية الســلمية مــع الفلســطينيين وســيطالب بوقف 

التحريض الفلسطيني في موضوع الحرم القدسي.

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة 
■ رام الله ـ الأناضول: أُصيب عشرات 
الفلســطينيين بجراح وبحالات اختناق، 
الإســرائيلي  الجيش  تفريق  خلال  أمس، 
لمســيرات متفرقة فــي الضفــة الغربية، 
منددة بالممارسات الإسرائيلية في المسجد 
الأقصى، بحســب مصادر طبية وشــهود 

عيان.
وفرّق الجيش مسيرة حاشدة انطلقت 
حاجز  باتجــاه  اللــه،  رام  وســط  مــن 
»بيــت إيل«، العســكري شــرق المدينة، 
مستخدما المياه العادمة والرصاص الحي 
للدموع.  المســيل  الغاز  وقنابل  والمطاطي 
وقال مســعفون ميدانيــون، إنهم »نقلوا 
خمســة مصابــن بالرصــاص الحي في 
المستشفيات،  في  العلاج  لتلقي  الأطراف، 
وقدمــوا العلاج ميدانيا لخمســة آخرين 
بالإضافة  المطاطــي،  بالرصاص  أصيبوا 
إلى عشــرات المصابين بحــالات اختناق 
اثــر استنشــاقهم الغاز المســيل للدموع 
». وأضاف شــهود عيان، لمراســل وكالة 
الأناضول إن الجيش الإســرائيلي اعتقل 

شابا بعد إصابته بالرصاص الحي.
وفــي مدينــة الخليل جنــوب الضفة 
الغربية، اندلعت مواجهات بين عشــرات 
إســرائيلية،  عســكرية  وقوة  الشــبان 
المدينة،  الزاوية وســط  في منطقة بــاب 
عقــب مســيرة نظمتها الفصائــل منددة 
المســجد  في  الإســرائيلية  بالممارســات 
الأقصى. واســتخدم الجيش الإسرائيلي 
الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، 

لتفريق المتظاهرين بحسب شهود عيان.
وقال الشــهود إن عشرات المتظاهرين 
»أصيبوا بحالات اختناق، تمت معالجتهم 
على  أخرى  مواجهات  واندلعت  ميدانيا«. 
مدخل بلدة تقوع جنوب بيت لحم، جنوب 
الضفة الغربية، عقب رشــق شبان موقعا 
عســكريا إســرائيليا بالحجارة، بحسب 

شهود عيان.
وكان الفلســطينيون قــد نظموا أمس 
مســيرات في مختلف محافظــات الضفة 
الغربية، تنديدا بالاقتحامات الإسرائيلية 

للمسجد الأقصى.
ويســود التوتر مدينة القدس، بسبب 
والشــرطة  المســتوطنين  اقتحامــات 
الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بشكل شبه 
يومي، وهو ما تنجم عنه اشــتباكات بين 

المصلين المسلمين وقوات الأمن.

الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

إسرائيل تهدد بالاعتقالات الإدارية من سمتهم بـ »قادة الإضطرابات في القدس«
وقراقع يحذر من إنفجار وشيك في حال استمر إضراب الأسرى

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

تواصلت المواجهات في الحرم القدسي للأسبوع الرابع 
على التوالي، في وقت تتزايد فيــه حملة التحريض على 
الجناح الشمالي للحركة الإسلامية الذي تتهمه إسرائيل 
بالوقــوف وراء »الاضطرابــات« فــي الحرم القدســي، 
ووصل الأمر إلى التهديد  باللجوء إلى سياسة الاعتقالات 
الإدارية ضد قادته بحســب ما ورد على لسان مسؤولين 

إسرائيليين.
وحســب المعلومات المتوفرة لدى جهاز المخابرات العامة 
الإســرائيلية »الشاباك« وشــرطة الاحتلال في القدس فإن 
النواة الصلبة للمشاغبين تضم ما بين 30 و50 شابا فلسطينياً 
وأن التحريــض والتوجيه في كل ما يتعلــق بما يحدث في 
الحرم القدســي يصل من جهــة الجناح الشــمالي للحركة 
الإسلامية. وأشارت إلى ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
سيعقد قريبا جلسة خاصة للتداول في سبل مواجهة الحركة 

بحسب ما بثته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي.

مــن جهتهــا كتبــت صحيفــة »هآرتــس« ان الشــبان 
الفلســطينيين قاموا ليلــة الاحد/ الاثنــن بالتحصن داخل 
المســجد الأقصى وخاضــوا مواجهات مع قوات الشــرطة. 
وابلغ الجانب الفلســطيني عــن وقوع 15 اصابــة، فيما لم 
تبلغ الشــرطة عن وقوع إصابات في صفوفها. وقال عدد من 
الصحافيين إن الشــرطة مارســت العنف ضدهم في شوارع 
البلدة القديمة وأطلقت قنابل الصدمات بين أقدامهم وعيارات 
مطاطية على سيارة أحد المصورين. كما أبلغ أحد الصحافيين 

عن تعرضه للضرب.
وفرضت قيــودا على دخول المصلين إلى الحرم القدســي 
وســمح فقط بدخول من هم فوق ســن 50 عامــا من الرجال 
والنســاء وهو أشــد خطوة تتخذها قوات الأمــن منذ بدء 

التصعيد الحالي.
وكانت قوة كبيرة من الشرطة قد اجتاحت الحرم صبيحة 
أول من امــس الاثنين بقيادة قائد اللواء موشــيه ادري بعد 
ان فشــلت محاولات الحوار مع إدارة الوقف، حســب ادعاء 
الشــرطة التي حاولت إزالة التحصينات التي أقامها الشبان 
على ابواب المسجد كي تقوم بإغلاقه ومحاصرتهم في داخله. 

ورشقت الشبان بوسائل تفريق المظاهرات.

واستخدمت الشرطة لأول مرة حاجزاً »مدرعة« تم بناؤه 
حسب مقاييس أبواب المسجد لمنع المتحصنين في الداخل من 
رشــق الحجارة والزجاجات نحو الخارج. وتم في ساعات 
الصباح فتــح أبواب الحرم أمام اليهــود فدخله حوالى 730 

منهم.
 ومساء عاد الفلسطينيون إلى رشق الحجارة والزجاجات 
الحارقة باتجاه قوات الشــرطة في البلــدة القديمة. وابلغ 
الفلســطينيون عن فرض قيود على حرية الحركة في الحي 
الإســامي طوال ســاعات النهار. كما اندلعت مواجهات في 
العيسوية شــنت قوات الاحتلال في أعقابها حملة اعتقالات 

غير مسبوقة في البلدة.
في غضون ذلك قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
عيسى قراقع إن ممثلي الأسرى في سجن النقب الصحراوي 
اجتمعوا مع مندوب الاســتخبارات الإســرائيلية للنظر في 
إضراب الأسرى المستمر منذ أكثر من 40 يوما احتجاجا على 
اعتقالهم الإداري. وأضاف في تصريح صحافي إن مفاوضات 
جدية بدأت في ســجن النقب لبحث إضراب هؤلاء الأسرى. 
وأشــار إلى لقاء عقد مؤخــرا على قاعدة مطالب الأســرى 
بإنهاء اعتقالهم الإداري ووقف هذه السياســة التعســفية 

التي تمارس بحقهم.
وأكد قراقع تدهــور الوضع الصحي للأســرى المضربين 
الذين ما زالوا في زنازين العزل وترفض مصلحة الســجون 
نقلهم إلى المستشــفيات وتضع عراقيل مستمرة أمام زيارة 
المحامين لهم، موضحا أن ســبعة من الإداريين دخلوا 40 يوما 
من الإضراب فيما يواصل 10 آخرون من الأســرى الإضراب 
التضامني، وهدّد آخرون بالانضمام إلى الإضراب إذا لم يتم 

التوصل إلى حل.
 وقال إن ســقوط شــهداء في صفوف الأســرى سيفجر 
الأوضاع في ظل استمرار الإضراب المفتوح وسياسة الإهمال 
الطبي بحــق  المرضى الذين أصبحت حيــاة بعضهم مهددة 
بالموت في أي لحظة. كما أن اســتمرار الضغط الإســرائيلي 
على الأسرى في السجون وتنفيذ قوانين وإجراءات تعسفية 
وعنصرية بحقهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية سيطلق 

شرارة انتفاضة شعبية جديدة في الأراضي المحتلة.
وأشــار قراقع إلــى أن الوضــع في الســجون لا يحتمل 
والأســرى قادرون على استقطاب الشــارع الفلسطيني في 
أي تحــرك وتداعيات الإضرابات المفتوحــة عن الطعام ضد 
الاعتقال الإداري أخذت بعدا آخر. وحمّل حكومة إســرائيل 

مسؤولية كل ما يجري في السجون بعد أن وضعت الأسرى 
هدفا انتقاميا لها وســنت قوانين خطيرة  تنتهك كافة المعايير 
الدولية. واعتبر وضع الأســرى مقلقا للغاية ولم تمر الحركة 
الأســيرة في ظروف صعبة وتتعرض لعدوان شامل من قبل 

حكومة إسرائيل كما يحدث في السنوات الأخيرة.

عيسى قراقع

»القسّام« تحذر من المساس بالأقصى وحماس تعتبر عوامل الانتفاضة قائمة وأدواتها حاضرة
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في وقت حــذرت فيه كتائب القســام، الجناح 
العســكري لحركة »حماس« أمس من أن المساس 
بالمســجد الأقصى ســيؤدي إلى »انفجار لا يمكن 
تقديــر قوته وتبعاته«، أكــدت الحركة أن عوامل 
الانتفاضــة قائمة وأدواتها حاضــرة، وأن »زيت 
اشتعالها« لا يفارق القلوب، وحذرت إسرائيل من 

العبث بالمسجد الأقصى.
وقالــت الحركة في بيان لها إن مســألة اندلاع 
انتفاضة جديدة ضد إسرائيل هي »مسألة لحظات 
زمانية« يتبدل فيها كل شــيء. وقالت »لن يوقف 

الانفجارَ تآمرُ ولا تواطؤ ولا عربدة ولا قوة«.
وحذرت حماس إسرائيل من العبث في قدسية 
العربية  المسجد الأقصى، مســتغلة حال الأنظمة 
والاستشعار بالأمن الذي يوفره التنسيق الأمني. 
وقالت »إن حسم المعركة والسيطرة على المسجد 
الأقصى ليس بالأمر الهين ولن يمــر مرور الكرام 
دون أن يعود الشعب الفلسطيني المنهكة قواه في 
الضفة وغزة والقدس والشتات إلى الانتفاضة من 

جديد«.
وأعادت التذكير بمصير أريئيل شارون، رئيس 
المسجد  اقتحم  الذي  السابق  الإسرائيلي  الوزراء 
الانتفاضة  وقتهــا  الحادثــة  وفجــرت  الأقصى، 
الثانية، حيث قالت إنه »عربد وهدد، ثم مات ميتة 
لم يشهد لها التاريخ مثيلًا«. وأشارت إلى أنه ظل 
ثماني ســنوات ميتاً، وجســده ممدا، ليكون لمن 
خلفه آية، وشددت الحركة على أن مسألة القدس 

هي »محك التمايز«.
وأضافت »من كان مع القدس والأقصى فهو من 
الشعب وهو من الملة، ومن كان ضدهما فلا هو منا 

ولا ملته من ملتنا«.
وحيّــت حماس في الذكرى الـــ 16 للانتفاضة 
المقاومة، وقالــت إن المجاهدين هم »حماة الثغور 
وهم حماة العقيــدة«. كما حيت آلاف الشــهداء 
أرواحهم فداء للقدس وللمســجد  الذين قدمــوا 
الأقصــى، والجرحــى الذيــن قدموا أشــاءهم 
رخيصــة حباً للقــدس، وللأســرى الذين قدموا 

للأقصى حريتهم ليعيش حراً عزيزا.

فلسطينيات من المرابطات في الأقصى يرفع القرآن 
في وجه يهود متدينين في القدس المحتلة أمس )أ ف ب(

البردويل ينفي قبول 
حماس مقايضة موظفي غزة 

بتسليم المعابر للسلطة

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن الدكتور صلاح البردويل القيــادي في حماس، أن 
حركته »لا تقبل بالمقايضات« التي تنص على تســليم معابر 
قطاع غزة إلى الســلطة الفلســطينية، مقابل صرف رواتب 
موظفي غزة الذين عينتهم الحركة بعد الانقســام. وقال في 
تصريحات لموقع »الرسالة نت« المقرب من حماس، »لا نقبل 
بالمقايضات والمســاومات الرخيصة«. وأضاف أن حماس 
»واضحة مــع تطبيق اتفاق المصالحة كامــاً، وأن الرواتب 

استحقاق طبيعي«. 
وجــاء رد البردويل بعد تقريــر صحافي نقل عن مصادر 
قولهــا إن هنــاك إشــارات إيجابية مــن حماس والســلطة 
للموافقــة على تســليم المعابــر مقابل دفع رواتــب موظفي 
غزة. وقــال »الأمور واضحة والقضية ليســت مقايضات«، 
واستبعد أن تقبل حماس بعقد اتفاقات جديدة. وأشار إلى 
أن حمــاس لن تعقد اتفاقات جديدة، وقال »نحن مع تطبيق 
اتفــاق المصالحة الموقع فــي القاهرة والشــاطئ«. وأكد أن 
اتفــاق المصالحة ينص على كل التفاصيــل المتعلقة بالمعابر 
وعــودة 3000 عســكري، وغيرها من البنــود المتعلقة بقطاع 

غزة.
ونفــى مجــدداً وجــود أي بنــد فــي الاتفاق ينــص على 
تســليم المعابر، وقال »أليس حماس منتخبة شــرعيا وهي 
جزء مــن الســلطة«. وتابع يقــول »فكيف ستســلم المعابر 
ولمن ستســلمها«. ورأى أن ذلك يعد »استهتاراً وإيحاء بأن 
حمــاس احتــال بينمــا حركة فتح هــي من ســتحرر قطاع 

غزة«.

إلــى أن مثــل هــذه »المقايضــات« تعــد »لعبــا  وأشــار 
بالسياسة والكلمات والتفافا على اتفاق المصالحة وتطويل 

أمد الانقسام بإرادات السلطة الفلسطينية«.
وجاء الحديث عــن الملف بعد الزيــارة الأخيرة للمبعوث 
الدولــي لعملية الســام نيكولاي ملادينــوف، طالب خلال 
زيارتــه الأخيــرة لقطاع غزة قبل أســبوعين، أن يتم تســليم 
معابر غزة للســلطة الفلســطينية، وتمكين حكومة التوافق 

من العودة لغزة.
وعقد ميلادينوف بعد تصريحاته هذه لقاء مع إسماعيل 
هنية نائب رئيس المكتب السياســي لحماس، وجرى خلاله 

بحث سبل إنهاء أزمات غزة.

مصر تفتح معبر رفح اليوم أمام 
الحجاج العائدين فقط

 
غزة ـ »القدس العربي«:

تعيد الســلطات المصرية اليوم الأربعــاء فتح معبر رفح، 
باتجــاه قطاع غــزة، لإعادة أولــى دفعات الحجــاج، الذين 
غــادروا ضمــن المكرمة الســعودية. ولــم يفتح المعبــر أمام 
العالقين منذ 40 يوما. وستصل اليوم أولى دفعات الحجاج 
إلى القطــاع وعددها 500 حاج، قادمين من الســعودية عبر 

مطار القاهرة.
ولن تشــمل عملية الفتــح عودة المســافرين العالقين في 
مصــر، الذيــن غــادروا القطاع في آخــر عملية فتــح قبل 40 
يوما، خاصة وأن بينهم مرضى أنهوا رحلة العلاج الخاصة 
بهم في مشافي مصرية منذ أسابيع، وتقطعت بهم السبل، 

ويريدون العودة إلى القطاع.
ومــن المقــرر أن تعيد مصر فتــح المعبر مــن جديد الاثنين 

المقبل، من أجل عودة باقي الحجاج الفلسطينيين.
وشــرعت مصر بإجراء إغلاق المعبر بشكل كامل، منذ ان 
تمــت عملية عزل الرئيس الســابق محمد مرســي، ولا تعيد 
فتحــه إلا لأيام قليلة وعلى فتــرات متباعدة، لا تكفي حاجة 

السكان.
وخلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
ونظيره الفلســطيني محمود عباس، على هامش اجتماعات 
الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة، ربط الأول بــن فتح المعبر 
بشكل كامل، وبين إخضاعه إلى إدارة السلطة الفلسطينية.
ويعاني الراغبون بالســفر خاصة الطلبة والمرضى كثيرا 
بســبب غلق المعبــر، ويتواجد في قطاع غزة آلاف الســكان 
المسجلين في كشــوفات وزارة الداخلية، والراغبين بالسفر 
للخــارج. وكثيــرا مــا نظمت فــي غــزة احتجاجــات ورفع 

العالقون مناشدات للسلطات المصرية لفتح المعبر.
إلى ذلك أعادت السلطات الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو 

ســالم التجاري، جنــوب قطاع غزة بعد إغلاقــه طوال فترة 
الأســبوع الماضي، بســبب الأعيــاد اليهوديــة. وقال رئيس 
اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع للقطاع رائد فتوح 
إنــه بموجب عمليــة الفتح هذه ســيتم إدخال 900 شــاحنة 
محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات. 
وأوضح أن من ضمن الشاحنات 218 شاحنة محملة بمواد 
إنشــائية للمشــاريع الدوليــة، إضافة إلى ضــخ كميات من 

المحروقات.
وهذا المعبــر التجاري الوحيد تســبب إغلاقــه في نقص 

العديد من السلع في غزة خاصة المحروقات.
وفي ســياق متصــل هاجمت قوات الاحتــال المتمركزة 
على الحدود الشــرقية لوســط القطاع بالأسلحة الرشاشة 
مزارعــن كانوا في حقولهــم الزراعيــة. وأدى الهجوم إلى 
إجبــار المزارعين على مغادرة الحقول خشــية على حياتهم، 

بسبب هذا الهجوم الجديد، دون أن يتسبب  بإصابات.

15 فلسطينيا يجتازون السياج بين 
غزة وإسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف مصدر إسرائيلي أن  15 فلســطينيا اجتازوا أول 
من أمس الاثنين، الســياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة 
وبين أراضي 48 على ســت دفعات. ويدور الحديث عن أكبر 
عدد من المتسللين الذين يجتازون السياج خلال يوم واحد، 
منــذ انتهاء الحــرب الأخيــرة علــى القطــاع. وتمكن جيش 
الاحتلال في احدى الحالات من اعتقال أربعة فلســطينيين 
اجتازوا الحــدود في جنوب القطاع، وتم تســليمهم لقوات 
الأمــن. وفي ســاعات المســاء مــن ذات اليوم اعتقــل ثلاثة 
فلســطينيين آخرين، اجتــازوا الحدود فــي منطقة المجلس 
الإقليمي اشــكول، وتم تســليمهم ايضا للتحقيق. كما ورد 

أعلاه فقد تم توثيق عمليات تسلل أخرى.
ويلاحظ في الأســابيع الأخيرة ازدياد عمليات التســلل 
من القطاع إلى إســرائيل على خلفيــة الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة في غزة. وغالبية هؤلاء هم في جيل يتراوح بين 15 
و30 عامــا. ووفقا لمعلومات جيش الاحتلال فقد تســلل إلى 
إســرائيل منذ بداية العام أكثر من 200 فلسطيني. ويحتجز 
جهــاز المخابرات العامة الشــاباك البالغــن للتحقيق، بينما 
يعاد القاصرون غير المســلحين إلى القطاع. وكشف متطوع 
فلســطيني فــي مســاعدة اللاجئين الســوريين فــي الجزر 
اليونانيــة أن بعض الفلســطينيين قدموا من غــزة بحثا عن 

أفق جديد والإفلات من الحصار.
وكانــت منظمة حقوقية إســرائيلية )منظمة مســلك( قد 
أكــدت في تقريرهــا الأخير قبل أيــام أن إســرائيل ما زالت 

تفرض حصــارا محكما على غزة وتصــادر حقهم بالحركة 
من غزة إلى الضفــة الغربية عدا بعض الحالات وتقول إنها 

تسمح بذلك بـ »القطارة« فقط.

الحدود المصرية

في ســياق متصــل يظهــر تحقيــق إســرائيلي أن جنود 
الاحتلال أطلقوا النار على متسللين من سيناء للنقب بشكل 
غيــر مبــرر ومبالغ بــه. ويتضــح أن قائد المنطقــة الجنوبية 
في الجيش الإســرائيلي الجنرال ســامي ترجمان حدد بأن 
النيــران التي اطلقها الجنود، الشــهر الماضــي، على طالبي 
اللجــوء عبر الحدود المصرية   الإســرائيلية، وأســفرت عن 
إصابة ثلاثة، لم تكــن مبررة وخرقت تعليمات فتح النيران. 
وقالت النيابة العســكرية انها تفحــص حاليا ما إذا انطوى 
سلوك الجنود على شبهات جنائية، تحتم إجراء تحقيق من 

قبل الشرطة العسكرية. 
وكان الجنــود قد غيروا روايتهم بشــأن مــا حدث أثناء 
محاولــة طالبي اللجوء اجتياز الحــدود. فقد تم الادعاء في 
البدايــة بأن طالبي اللجوء اصيبوا أثناء اجتيازهم للســياج 
الحــدودي، وبعــد ذلــك ادعــى الجنــود أن طالبــي اللجوء 
أصيبــوا جراء نيــران مصرية. وبعد التحقيــق الذي أجرته 
الكتيبــة 80 تبــن ان الثلاثــة اصيبــوا بنيــران إســرائيلية. 
وتوصــل التحقيــق الداخلــي فــي الكتيبــة إلــى أن القــوة 
الإسرائيلية فتحت النار بعد ان شخصت مسلحا تواجد مع 
طالبــي اللجوء على مقربة من الحدود. كما تبين ان المســلح 
فتح النــار باتجــاه الجنود المصريــن، ولكن ليــس باتجاه 
الحــدود الإســرائيلية. كما يســتدل أن المســلح لــم يحاول 

اجتياز الحدود إلى إسرائيل ولم يصب بالنيران.

خريطة إسرائيلية تشطب 200 
قرية فلسطينية في محافظة الخليل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

لا تأخذ شــرطة الاحتلال الفلسطينيين في حساباتها إلا 
بمنظار الأمن والســلب والنهب. ويبدو أنها تشــطب أسماء 
بلداتهــم مــن خرائطهــا وكأنها صحــون طائرة. وشــطبت 
الشــرطة الإســرائيلية في محافظة الخليل جنــوب الضفة 
الغربية أسماء كل القرى والبلدات الفلسطينية من الخريطة 
عــدا المدن الفلســطينية الثــاث. ويتبين مــن الخريطة انه لا 
تظهر عليها من أسماء المدن والقرى الفلسطينية إلا بيت لحم 
وحلحول والخليل، بينما تضم المســتوطنات الإســرائيلية 
كافة، باســتثناء البؤر غير المرخصة حكوميا. كما لا تشمل 
المعلومات العامة المرفقة بالخريطة حول ســكان المنطقة أي 

ذكر للجمهور الفلسطيني. 
وفــي الخريطــة تم أيضا تصنيــف المناطق الفلســطينية 
المبنية ضمــن »المناطق المفتوحة« ، بمعنــى انها خالية وغير 
مأهولــة. وأوضحــت صحيفة »هآرتــس« الإســرائيلية أن 
الخريطــة طبعــت عــام 2014 مــن قبــل قســم التخطيط في 
شــرطة الاحتلال وتحمل توقيع مفوضها داني حين رئيس 
القســم. وتم تغييب أكثــر من 200 قرية فلســطينية، بما في 

ذلك مجمعات الرعاة والمزارع من الخريطة.
في إطــار المعلومــات المرفقة بهذه الخريطــة ورد ان عدد 
الســكان يبلغ 81 الف نســمة. وتشــير نجمة تم رسمها إلى 
جانب هذا الرقم، إلــى ملاحظة كتب فيها أن الرقم »لا يأخذ 
فــي الاعتبار الجمهور الفلســطيني.«وحول الانتماء الديني 
للســكان، كتــب: 99.6% يهــود، و0.4% » آخــرون«. كما 
تشــمل خانة المعلومــات إحصائيات حول وتيــرة الزيادة 
الســكانية )6%(، وعــدد البلــدات )28( وتوزيع الســكان 

)82.9٪في المدن والبقية في القرى(.
يشــار إلى ان لــواء شــرطة الخليــل يتاخــم محافظتين 
فلســطينيتين: الخليــل التــي تصــل مســاحتها إلــى 1060 
كيلومتــرا مربعا، وبيت لحم التي تصل مســاحتها إلى 608  
كيلومتــرات مربعة. وحســب معلومــات خريطة الشــرطة 
الإســرائيلية فــإن المســاحة التــي تســيطر عليها مــن دون 
الفصــل بــن مناطــق )أ( و)ب( و)ج(، تصــل إلــى 1473 
كيلومتــرا مربعا، من بينها، حســب الخريطة، 0.7٪ مناطق 
مبنيــة و99.3% مناطــق مفتوحــة، أي غيــر مبنيــة. ولكن 
في الواقع تصل مســاحة المناطــق الفلســطينية المبنية في 
محافظــة الخليــل إلــى 6.5% أي 104 كيلومتــرات مربعة، 
حســب معطيات 2011. كما يشــار ألى أن المعطيات المتوفرة 
في الموقع الإلكتروني للشرطة تختلف عما ورد في الخريطة 
بشــأن المســاحة التي تســيطر عليها شــرطة لواء الخليل، 
إذ كتب أن المســاحة هي 1600 كيلومتــر مربع، وليس 1473 
كما في الخريطة. كما تختلف المعطيات بين موقع الشــرطة 
والخريطة في عدد المســتوطنات وســكانها: 32 مستوطنة 
حســب الموقع )مقابل 28 حســب الخريطة(، وعدد سكانها 
62  ألفــا. كما يذكر الموقع الإلكترونــي أنه يعيش في منطقة 

اللواء 811 الف فلسطيني في 99 بلدة.
وفي تبريره لهذه الخريطة قال قســم الإعلام في شرطة 
الاحتلال انها تعمل بشــكل مهني ومتســاو دون أي علاقة 
بهويــة المواطنين. وزعم أن الخرائط تشــكل أداة لمســاعدة 
الضباط وأفراد الشــرطة، ولا تعكس موقفا او طابع العمل 

او التعامل مع الجمهور داخل اللواء.
وفي معرض تبريره لشــطب البلدات الفلسطينية قال إن 
الشــرطة تعتمد في إعــداد المعطيات على منشــورات دائرة 
الإحصاء المركزية التي لا تنشــر معلومــات حول الجمهور 
في البلدات الفلســطينية، ولا تملك الشرطة صلاحية عرض 
إحصائيات لا تعتمد على الإحصائيات الإسرائيلية. وادعى 
ايضا أن الخريطــة تظهر كل البلــدات الواقعة داخل منطقة 

اللواء دون علاقة بهويتها.

صلاح البردويل
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المتحدثة باسم حكومة الاقليم تندد بما وصفته بـ »المحاكمة السياسية«

توجيه تهمة العصيان المدني إلى رئيس حكومة كتالونيا بسبب الاستفتاء على الانفصال
 ■ مدريــد ـ د ب ا : تم امس الثلاثــاء توجيه الاتهام إلى 
آرثر ماس زعيم إقليم كتالونيا الإســباني، بســبب تنظيمه 
لاستفتاء على ‏انفصال الإقليم الذي يقع في المنطقة الشمالية 
الشــرقية من إســبانيا في تشــرين ثاني/نوفمبر من العام 

الماضي. ‏
ووجهت محكمة في برشــلونة الاتهام إلــى ماس واثنين 
آخرين من أعضاء حكومتــه بكتالونيا، وذلك بعد يومين من 
فوز ‏أنصار الانفصال فــي الانتخابات البرلمانية التي أجريت 
في الإقليم، ودعت المحكمة ماس الذي يؤيد انفصال كتالونيا 

‏للاستجواب في 15 تشرين أول/أكتوبر المقبل. ‏
وكان ماس يســعى لتنظيم استفتاء رسمي حول انفصال 
كتالونيا عن إســبانيا في التاسع من تشــرين ثاني/نوفمبر 
الماضي، ‏غير أن المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا أوقفت 
إجراء الاستفتاء، وبدلا من ذلك قام ماس بتنظيم اقتراع غير 
ملزم ‏على الانفصال، وعلى الرغم من أن القضاء اعتبره أيضا 
غير شــرعي إلا أنه تم تنفيذه على أية حــال. واتهم الادعاء 
ماس ‏بعدم تنفيذ أمر المحكمة وإســاءة اســتخدام السلطة، 

وإساءة إنفاق أموال الحكومة.‏
وكان القضــاء الاســباني اســتدعى الثلاثــاء الرئيس 
الانفصالــي الكاتالوني ارتــور ماس تمهيــدا لتوجيه تهمة 
‏‏«العصيــان المدني« اليه عــام 2014، وذلك بعــد يومين من 

انتصار الانفصاليين فــي الانتخابات التي جرت في مقاطعة 
كاتالونيا ‏في شــمال شــرق اسبانيا.وسارعت نوس مونتي 
المتحدثة باســم حكومة كاتالونيا الــى التنديد بما وصفته 

بـ«المحاكمة السياسية«.‏
وجاء قــرار الاســتدعاء الصادر عن المحكمــة القضائية 
العليا في كاتالونيا بعد يومين على اجراء انتخابات اقليمية 
في كاتالونيا ‏حصل فيهــا الانفصاليون على الغالبية المطلقة 
للمقاعد في البرلمان الاقليمي اي 72 مقعدا من اصل 135. الا ان 
الانفصاليين ‏لم يحصلوا على غالبية الاصوات بل على 47،8 
% ما يعني ان الســكان في كاتالونيا مقسومون فعلا حول 

مسألة انفصال ‏مقاطعة كاتالونيا عن اسبانيا.‏
وبعد فوزه في الانتخابات كرر ماس القول ان الانفصاليين 
تلقوا »تفويضا« من الشعب الكاتالوني لتنفيذ برنامجهم اي 

قيادة ‏كاتالونيا للاستقلال عام 2017 كحد اقصى.‏
وامام رفض الحكومة المحافظة برئاســة ماريانو راخوي 
منذ العــام 2012 باجراء اســتفتاء حول تقريــر المصير في 
كاتالونيا، ‏قرر ارتور ماس الدعوة في التاســع من تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2014 الى اسفتاء لا مفاعيل قانونية له باسم 

»حرية التعبير«.‏
وشارك نحو 2،3 مليون شخص في هذا الاستفتاء الرمزي 
اعلــن 1،9 مليون منهم وقوفهم الى جانــب الانفصال. وكان 

على ‏المستفتين في كاتالونيا الاجابة عن سؤالين »هل تريدون 
ان تكــون كاتالونيا دولــة؟« و«هل تريــدون ان تكون هذه 

الدولة ‏مستقلة؟«.‏
وحظرت المحكمة الدستورية اجراء هذا الاستفتاء الرمزي 
معتبرة انه لا يحق لمــاس تنظيمه لان الامر يتعلق بموضوع 

‏وطني هو وحدة اسبانيا الأمر الذي يتجاوز صلاحياته.‏
وكان سبق وفتح تحقيق قضائي بحق ماس حول استفتاء 
التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر منذ كانون الاول/ديسمبر 
2014. ‏واســتهدف التحقيق ايضا مسؤولين اثنين آخرين في 
الحكومة الكاتالونية، بهدف التاكد ما اذا كان حصل »عصيان 
مدنــي« ‏و«اختــاس« و«اغتصاب للســلطة« عبــر اجراء 

الاستفتاء.‏
وشــارك في تنظيم الاســتفتاء نحــو 41 الــف متطوع 
بمساعدة الحكومة الكاتالونية، وجرى في المدارس الرسمية 
تحت اشــراف ‏الشــرطة الكاتالونية، ما قد يفسر بانه يعني 

نوعا من »العصيان المدني«.‏
وقال استاذ القانون الدستوري ادواردو فيرجالا في تلك 
الفترة ان »فتح المدارس العامة للاستفتاء واي عمل يقوم به 
موظفون ‏فــي هذا الاطار« يمكن ان يقع تحت طائلة العصيان 
المدني.‏ ويأتي اســتدعاء ارتــور ماس متزامنــا مع تواصل 
المحادثات بين الائتلاف الانفصالي »معا من اجل النعم« الذي 

يضم ماس ‏وبين لائحة انفصالية  أخرى من اليسار المتطرف 
لتشكيل غالبية مستقرة في البرلمان.‏

ومن المفترض ان تتشــكل الحكومة الكاتالونية الجديدة 
خلال ثلاثــن يوما تلي الانتخابات اي في تشــرين الثاني/
نوفمبر المقبل ‏قبل شــهر من موعد الانتخابات التشريعية في 
اسبانيا.ويؤكد رئيس الحكومة ماريانو راخوي انه سيدافع 

عن »الشرعية« ‏وينوي مواصلة عمله في هذا الاطار.‏
وقــدم حزب راخــوي، الحــزب الشــعبي اليميني الذي 
يحظى بغالبية في البرلمان الوطني بمشــروع قانون لاجراء 
اصلاح ‏‏«عاجل« للنظام الداخلي للمحكمة الدستورية يخول 
هــذه المحكمة فرض غرامــات او تعليق موظفــن عن العمل 

لتجاوزهم ‏قراراتها.‏
وســيتيح هذا التعديل في حال اقراره تعليق نشاط ماس 
او اي ســلطة كاتالونية تتجاهل قرارات المحكمة الدستورية 
كما حصل ‏خلال اجراء الاستفتاء. وســيناقش البرلمان هذا 

الامر الخميس.‏
وقــال الزعيم الانفصالي اليســاري اوريول خونكيراس 
»ان هذا الاســتدعاء هو التعبير الافضل عن الاســباب التي 
تدفعنا الى ‏المطالبة بالاستقلال« مضيفا »ما دمنا داخل الدولة 
الاسبانية فان امورا بغاية البساطة مثل استشارة المواطنين 

تتحول الى ‏خلافات واتهامات«.‏

خريف ساخن ينتظر الرباط في دول شمال أوروبا

استنفار حزبي ونقابي مغربي لمواجهة قرار السويد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية
 وأولى ردود الفعل منع فتح مركز لشركة »أيكيا« للمفروشات 

الرباط  ـ  »القدس العربي«

 من محمود معروف:

اســتنفر المغرب آليته  الدبلوماســية الحزبية والنقابية 
لمواجهــة قرار الحكومة الســويدية الاعتــراف بالجمهورية 
الصحراويــة التي أعلنتها »جبهة البوليســاريو« من جانب 
واحــد 1976، ويخشــى ان يكون هذا القرار مشــجعا لدول 

أخرى شمال القارة الأوروبية للذهاب بالاتجاه نفسه.
وقال رئيــس الحكومة الســويدية، ســتيفن لوفين، ان 
حكومته تدرس سبل إيجاد حل سلمي ودائم لنزاع الصحراء، 
مبرزا موقف بــاده »الداعم لحق الشــعب الصحراوي في 
تقريــر مصيره بكل حريــة«، وتحدثت تقاريــر ان الحكومة 
الســويدية لن تكتف بالاعتــراف بالجمهورية الصحراوية، 
بل  ســتذهب إلى مجلس الأمن، الذي تطمــح لاحتلال مقعد 
غير دائم فيه، لمطالبة الأمم المتحدة بهذا الاعتراف بالترويج 
لمشروع القرار داخل الجمعية العام للأمم المتحدة على شاكلة 
قرار الاعتراف في دولة فلســطين، وســتدافع عن مشروعها 

بدعوى أن القضيتين متشابهتان.
قرار الحكومة الســويدية لــم يكن مفاجئــا، والبرلمان 
الســويدي صادق نهاية ســنة 2012، على قرار الاعتراف 
إلا أن الحكومــة الســابقة لــم تنفذه ومع وصــول الحزب 
الاجتماعي الاشــتراكي الســويدي، إلى الحكم، والمعروف 
بتعاطفه مع »جبهة البوليساريو« بات القرار قابلا للتنفيذ 
بعد ان كانت الدبلوماسية المغربية تستبعد نجاح »الحزب 
الاشــتراكي« الســويدي بالانتخابات، من جهة ومن جهة 
ثانية عدم وجود تطورات بالنزاع وتسويته المجمدة، تحفز 
على إيلاء النزاع الصحراوي اهتماما استثنائيا، بل أكثر من 
ذلك فإن منصب سفير المغرب في السويد ما زال شاغرا منذ 

أكثر من عامين.
وحتــى الآن، لم تتحــرك الدبلوماســية الرســمية، فلا 
تصريحات لمسؤولين ولا حتى صفحة وزارة الخارجية على 
الانترنيت تحدثــت بالموضوع، إلا ان الامتعاض المغربي جاء 
رســميا فقط عبر تعليق لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، ثم 

على واجهتين الأولى حزبية ونقابية والثانية اقتصادية.
ووصفت وكالة الأنباء المغربية القرار السويدي بـ«انعدام 
الفهــم الكلي والهــراء الدبلوماســي، أو هو تهــور جيو- 
اســتراتيجي« وقالــت إذا كان رئيس الوزراء الســويدي، 
ســتيفان لوفين، قد عبر عن التزام السويد »القوي« بتحقيق 
»الســام والأمن« في العالم، فإن الاعتــراف بـ«الجمهورية 
العربية الصحراوية الديمقراطية« - إذا ما تم - سيتناقض 
كليا مع هذا المســعى، وســيتجاهل المصالح الاستراتيجية 
والمتبادلة لهذا البلد الاســكندنافي مع المغــرب، البلد الذي 
أثبت ريادته الإقليمية من خلال امتداده المتعدد الأبعاد على 

الساحة الدولية.
وقالت انه يتعين على السويد، التي تسعى للحصول على 
مقعد في مجلس الأمن الدولي، أن تلتزم بشــكل تام بالحياد 
تجاه المسلسل الأممي الرامي إلى تســوية سياسية واقعية 

ونهائية لقضية الصحراء.
حزبيا ونقابيــا، عقد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، 
وبتعليمــات من الملك محمد الســادس، اجتماعــا لأكثر من 

ساعتين، مع قادة الأحزاب البرلمانية الرئيسية التسع، أربعة 
من الائتلاف الحكومي وخمســة من المعارضة وعقد اجتماعا 
مماثلا مع قادة النقابات، لدراســة التطــورات التي يعرفها 
ملف الصحراء المغربية وما يستوجبه من تعبئة وطنية« بعد 
المواقف الأخيرة لعدد من الدول في شــمال أوروبا أصبحت 

مقلقة، وعلى رأسها السويد، والدنمارك.
واتفق خــال هذا الاجتمــاع على زيارة قــادة الأحزاب 
والنقابــات المغربيــة ابتداء من الأســبوع المقبل للســويد 
للتواصل مــع نظرائهم هناك، في مســعى لتطويق تداعيات 
مشروع القرار وللحيلولة دون تبنيه، من خلال بسط الرؤية 
المغربية للنزاع المفتعل والمقترحــات التي قدمها المغرب لحل 

القضية.
وقــال نبيــل بنعبداللــه، الأمــن العام لحــزب »التقدم 
والاشــتراكية )أغلبيــة حكومية(« إن الأحزاب السياســية  
قررت إرســال وفد عاجل هذا الأســبوع إلى الســويد، لثني 
حكومتها عــن اتخاذ قرارها وتوضيــح الموقف المغربي وإن 

الاحزاب اتفقت في اجتماعها الطارئ على »الدفاع عن سيادة 
المغرب على الصحراء بكل الوسائل الممكنة، بما فيها الوسائل 
الاقتصادية« واعتبر بنعبدالله  القرار السويدي مسا خطيرا 
بسيادة المغرب، وخرقا ســافرا لوحدته ولحوزته الترابية« 
وقال ان »استمرار الأوساط السياسية السويدية، الحكومية 
منهــا والبرلمانية، في هــذه الخطوة العدوانية ســيعرض 
العلاقــات الثنائيــة بين مملكة الســويد والمملكــة المغربية 
لعواقب وخيمة« قد يكون من بينها قرارات عقابية استباقية 
ضــد القرار المرتقب للحكومة الســويدية، مــن قبيل تجميد 

مشاريع اقتصادية لشركات سويدية في المغرب.
اقتصاديا أعلنت الســلطات المغربية إلغاء تدشــن المركز 
التجاري »أيكيا« كان مقــررا بالقرب من الدار البيضاء أمس  
الثلاثــاء، وقالت الســلطات المحلية في المدينة أن مشــروع 
المجموعة السويدية المتخصصة في المفروشات والتجهيزات 
المنزلية والمكتبيــة في زناتة، لا يتوفر على شــهادة المطابقة 
التي يتعين تســليمها من طرف الجماعــة المحلية والإدارات 

المعنيــة، وأن الإعلان من طرف مســؤولي شــركة أيكيا عن 
»تاريخ جديد للتدشــن لا يلزم في شــيء الإدارة المغربية«، 
حيــث أن افتتاح هذا المركز التجاري لا يمكــن أن يتم إلا بعد 

الحصول على شهادة المطابقة.
وشيد مشروع المجموعة السويدية على مساحة تجاوزت 
27 ألف متر مربع وتطلب استثمارات بقيمة 450 مليون درهم 
)45 مليون دولار( وقد بدأت الشــركة حملة واسعة لتوظيف 
1400 شخص، بشــراكة مع وكالة »الأنابيك« لاختيار أحسن 
المرشــحين لكي يلتحقوا بأحد أفضل الأوساط المهنية حسب 
تصنيف مجلة »Fortune« لأحسن 100 شركة يمكن العمل 

فيها.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها كانت تعتزم اليوم )أمس 
الثلاثاء( تنظيم زيارة المركز التجاري للتعريف به أكثر، غير 
أن ظروفا خارجة عن إرادتها أجلــت الافتتاح، إلى أجل غير 

مسمى.
وكان موقع  إلكتروني مقرب من جهات رسمية في المغرب، 

قد نقــل يوم أول أمــس الاثنين أن الحكومــة المغربية قررت 
تجميد مشــروع للشركة الســويدية »أيكيا« ردا على موقف 
ســتوكهولم التي تعتزم،  الاعتــراف بـ»الجمهورية العربية 

الصحراوية«.
إلا ان قرار الســلطات المغربية عدم الســماح بفتح مركز 
»أيكيــا« لــم يلق قبــولا واســعا وحفلت مواقــع التواصل 
الاجتماعــي بتعليقــات كان أبرزها تعليق عــادل بن حمزة 
الناطق باسم حزب الاســتقلال والنائب البرلماني الذي قال 
أن قرار توقيف مشروع »IKEA« إذا تم فعلا »هو  استمرار 
لارتجــال الدبلوماســية فــي بلادنا« وأضــاف ان حيثيات 
اتخاذ الســويد لموقف معــاد للوحدة الترابيــة للمملكة لن 
يتأثر بحســابات اقتصاديــة مهما بدت مهمة بالنســبة لنا، 
باعتبار متجر »أيكيا« كان ســيعد أكبر متجر للأثاث المنزلي 

والتجهيزات المكتبية في شمال أفريقيا.
وقال »إنها لا تشكل شيئا يذكر لدى السويديين، خاصة أن 
الاستثمار المعني بالأمر هو استثمار متعدد الجنسيات.. وأن 
مثل هذه القرارات قد تحد من »الاســتثمارات الخارجية، لأن 
المستثمرين غير مستعدين لدفع ثمن الاختيارات السياسية 

لحكوماتهم ولا لحكومات الدول التي يستثمرون فيها.
وأوضح بن حمزة أن السويد والقوى السياسية الصاعدة 
في الدول الاسكندينافية بحاجة إلى حوار مع نظرائهم هنا، 
حيث يوجد اليســار هنــاك في مواقع القــرار، بينما يعيش 
هنا على هامش الحياة السياســية والحزبية لأسباب ذاتية 

وموضوعية.
وفي قضيــة الصحراء جدد المغرب فــي مباحثات جمعت 
وزير خارجيته صــاح الدين مــزوار، أول أمس الاثنين مع 
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كــي مون، التزامه بالتوصل 
إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ونهائي، بخصوص قضية 

الصحراء، بناء على مبادرة الحكم الذاتي.
وأوضح بــاغ للبعثة الدائمة للمغرب فــي نيويورك، أن 
مزوار الذي يشــارك في الدورة الســبعين للجمعية العامة 
للأمم المتحدة، جدد التزام المغرب بالتوصل إلى حل سياسي 
متفاوض بشــأنه ونهائي ومقبول من قبــل جميع الأطراف 
للنزاع الإقليمــي، حول الصحراء المغربية، بناء على المبادرة 
المغربيــة للحكم الذاتي، التــي اعترفت المجموعــة الدولية 

بجديتها ومصداقيتها.
ويتوقع ان يصعد مناصرو »جبهة البوليساريو« في المدن 
الصحراوية تحركاتهم للفت الأنظار أمام المشاركين في دورة 
الجمعية العامة، وأعلنت السلطات المحلية في ولاية الداخلة 
)أقصى الجنوب المغربي( أن الشــرطة أوقفت تسعة عناصر 
لـ«تحريضها مجموعة من القاصرين علــى مهاجمة القوات 

العمومية، بصفة مباغتة«.
وقالــت إن الاعتــداءات قد تمــت باســتعمال الحجارة 
والعصــي والزجاجات الحارقة ما أدى إلــى إصابة عدد من 

عناصر هذه القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضحت ان مجموعــة تتكون من 40 شــخصا، أغلبهم 
من القاصرين، قامت اليوم )أمس( الثلاثاء، حوالي الساعة 
الثالثة صباحا، بأحياء أم التونســي وأكسيكسات ولبشات 
المتواجــدة في وســط مدينة الداخلــة، بمهاجمــة القوات 
العمومية بشكل فجائي. وان »القوات العمومية اضطرت إلى 

التدخل لمطاردة وتفريق العناصر المشاغبة.

عاملة مغربية في فرع لشركة »IKEA« في المحمدية 
بالقرب من الدار البيضاء في المغرب »أ ف ب«

آرثر ماس

محامي الملك محمد السادس
 يؤكد صحة تسجيلات الصحافيين

 المتهمين بابتزاز الملك
الرباط ـ »القدس العربي«:

محامي  مورينــي  ديبــون  إيريــك  نفى 
العاهل المغربــي الملك محمد الســادس في 
باريس أن تكون تســجيلات المحامي هشام 
الناصري التي سجل فيها ابتزاز الصحافيين 
الفرنســيين كريســتين غراســيي و إيريك 

لوران للمغرب قد تعرضت لأي تعديل.
وأوضح موريني في تصريحات له أثناء 
اســتضافته في برنامــج تلفزيوني، نقلته 
مواقع الكترونية مغربية، أن المحامي هشام 
الناصري غير فقط صيغة التسجيل من أجل 

توضيح الصوت.
التقنية  الشــرطة  تقرير  نتائج  وأظهرت 
والعلمية الفرنســية، أن الفحص التقني لـ 
»التســجيل الصوتي« الأول بين الصحافي 
إيريك لوران ومحامي الملك محمد السادس، 
يؤكد إمكانية تعرض التســجيل للمعالجة، 
في الوقت الذي يصعــب فيه تأكيد تعرضه 

للتوضيب من عدمه، حسب التقرير نفسه.
وأدلى هشــام الناصري، محامي القصر، 
للمحققــن فيمــا يعــرف بقضيــة »ابتزاز 
الملك«، أنه حول النسخة الأصلية للتسجيل 
الصوتــي، الذي جمعــه بالصحافي إيريك 
لوران فــي 11 آب/ أغســطس الماضي، من 

إلى الحاسوب، من  النقال »الآيفون«  هاتفه 
أجل تحسين جودة  الصوت.

وقال الخبــراء، انــه لا يمكــن التيقن، 
انطلاقــا من نســخة غير أصليــة، إن كان 
التســجيل قد تعرض لعملية توضيب أو لا، 
مؤكدين انــه ليس هناك تلاعــب أو فبركة 
واضحان في التســجيل، علما ان البرنامج 
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المستخدمة.
لوران  إيريك  الصحافيــن  دفاع  وقال 
يخضعان  اللذيــن  غراســيي،  وكاترين 
الفرنســية،  الشــرطة  قبل  من  للتحقيق 
للاشــتباه في قضية »ابتــزاز الملك محمد 
كتاب  نشــر  عــدم  مقابــل  الســادس«، 
»محــرج« للملكية في المغــرب، أن نتائج 
الخبرة على التسجيل، تضعف أدلة  إدانة 

الصحافيين.
صحة  جزئيــا  لــوران،  إيريــك  وأكــد 
الاتهامات الموجهة إليه، خلال فترة وجوده 
في الحراســة النظرية، كما لا يزال تسجيل 
آخر لدى الشرطة الفرنسية، مسجل من قبل 
»اتفاقية  على  التوقيــع  عند  القصر  محامي 
مالية« وتســليم أظرفــه للصحافيين، قبيل 

اعتقالهما.

سلمت المعارضة الرد المكتوب المشترط ووزراؤها يشرحون قضايا الحوار في الداخل

موريتانيا: الحكومة تضع خصومها في ورطة وتوقعات بتفكك المنتدى المعارض
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

وضعت حكومة الرئيــس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز منتدى المعارضة الموريتانية في ورطة 
وذلك بتســليمها أمــس لرئيس المنتــدى جابيرا 
معروفا، يدا بيد، الرد المكتوب الذي كانت المعارضة 
قد اشــترطته مــن قبــل، لمواصلة التفــاوض مع 
الأغلبية حول أجندة وموضوعات الحوار الشامل.
فقد اعتبر مراقبو هذا الشــأن أن تســليم الرد 
المكتوب ســيفجر منتدى المعارضة من الداخل لأن 
حمائم المنتــدى قد تعتبر هذه الاســتجابة كافية 
للهرولــة نحو الحــوار الذي مهدت لــه الحكومة 
بطريقتها الخاصة والذي ســينطلق مستهل شهر 
تشــرين أول/أكتوبر المقبل، بينما لن يقبل صقور 
المنتدى وبخاصــة أحمد ولد داده أبــرز الوجوه 
السياســية في المعارضة ومســعود ولــد بلخير 
الســامقة، الانجرار نحو الحوار  المعارضة  القامة 

بهذه الطريقة السهلة.
ويؤكد المراقبون أن حكومة الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز أتقنت اللعبة الخاصة بالتمهيد للحوار 
حيث أنهــا واصلــت التحضير للحــوار بآلياتها 
الخاصة، كمــا أنها أحرجت المعارضة بما ســلمته 
إليهــا من ردود مكتوبة ظلــت المعارضة تؤكد أنها 

الشرط الوحيد المانع من المشاركة.
وعلى هذا الأســاس فإمــا أن تلتحق المعارضة 
راغمة بالحوار الشامل المفصل على مقاس الأغلبية 
الحاكمة، وإمــا أن تظهر أمام الــرأي العام المحلي 
والدولي، وهي ممتنعة جهــارا عن الحوار المجمع 
على أنه الســبيل الوحيدة لإخراج موريتانيا من 

أزمتها. 
العربي« فسيواصل  »القدس  وحســب مصادر 

جابيرا معروفــا الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة 
اليــوم الأربعاء مشــاوراته التي بدأهــا أمس مع 
زعماء المنتدى المعارض لاستكناه مواقف كل طرف 
قبل أن يعقد المنتدى اجتماعا عاما لجميع مكوناته 
لحســم الموقف من الدعوة الحكومية للحوار ومن 

الردود المكتوبة.
وحســب الاســتقراءات الأولية للمواقف فإن 
الــرد الحكومي المكتوب لا يلــزم منتدى المعارضة 
بالمشــاركة فــي الحــوار، وإن كانــت المعارضة 

الموريتانية قد اشترطته من قبل.

فقد أكد محمد مصطفــى ولد بدر الدين القيادي 
فــي منتــدى المعارضة فــي تصريحــات لإذاعة 
الصحراء ميديا أمس »أن المنتدى سيدرس الردود 
فإن كانت كافية ووافية ومعبرة عن حســن النية 
فإن المنتدى سيتصرف تبعا لذلك وإن لم تكن كذلك 
فالمعارضة باقية على موقفهــا الراغب في الحوار 

والرافض لكل حوار غير جاد وغير مضمون«. 
المعارضة  انشــغلت  الحوار  أجواء  عن  وبعيدا 
الموريتانية في بيــان أصدرته أمــس، بانتقاد ما 
أســمته »إهمال الحكومــة الموريتانيــة لحوادث 

الســير التي تضاعفت أعداد ضحاياها في الآونة 
الأخيرة«.

وأكــد المنتدى فــي بيانه »مرة أخرى يســقط 
قتلى وجرحى في حادث ســير أليم، ومرة أخرى 
تغيب الســلطات المعنية، وكأنها غير معنية بأمن 
المواطنين، تصطدم شاحنة بحافلة ركاب  وسلامة 
على الطريق الرابط بين مدينة نواذيبو والعاصمة 
نواكشــوط فيســقط قتلى وجرحى، ومع ذلك لم 

تتحرك السلطات المعنية، ولم تهتم بالأمر«.
وتابع البيان ».. فلا ســيارة إســعاف وصلت 
فــي الوقت المناســب ولاعقوبة للســائقين الذين 
كثيرا ما يتســبب ارتكابهم لمخالفــات إلى إزهاق 
الكثير مــن أرواح الأبرياء؛ ولا اهتمام بالطرق ولا 
بصيانتها؛ لا إشــارات مرور؛ لا إجراءات ســامة 
تفرض على أصحاب الســيارات، كل ما هنالك هو 
ضرائب وأتاوات تجبى من السائقين ومن أصحاب 
السيارات، ويتم توجيهها لأغراض أخرى لا علاقة 

لها بسلامة وأمن المواطن«.
»إننــا فــي المنتــدى الوطنــي للديمقراطيــة 
والوحــدة، يضيــف البيــان، وبمناســبة هــذا 
الحــادث الأليــم لنعبر عــن اســتنكارنا لغياب 
الحكومة وانشــغال وزرائها بشرح نتائج »اللقاء 
التشــاوري« بدلا من الاهتمام بالمشاكل الحقيقية 
للمواطن، والــذي أصبح يخاف على حياته إن هو 
سافر بســبب كثرة حوادث السير، ويخاف عليها 
إن هو نام في بيته وذلك بســبب الانفلات الأمني 
وتفشــي الجرائم، ويخاف عليها من وباء الحمى 
والذي تصــر الحكومة على تجاهله، وذلك رغم أن 
المستشــفيات والمراكز الصحيــة أصبحت عاجزة 
عن اســتيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين بهذه 

الحمى«.

الرئيس ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

‎مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

الحرب  عــودة  عــن  الحديث  ظــل  في 
الباردة بين روسيا والغرب، تحتضن دول 
جنوب أوروبا ‏إسبانيا والبرتغال وإيطاليا 
شــمال  لمنظمة  العســكرية  المناورات  أكبر 
الحلف الأطلسي منذ ‏نهاية الحرب الباردة 
وتحمل اسم 2015 ‏Trident Juncture‏، 
وذلــك بمشــاركة 36 ألــف ‏مــن الجنــود 
ويتعلق  المقاتــات.  الطائرات  وعشــرات 
الأمر بســيناريو تهديد يمس الغرب ودول 
‏صديقة ليســت عضوا فــي الحلف انطلاقا 
من قوة عســكرية كبرى من جنوب البحر 

الأبيض ‏المتوسط والمغرب العربي.‏
وتبــدأ هــذه المنــاورات يوم الســبت 
المقبل وســتمتد إلى شهر تشــرين الثاني/

مسرحها ‏الرئيسي  وسيكون  المقبل  نوفمبر 
إيطاليا.  إســبانيا والبرتغــال ثم لاحقــا 
ووفق المعطيــات المتوفرة فهي تعتبر ضمن 
‏الأضخم مــن نوعهــا بعد نهايــة الحرب 
الباردة بعد ســقوط جدار برلين. وتشارك 
فيهــا 30 دولة ‏وبعض الــدول المراقبة مثل 
العالم  ومن  والبرازيــل  وكولومبيا  فنلندا 
العربــي تونــس والمغــرب ‏بينمــا جرى 

استثناء الجزائر.‏
ويشــارك في هــذه المنــاورات 36 ألف 
جنــدي ينتمــون إلى مــا يعــرف بجنود 
النخبة، أي ‏المجموعات المســلحة بأسلحة 
حديثة مقســمة على 240 وحدة عسكرية، 
130 طائــرة مقاتلــة ‏و60 ســفينة حربية، 
وبحري  جوي  وإنــزال  بمواجهات  وتقوم 
وانتشــار بري فــي مناطق في ‏إســبانيا 
والبرتغال وإيطاليا لمواجهة حرب شــاملة 

تشمل هجوما على اسبانيا ومواجهات في مضيق جبل طارق

‏ الحلف الأطلسي في أكبر مناورات عسكرية له بعد الحرب الباردة

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

فنــدت »حركة النهضة« ما نشــرته إحدى 
الصحف التونســية حول طلب رئيسها راشد 
الغنوشــي وســاطة إيرانية مع نظام الأسد 
لغلق ملف المقاتلين التونســيين الموقوفين في 

السجون السورية.
وكانت صحيفة »الشروق« التونسية نقلت 
عن مصادر وصفتها بـ»المطلعة« تأكيدها قيام 
شــخصيات من »الترويكا« من بينها الشــيخ 
الأخيرة  الزيارة  باســتغلال  الغنوشي  راشد 
ظريف  جــواد  الإيراني  الخارجيــة  لوزيــر 
إلى تونــس لطلب وســاطة إيرانية مع نظام 
أحد  لتسوية  الاســد  بشار  السوري  الرئيس 
الملفات الشــائكة والتي تتعلق بمئات الشبان 
التونســيين الموقوفين في السجون السورية 

بتهمة التورط في جرائم حرب.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الغنوشي »من 

المرجح جدا ان يســافر خــال الفترة القريبة 
المقبلة إلى طهران في مســعى لدى السلطات 
التونســيين  الموقوفين  ملف  لغلــق  الإيرانية 
في ســوريا وايجاد صيغة تســوية مع نظام 
الرئيس الســوري بشار الأســد وانهاء هذه 
المعضلة لاسيما مع تصاعد دعوات بقاء الأسد 

على رأس السلطة في سوريا«.
لكــن »حركــة النهضــة« نشــرت بيانــا 
علــى موقعهــا الإلكتروني فنــدت فيه جميع 
المعلومــات التي أورتها الصحيفة، وأشــارت 
إلى أنها تتابع عبر مكتب العلاقات الخارجية 
الســجون  في  التونســيين  الموقوفين  ملــف 
الســورية، وأنها تحترم الســلطة القائمة في 
تونس وتقــدر أن حل مثل هــذه الملفات بيد 
الدبلوماســية التونســية المتمثلة في وزارة 
الشؤون الخارجية، داعية وسائل الإعلام إلى 
عدم نشر أخبار خاطئة بهدف »مغالطة الرأي 

العام«.
وكان الغنوشــي دعــا مؤخرا إلــى إبقاء 
»باب التوبــة« مفتوحا أمام جميــع المقاتلين 

التونســيين في الخارج والراغبين في العودة 
إلى بلادهــم، مدللا على وجود تجارب مماثلة 

في البلدان الأخرى كالجزائر.
القيادي في الحركة عبد اللطيف المكي أكد في 
تصريح إذاعي أن التصريحات السابقة لرئيس 
الحركة تلــزم الجميع في »حركة النهضة« وأكد 
أن أطروحــة فتح بــاب التوبة أمــام المقاتلين 
العائدين من ســوريا لم تطرح في تونس فقط 
بل فــي عــدة دول، مبينا ان فتح بــاب التوبة 
»يعني ان يحاسب الشــخص ثم يتم النظر في 

ظروف تخفيف العقوبات عليه«.
وكان وزيــر الخارجية التونســي الطيب 
البكوش تحــدث عن رغبة عدد مــن المقاتلين 
الموجوديــن في  )التائبــن والمغــرر بهــم( 
ســوريا في العودة إلى تونس، فيما أكد وزير 
الغرسلي أن الحكومة ستقوم  الداخلية ناجم 
بـ«الإحاطة بمن برأه القضاء وتوفير أسباب 
إعــادة إدماجه مــن دون إقصــاء أو منع أي 
تونســي من الدخول إلى التراب التونســي، 

تكريسا لما نص عليه الدستور«.

تونس - »القدس العربي«
دعا وزير العدل التونســي إلى إلغاء 
فصل من القانون الجنائي يجرم المثلية 
الجنسية لتعارضه مع الحريات الفردية 
جميع  بإلغاء  مطالبا  الخاصة،  والحياة 
القوانــن التي تتعارض مع الدســتور 

الجديد البلاد.
عيسى  بن  صالح  محمد  الوزير  وقال 
لإذاعة »شــمس« المحليــة »الفصل 230 
الذي يحتــوي على جريمــة »اللواط« 
يجــب أن نلغيه ونحذفه مــن القانون 

الفردية  الحريات  احترام  أســاس  على 
والحياة الخاصة، التي نحن حريصون 
عليها وليس من حق أي شخص التدخل 
بها. ودعا بن عيســى منظمات المجتمع 
المدنــي للضغط من أجــل إلغاء الفصل 
المذكور، مشيرا إلى أن القضاء له الكلمة 

الفصل في هذا المجال.
وأضاف »ثمة قوانــن كثيرة تحتاج 
للتعديل وربما الإلغاء تماما لأن لم تعد 
تتماشــى مع دســتورنا الجديــد الذي 
عامة  ومبــادئ  جديدة  أحكامــا  يحمل 

تحمي الحريات«.

تصريحات بن عيسى جاءت للتعليق 
على إصــدار محكمــة تونســية حكما 
بالسجن لمدة عام على طالب بعد اتهامه 
بالمثلية الجنســية، وهو مــا أثار جدلا 
كبيرا في البلاد وسط انتقادات مستمرة 

من الجمعيات الحقوقية.
أوقفت  التونسية  الســلطات  وكانت 
الطالــب المذكور فــي أيلول/ســبتمبر 
الجــاري في مدينة سوســة )شــرق( 
لاســتجوابه حول علاقته بجريمة قتل 
بعد العثور على رقم هاتفه مســجلا في 

هاتف الضحية.

ونفى الطالب اي ضلوع له في جريمة 
علاقة  بإقامــة  اعتــرف  انه  إلا  القتــل 
جنســية مع الضحية، وهو ما قاد لاحقا 
لإخضاعه لـ«فحص شــرجي« وإصدار 
أكدت  حكــم قضائي بحقــه، وفق مــا 
محاميته فــدوى براهام في تصريحات 

صحافية.
رايتس  »هيومــن  منظمــة  وكانــت 
ووتــش« دعت الســلطات التونســية 
إلى الإفراج عــن الطالب المتهم بالمثلية، 
كما طالبتها بإلغــاء الفصل الذي يجرم 
ممارســة المثلية، وعدم محاكمة الناس 

»علــى أفعــال جنســية خاصــة وتتم 
بالرضى في ما بينهم«.

يذكر أن منح الســلطات التونســية 
مؤخــرا ترخيصــا لجمعية »شــمس« 
التــي تدافــع عــن المثليين أثــار جدلا 
كبيرا فــي البلاد، حيــث اعتبر رئيس 
حركة »النهضــة« أن هذا الأمر »مخالف 
»الجبهــة  تبــرأت  فيمــا  للقانــون«، 
الشــعبية« من الجمعية وأعضائها، في 
وقت أكد فيه مفتي تونس أنها تتعارض 
مــع قيــم الإســام ومبــادئ المجتمع 

التونسي.

والكيميائية  الالكترونيــة  الحــرب  تضم 
‏والبيولوجية والكلاسيكية.‏

حــول  مختلفــة  روايــات  وهنــاك 
الســيناريو الحقيقي للمخاطر التي تعمل 
هذه المنــاورات على ‏مواجهتها وتنقســم 
إلى قســمين، الأول مــن دون ذخيرة حية 

والثاني بالذخيرة الحية. ويشــير بعض 
‏المعطيات إلى ســيناريو هجوم قوة كبيرة 
انطلاقا من غرب البحر الأبيض المتوســط 
على ‏منطقة تســمى »سيراســيا« التي قد 
تكون الأراضي الإســبانية لضرب أوروبا 
الغربية. وهذه ‏القوة هي روســيا، وتنص 

أدبيــات المنــاورات على »قوة عســكرية 
كبــرى ذات تأثيــر قوي في ‏الــرأي العام 
العالمي« وقــد تنطلق من ســفن في المياه 
الدوليــة أو من دول حليفة لها في شــمال 
‏أفريقيا. في الوقت ذاته، تشــير المعطيات 
أن الأمــر قد يتعلــق كذلك بدولــة حليفة 

للغرب ذات ‏طبيعة مشابهة لإسبانيا.‏
وتنقــل جريدة »بوبليكو« الإســبانية 
العســكرية  للأركان  الســابق  القائد  عن 
للقــوات الأوروبية ‏خوســي إنريكي دي 
أيالا أن »المناورات هي مطلب لدول أوروبا 
الشــرقية منذ توتــر الأوضــاع ‏بعد ضم 

روسيا لجزيرة القرم«.‏
لكــن الســيناريو قــد يكــون مرتبطا 
الأربعــة  الســفن  إســبانيا  باحتضــان 
الراســية في المدخل ‏الغربــي لمضيق جبل 
طارق، بالقرب من قاعدة روتا الإســبانية 
- الأمريكيــة فــي إقليــم قــادش، وهي 

جانب من اجتماع سابق لقادة الناتو

■ بروكســل - روما - وكالات: أطلق الاتحاد 
الأوروبــي الاثنين اســم »صوفيا« علــى عمليته 
البحريــة لمكافحة شــبكات مهربــي اللاجئين في 
البحر المتوسط، وهو اسم فتاة أبصرت النور بعد 
إنقاذ مهاجرين على مركب كان يواجه صعوبات، 

كما أعلن مصدر رسمي.
وقال المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الـ28 
الأعضاء في الاتحــاد في بيــان ان العملية التي 
كانت تقتصر على مراقبة عن بعد للشــبكات التي 
تنشط انطلاقا من السواحل الليبية، ستنتقل إلى 
مرحلة اكثر هجومية في السابع من تشرين الاول/

أكتوبر.
واوضح البيان ان القرار اتخذه الســفراء في 
اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد. وأضاف انهم 
»وافقوا ايضا على إطلاق اسم -صوفيا- الطفلة 
التي أبصرت النور على سفينة أنقذت والدتها في 

22 آب/أغسطس الماضي قبالة سواحل ليبيا«.
الأوروبي  الاتحــاد  خارجية  مفوضــة  وكانت 
فيديريــكا موغيريني صرحت الاســبوع الماضي 
انها تنوي ان تقترح على الأوروبيين تغيير اســم 

العملية ليصبح »صوفيا«.
وكانــت العملية الأوروبيــة تقتصر حتى الآن 
على المراقبة انطلاقا من المياه الدولية للشــبكات 
الإجرامية التي ترسل يوميا من السواحل الليبية 

مراكب هشة محملة بالمهاجرين إلى إيطاليا.
وقالــت موغيريني »لكن اعتبارا من تشــرين 
الأول/أكتوبر وبدلا مــن الاكتفاء بجمع المعلومات 
ســنكون قادريــن على اعتــراض هذه الســفن 

)المهربين( وتفتيشها ومصادرتها«.
وتهدف العمليــة إلى منع هــؤلاء المهربين من 
اطلاق سفن محملة بالمهاجرين وحتى اعتراضهم 
الدولية لمواكبــة هذه  الميــاه  عندمــا يدخلــون 

الزوارق.
وأكــدت ثقتها بأن هذه المهمة »ســتكون فعالة 

البحرية الإيطالية تنقذ 1236 لاجئا وأكثر من نصف مليون مهاجر عبروا المتوسط في 2015 

إطلاق اسم »صوفيا« على عملية مكافحة مهربي المهاجرين في البحر

البحرية التونسية توقف
 11بحارا مصريا للصيد 

في مياهها الإقليمية 

فندت ما ذكرته إحدى الصحف حول سعيها لغلق ملف المقاتلين التونسيين في سوريا

»حركة النهضة«: لم نطلب وساطة إيرانية مع نظام الأسد
■ تونــس- مــن يســرى ونــاس: 
امــس  التونســية،  الداخليــة  أعلنــت 
الثلاثاء، عن إحبــاط محاولة نحو 50 
تونســيا الهجــرة غيــر الشــرعية إلى 
إيطاليــا عبر البحر الأبيض المتوســط 

وذلك في واقعتين منفصلتين.
وفــي بيان أصدرته، قالــت الوزارة 
إن »دوريــات تابعــة لإقليــم الحــرس 
البحــري للشــمال تمكنــت اليــوم من 
إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية 
خلســة باتجــاه الســواحل الايطالية 
بواسطة مركب صيد بحري على متنه 
40 مجتــازا كلهــم من ذوي الجنســية 
مســتوى  علــى  وذلــك  التونســية، 
ســواحل قلعة الاندلس التابعة لولاية 

أريانة )شمال شرق(«.
وأضــاف بيــان الداخليــة أنــه »تم 
إيقــاف شــخصين آخريــن علــى متن 

ســيارتين باليابسة من طرف وحدات 
الحرس البحري حيث اعترفا بكونهما 

منظمي عملية الاجتياز المذكورة«.
وتابــع البيــان نفســه أن »وحدات 
الحــرس البحــري التابعــة للمنطقــة 
البحرية للحرس الوطنــي بقليبية من 
ولايــة نابــل )شــرق( تمكنــت أيضا، 
فجــر اليوم، من إحبــاط عملية اجتياز 
باتجــاه  خلســة  البحريــة  الحــدود 
الهوارية،  بعــرض ســواحل  إيطاليــا 
بواسطة زورق مطاطي كان على متنه 
8 مجتازين، كلهم من ذوي الجنســية 
التونســية، كمــا تم حجــز محركــن 
بحريــن وكميــة مــن البنزيــن علــى 
متن الــزورق«. ولــم توضح الــوزارة 
مصيــر الأشــخاص الخمســن ذوي 
الصلة بالموضوع، أو الإجراءات التي 

ستتخذ بحقهم.»الأناضول«

إحباط محاولة نحو 50 تونسيا 
الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

البحريــة  أوقفــت  أ:  ب  د    - تونــس   ■
التونســية 11 بحارا مصريا علــى متن مركب 
صيد بعد توغلهم في المياه الإقليمية التونسية 

مساء يوم الاثنين. 
وأفادت إدارة الجمارك أمــس الثلاثاء بأن 
أعــوان البحرية للجمــارك أوقفوا مركب صيد 
مصــري من الحجم الكبير فــي المياه الإقليمية 
بسواحل مدينة جرجيس جنوب تونس وعلى 
متنه 11 فــردا، أحيلوا إلــى التحقيق بينما تم 

حجز المركب. 
وأوضحت أن المركب الذي كان بصدد الصيد 
على نحو مخالــف للقوانين لــم يمتثل لأوامر 
الدورية البحرية بالتوقــف وتعمد الفرار قبل 
أن يرغمه الأعوان على التوقف بإطلاق أعيرة 
نارية في الهــواء. وقدرت إدارة الجمارك كمية 
الصيــد المحجوز بنحــو 400 ألــف دينار. ولم 
يتســن الاتصال بأي فرد من السفارة المصرية 

في تونس لمعرفة مصير البحارة الموقوفين.

‏الســفن التي تدخل ضمــن منظومة الدرع 
الصاروخي. وتوجد الســفن الأمريكية في 
المنطقة ‏وابتداء من السنة الماضية بموجب 
اتفاقية مع مدريد جرى التوقيع عليها سنة 
الأطلســي  الحلف  يجعل  وهذا ‏مــا   .2011
يعتقد في سيناريو تعرض إسبانيا لعملية 
عســكرية من طرف قوة ‏كبيرة التي تبقى 

هي روسيا.‏
وبعــد بــدء وصــول منظومــة الدرع 
الصاروخي ابتداء من 2013، كانت روسيا 
قد نشــرت أكبر ‏ســفينة حربية في العالم 
»بطرس الأكبر« في المياه القريبة من قاعدة 
روتــا الأمريكيــة - ‏الإســبانية، وأجرت 
منــاورات حربية هنــاك تتعلق باعتراض 
صواريخ، ويتعلق الأمــر بصواريخ ‏الدرع 
الصاروخــي. وتؤكــد موســكو أن الدرع 
الصاروخــي لا يتعلق بمواجهــة إيران أو 
كوريا ‏الشمالية لأنهما يفتقدان للقدرة على 
توجيه صواريــخ نحو الغرب بل بمواجهة 

الصواريخ ‏الروسية.‏
من  روســيا  رفعت   ،2013 نوفمبر  ومنذ 
سفنها الحربية بشكل دائم في غرب البحر 
نفسها  الصين  وتعتبر  الأبيض ‏المتوســط، 
من الدول المتضررة من الدرع الصاروخي، 
ولهذا أجرت ‏رفقة روسيا مناورات عسكرية 
في غــرب البحر الأبيض المتوســط خلال 
أيار/مايــو الماضــي، وهــي ‏أول مناورات 
للصين في هــذه المنطقة البحريــة، بعدما 

كانت تركز فقط على المحيط الهادي.‏
وتتزامــن هــذه المنــاورات فــي وقت 
يســتعيد فيه العالم أجواء الحرب الباردة 
نتيجة المواجهة ‏الروســية - الأمريكية في 
ملفات متعددة وعمــل كل دولة على إعادة 
انتشار قواتها العســكرية، ‏بما في ذلك في 

البحر الأبيض المتوسط.‏

دعا إلى إلغاء قوانين تتعارض مع الحريات والحياة الخاصة

وزير العدل التونسي: حان الوقت لإلغاء تجريم المثلية في البلاد

ألف شــخص، في حين لقي أكثر من 2600 شخص 
مصرعهــم غرقا في »المتوســط«، منذ مطلع العام 

الحالي.‏
وتم خلال إحدى العمليات خصوصا إنقاذ 441 
مهاجرا على متن قوارب مطاطية من قبل ســفينة 

تابعة لخفر السواحل ‏الإيطالي.‏
وقامت ســفينة أخــرى كانت تقــل أصلا 85 
مهاجــرا تم انقاذهم قبــل يوم، بانتشــال 105 
مهاجريــن من على متن ســفينة تابعة ‏لســاح 
البحريــة الإيطالــي أولا. وبعد ذلــك نقل 308 
أشــخاص من ســفينة تابعة لمنظمة »أطباء بلا 
إلــى الســفينة الإيطالية ‏نفســها بعد  حدود« 
انتشــالهم من ثلاثة زوارق مطاطية. وشاركت 
في هــذه العمليات الــزوارق الســريعة لخفر 

السواحل في جزيرة ‏لامبيدوزا.‏
وكان جميــع الذيــن تم انقاذهــم الاثنين في 
طريقهم إلــى إيطاليــا الاثنين، إما إلــى جزيرة 
لامبيــدوزا أو إلى مرفأ بوتســالو ‏الصقلي. وعبر 
أكثــر مــن 430 الف مهاجــر ولاجئ منــذ كانون 
البحر المتوســط حيث لقي حوالي  الثاني/يناير 
2750 ‏شــخصا حتفهم أو فقــدوا كما تقول منظمة 

الهجرة الدولية.‏
للاجئين  المتحــدة  الأمم  مفوضيــة  ونشــرت 
الثلاثاء أرقاما أفــادت ان حوالى 515 الف مهاجر 
ولاجئ عبروا المتوســط وصل منهم ‏‏383 الفا الى 
اليونــان و129 الفا الى ايطاليا. واوضحت ان 54 
بالمئة من هــؤلاء اللاجئين ســوريون و13 بالمئة 

افغان.‏
وقالت المفوضية ان نحو 2980 لاجئا ومهاجرا 
لقــوا مصرعهــم أو فقــدوا هــذه الســنة خلال 
محاولتهم الوصــول الى اوروبــا بطرق ‏بحرية 
خطيرة في المتوسط. ويواصل معظم الناجين من 
عبور المتوســط طريقهم باتجاه اوروبا الغربية 

عابرين البلقان ‏والمجر.‏

جدا« وان كانت تقتصر حاليا على المياه الدولية، 
بانتظار ضوء أخضر من مجلــس الأمن الدولي 
وموافقــة الحكومــة الليبيــة للعمل فــي المياه 
الإقليمية الليبية. وقالت ان »أحد الأساليب التي 
يلجأ اليها المهربون هــو مواكبة المهاجرين وهذا 

الأمر سيصبح صعبا عليهم«.

من جهتهــا أعلنــت مفوضيــة الأمم المتحدة 
للاجئين في أرقام نشــرت امس الثلاثاء ان اكثر 
من نصف مليــون مهاجر أو لاجــئ وصلوا إلى 
أوروبــا عن طريق البحر المتوســط فــي 2015، 
بينهم 383 ألفــا وصلوا إلى اليونــان و129 ألفا 
إلى إيطاليا.‏وقالت المفوضية ان نحو 2980 لاجئا 

ومهاجــرا لقــوا مصرعهم أو فقدوا هذه الســنة 
خــال محاولتهــم الوصول إلــى أوروبا بطرق 

‏بحرية خطيرة في المتوسط.‏
في ســياق متصل ذكرت قيادة خفر السواحل 
الايطاليــة أن فرقهــا أنقــذت 1236 لاجئا، منذ 
السبت الماضي، 795 منهم ضمن نهاية الأسبوع، 

حيــث ‏يتواصــل تدفــق اللاجئين عبــر مضيق 
صقلية، الذي يعد من أبرز الممرات التي يســلكها 
طالبو اللجوء المنطلقين من ليبيا باتجاه ‏إيطاليا.‏

وبحســب آخــر معطيــات منظمــة الهجرة 
الدولية، فإن عــدد طالبي اللجوء الذين حاولوا 
الوصول إلى إيطاليا انطلاقا من ليبيا ‏تجاوز 120 

راشد الغنوشي

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط
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■  احتفــل اليمنيــون هــذا الاســبوع بالذكرى 53 
لثورة أيلول )ســبتمبر( علــى نظام الإمامة الســالي 
الطائفــي، فيمــا احتفــى الحوثيون الأســبوع الماضي 
بالذكرى الأولى لانقلابهــم على الثورة، كيف تقرؤون 

الوضع اليمني الراهن؟
□ كانت اليمــن بفضل رجالهــا الوطنيين، قد 
انتهجت حلا ســلميا توافقيا على إثر ثورة شباط 
)فبراير( الشــعبية السلمية 2011، وكنا قد حققنا 
تقدما كبيرا عبر المبادرة الخليجية وما نجم عنها 
من مؤتمر الحــوار الذي خرج بحلــول توافقية 
لكافة القضايــا، إلا أن الجميع يــدرك أن الوضع 
اليمني كان قد بدء بالإنحراف عن مساره السلمي 
حين انقضت ميليشــيات الحوثــي بالتحالف مع 
الرئيس الســابق علي صالح، على السلطة بقوة 

السلاح.
 والمعروف ان هذه الميليشــيات استهدفت ثورة 
أيلول )ســبتمبر( المجيدة بمحاولــة محو ذكراها 
من خلال تحديد شهر أيلول )ســبتمبر( لانقلابهم 
على الســلطة، ومع ذلك رفضت هذه الميليشــيات 
كافــة الحلــول اللاحقة لحــل الأزمة، حتــى أنها 
نكثت ســريعا بالإتفاقات الموقعــة عقب اجتياحها 
العاصمة صنعاء، مع أنها جاءت تحت تهديد القوة 
والســاح، حتى أن الأمور وصلت إلى ما هي عليه 
اليوم من تفكك اجتماعي جراء الحروب التوسعية 

التي خاضتها الميليشــيات الإنقلابية المتحالفة ضد 
الشــرعية والســلطة، وعليه يجب التأكيد انه لن 
يتحلحل هذا الوضــع إلا بتنفيذ تلك الميليشــيات 
لقرارات مجلــس الأمن وعلى رأســها القرار 2216 
الراهنة، مالــم فإن الطريقة  المخصص لحل الأزمة 
الأخرى المتمثلة بالحل العســكري ستتواصل حتى 
يتــم دحرهم وتحرير كافة المحافظــات اليمنية من 

قبضتهم.
■ إلــى أين يتجه اليمن الآن فــي ظل هذا الاحتراب 

والاقتتال الدامي منذ مطلع العام؟
□ مــن الواضح أن اليمن يتجــه نحو المزيد من 
العنف والحــروب طالما وأن ميليشــيات الحوثي 
والرئيس الســابق علــي صالح تواصــل رفضها 

تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والانسحاب 
من كافة المحافظات التي احتلتها وتســليم السلاح 
للدولة والســماح للحكومة بالعــودة إلى صنعاء 
لممارســة مهامها، وفــي كل الأحوال فــإن الخروج 
من هذه الحال بيد تلك الميليشــيات إذا أرادت فعلا 

تجنيب اليمن المزيد من الحروب والدماء.
■  أليس هنــاك بوادر تلوح في الأفــق لحل الأزمة 

اليمنية التي قضت على كل مقومات الدولة؟
□ كما تعلمون أن الميليشيات الإنقلابية حاولت 
مؤخرا المناورة عبر الإعلان عن قبولها تطبيق قرار 
مجلس الأمن الدولي 2216 بشأن اليمن دون قيد أو 
شــرط، لكنها في واقع الحــال أرادت من وراء ذلك 
إيقاف إنهيارها المتواصل جراء ما تتلقاه من هزائم 
مؤخرا، ليتســنى لها استعادة أنفاســها، فيما أنها 
تبطن، كما علمتنا التجارب الســابقة معها، حقيقة 
رغبتها فــي خداع المجتمــع الدولــي والنكث بأي 
اتفاقات تسوية يتم التوصل إليها، بعد أن تكون قد 
استعادت قدراتها ورصت صفوفها، ولذلك نلاحظ 
أنها فشــلت في هذه المناورة منذ اللحظات الأولى 
حــن حاولت أن تعمــل لها خط رجعــة من خلال 
بعض الاشتراطات، التي رفضتها الرئاسة اليمنية 
بالرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة  ممثلة 
الشــرعية ممثلة بنائبه خالد محفوظ بحاح، حيث 
تشترط الدولة البدء بتنفيذ القرار الدولي مباشرة 

دون قيد أو شــرط، بعدها يمكن العودة إلى طاولة 
الحوار لتنفيذ بقية البنود الواردة بالقرار الدولي 
وهذا ما جعلهم يرفضون ويفشــلون أي أمل بالحل 

السياسي.
■  أيــن يكمــن الحــل الناجــع للأزمــة اليمنية، هل 

تعتقد انه سيكون عسكريا أم سياسيا؟
□ كمــا أكدت لك في إجابة الســؤال الســابق، 
قطعــت الميليشــيات الإنقلابية أي أمــل بإمكانية 
التوصل إلى حلول سياســية عبــر المفاوضات من 
خلال تناقضاتها وتلكؤهــا في تطبيق قرار مجلس 
الأمن، مــا يعنــي أنها من تقــود البلــد لتكريس 
الحلول العســكرية، إذ ليس من المعقــول مثلا أن 
تتوقف الدولة الشــرعية عن محاربة الميليشــيات 

لاســتعادة الشــرعية وتصحيح الإختلالات التي 
أحدثها الإنقــاب على الشــرعية واحتلال المدن، 
لأن استســام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
وتوقفهم عن مهامهم في اســتعادة شرعية الدولة، 
لا يعني ســوى تخليها عن واجبها الوطني وبقاء 

اليمن يدار بالميليشيات.
■  البعض يرى أن الحل السياسي سيكون تمييعا 
للقضيــة اليمنية وســيمنح الانقلابيين مــن الحوثيين 
وأتبــاع صالح فرصــة للعبث بمقدرات البــاد ومكانا 

في المستقبل اليمني، ما رأيكم؟
□ مهما كان الحل السياســي، فنحن مع السلطة 
الشــرعية فــي كل مــا تقــرره، المهــم أن تخضع 
الميليشــيات للبــدء بتنفيذ قــرارات مجلس الأمن 
المفاوضات  إليــه  ســتفضي  ما  وبعدها  الدولــي، 
نحــن ســنؤيده، وســنعمل علــى تنفيــذه على 
الأرض مهما كانت النتائــج، لكن يجب أولا أن تبدأ 
بالتنفيــذ للقرار الدولي وتنســحب من المحافظات 
المحتلة وتســلم كافة الأســلحة للدولة وبقية بنود 
القــرار الأممي، بعدهــا كما قلت يمكــن التفاوض 
على أية حلول مناســبة لكيفية التعامــل مع بقاء 
تلك الميليشــيات على أســاس تحولهــا إلى العمل 
السياســي الديمقراطي، وفق شــروط وضمانات 
مؤمنــة من قبل الأمم المتحدة والدول التي تســعى 

للوصول إلى حل سياسي.
■ طيــب ألا تــرى أن الحل أو الحســم العســكري 
ســيكون باهض الثمن على اليمــن واليمنيين وبالتالي 
قــد يكــون التنــازل من جميــع الأطــراف عــن العقل 
والحكمــة لتفــادي المزيــد مــن الانــزلاق بالبلــد إلــى 

الهاوية؟
□ صحيــح أن الحل العســكري باهض الثمن، 
لكن الصحيح أيضا أن ترك الميليشــيات تســيطر 
وتعربد ضد الدولــة والمواطنين، دون قيام الدولة 
بواجبها، سيكون مكلفا أكثر، سواء على مستوى 
قيمة الدولة، أم على مستوى حرية وكرامة المواطن 
المتواصلة  والانتهــاكات  للاســتبداد  وتعرضــه 
وليس ببعيــد هذا النموذج الســيء الذي قدمته 
وما زالت تقدمه تلك الميليشــيات الإنقلابية خلال 
هيمنتها على مفاصل السلطة طوال العام الماضي، 
ليس في جانــب الإنتهاكات الحقوقية فحســب، 
بل فــي كافة الجوانــب، من فســاد ونهب لأموال 
الســلطة، وتجييــر للوظيفة العامة العســكرية 
والمدنية لمصالح شــخصية، إلى جانب ما سينجم 
من اســتمرار تلك العمالة الواضحة لقوى أقليمية 
تعلن صراحة رغبتها في تصدير الثورة وإشــاعة 
التوتــر وإقلاق دول الإقليم مــن نواياها الفكرية 

والدينيــة الطائفيــة. وبالتأكيــد ان بقاءها على 
هذا النحو ســيكون أكثر كلفة من الحل العسكري، 
خصوصا فيمــا لو تواصــل دعــم دول التحالف 
لتحرير بقيــة المحافظات، كما حدث في عدن ولحج 
والضالع وأبين وشــبوة، فكما تعرفون أنه تم دحر 
الميليشيات الإنقلابية وتطهير تلك المحافظات منها 

سريعا وبأقل كلفة.
■  كقائد عســكري في أهــم جبهات القتــال، لماذا 
تأخــر الحســم العســكري ضــد ميليشــيا الحوثيين 
لقــوات  الهائلــة  وقــوات صالــح، رغــم الامكانيــات 
التحالف الجوية والقوات الكبيرة للمقاومة الشــعبية 

ووحدات الجيش الوطني؟
□ عندما يتأخر الحسم العســكري، كما تقول، 
لأنه يحتاج إلى وقت، خصوصا وأن الميليشــيات 
الإنقلابية قد اســتولت على  كل معسكرات الدولة  
بكامل اسلحتها وقامت بإخفائها في أماكن معظمها 
مدنية، تحاول طائــرات التحالف العربي تجنبها، 
وهذا ما ســاعدها على البقاء أكثر، ومع ذلك فهناك 
للتحالف  ومنهجية  مدروســة  خطة  علمنا  بحسب 
وقيــادة الدولة والجيش اليمنــي لكيفية مواجهة 
مثــل هذه الإشــكاليات، وقد بــدأت معركة مأرب، 
ضمن هــذه الخطة، التي من المفتــرض أن تواصل 
حتى تحرير بقية المحافظــات بما في ذلك العاصمة 

صنعاء. 
■ هل عملية الحســم إذا مرتبطة بالقرار السياسي 

وليس بعملية الحسم العسكري على الأرض؟
□ القــرار السياســي لا يمكن أن يكــون إلا مع 
الحســم العســكري، ومن يقول بغير ذلك فهو إما 
منحاز، وإما أنه لا يفهم بشأن كيفية إدارة الحروب، 
ذلك أن المنطق والواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك 
أنه ليــس لمصلحة أحد ســواء قيادتنا الشــرعية 
أم قيــادة التحالف، عدم الحســم بحيث تبقى تلك 
الميليشــيات تعربد في بعض المحافظات وتواصل 
اســتنزاف مقدرات الدولة والتحالف العربي، فهذا 
أمر غير منطقي، لكن كما قلت لك، هناك خطة محكمة 
يتم العمل عليها من قبــل قيادة الدولة والتحالف، 
وهي بحسب إعتقادي تمضي قدما، وأحيانا تعيق 

تقدمها بعض المتغيرات على الأرض. 
■ هناك استياء شديد من تأخر الحسم العسكري 
في تعز، رغــم أهميتها لمحافظات عــدن ولحج كحزام 
أمنــي لها، ولكثرة الضحايــا والدمار الذي حل بها، ما 

هي المبررات الحقيقية وراء ذلك؟
□ بالتأكيــد ان تعــز مهمــة جدا ليــس لتأمين 
المحافظــات التي ذكرتهــا فقط، بل وأيضــا لبقية 
الميليشــيات  الجبهــات الأخــرى، حيث تســعى 
الحوثية حاليــا إلى حشــد قواتها إلــى تعز، في 
محاولة منها لجعلها بمثابة غرفــة عمليات لإدارة 
عدة جبهــات أخرى إلى جانب تعــز، وربما تكون 
بديلة لصنعاء في حال تم تحريرها قبل تعز، ولذلك 
تجدهم حريصيين على الســيطرة علــى تعز، لكن 
كل محاولاتهم باءت بالفشــل حتى الآن وأعتقد أن 
دولتنا ومعها قيادة التحالف العربي يدركون ذلك، 
وليس صحيحا ما يشاع من تسريبات أن هناك عدم 
اهتمــام بتعز، وكما قلت هناك خطــة لتحرير تعز، 
ســيبدأ العمل عليها قريبا جدا مــع الدولة وقوات 

التحالف.
■  البعــض يشــير إلى نظريــة المؤامــرة على تعز، 

كيف ترون ذلك؟
□ من حق أي شخص أن يشــعر بما يريد، وقد 
يكون هذا الشــعور كما قلت نابع من تأخر مســألة 
الحســم في تعز، ونحن نقدر شعورهم وحرصهم 
هذا، لكن كمــا أوضحت لك أن تحرير تعز مســألة 

وقت ليس إلا.
■  لماذا تقدمــت جبهات أخرى ودعمت بإمكانيات 
ضخمــة من قبل قــوات التحالف، وخذلــت جبهة تعز 
من قبل الجميع وتركت لأبنائها من المقاومة والجيش 

الوطني، ليرسموا مصيرها؟
■ في الواقــع، تعز قــادرة برجالها أن تواجه 

مصيرها بنفسها، لكن ذلك قد يتطلب وقتا طويلا، 
كونها تعوز الكثير من الإمكانيات، ليس البشرية 
فتعز مكتفية بالقوة البشرية من الجيش والمقاومة 
الشــعبية، لكني أتحدث عن القدرات والإمكانيات 
العســكرية مقارنة بمــا تمتلكه الميليشــيات من 
إمكانيات وقدرات دولة كاملة، ومع ذلك لم تستطع 
أن تحرز تقدما ملحوظا وهاما طوال الستة الأشهر 
الماضيــة، بــل على العكــس ســتجد أن الجيش 
الوطني والمقاومة هم مــن حققوا تقدما في الكثير 
من الجبهات رغم قلة الإمكانيات بل وشحتها، لكن 
ربما تكون هناك بعض المعيقات حاليا فيما يتعلق 
بمسألة إيصال الدعم إلى تعز، ونحن حاليا نعمل 
ســتكون  القادمة  والأيام  ســريعا  تجاوزها  على 

مبشرّة بإذن الله.
■ هل تعتقدون أن الحل للوضع اليمني هو بإزالة 
الحوثيــن وإزاحة قــوات صالح من المشــهد اليمني، 
أم الإبقــاء عليهم ضروري لخلق التوازن السياســي 

والحيلولة دون تحولهم إلى عصابات تخريبية؟
□ كما ذكرت سابقا، نحن مع أي حلول سياسية 

توافق عليها الســلطات اليمنية الشرعية، وليس 
لدينا أي تحفظ على أية حلول، طالما وأنها تتوخى 
النظر  المهــم  ومن  والعامــة،  الوطنية  المصلحــة 
بعين الإعتبار لإيجاد حلول دائمة لكافة المشــاكل 
والتعقيدات، ولسنا مع حلول تجزيئية أو ترقيعية 
من شأنها أن تؤجل الإشكاليات لتتجدد مرة أخرى 

بمجرد زوال الأسباب.
■  كيــف تقــرؤون المســتقبل اليمنــي علــى ضوء 

المعطيات الراهنة؟
□ نتمنى أن يتحرر اليمن من قبضة الميليشــيات 
الإنقلابيــة ســواء عبر الحلــول السياســية التي 
تحافظ على الشرعية وهيبة الدولة، وإما عبر الحل 

العسكري، في حال استمرت الميليشيات في غيّها. 

قال أن الميليشيا الحوثية تسعى إلى تحويل تعز لغرفة عمليات لإدارة جبهاتها خلفا للعاصمة صنعاء

رئيس المجلس العسكري للمقاومة في محافظة تعز لـ»القدس العربي«:
هناك خطة لتحرير المدينة سيبدأ العمل عليها قريبا جدا

تعز »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

قــال رئيس المجلس العســكري للمقاومة في محافظــة تعز وهو أيضا قائد اللواء 22 ميكا العميد الركن صادق ســرحان المخلافــي في حوار مع »القدس 
العربي« ان الميليشــيات الإنقلابية التابعة للحوثي والرئيس الســابق علي صالح قطعت أي أمل بإمكانية التوصل إلى حلول سياســية عبر المفاوضات من 

خلال تناقضاتها وتلكؤها في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ما يعني أنها من تقود البلد إلى تكريس الحلول العسكرية.
وأضاف صحيح أن الحل العســكري باهض الثمن، لكن الصحيح أيضا أن ترك الميليشــيات تســيطر وتعربد ضد الدولة والمواطنين، وإذا لم تقم الدولة 

بواجبها، سيكون مكلفا أكثر، سواء على مستوى قيمة الدولة، أم على مستوى حرية وكرامة المواطن وتعرضه للاستبداد والإنتهاكات المتواصلة. 
وأوضح أن اسباب تأخر الحسم العسكري ضد الميليشيات الإنقلابية الحوثية راجعة إلى ان هذه الميلشيات كانت قد استولت على  كل معسكرات الدولة 

بكامل اسلحتها وقامت بإخفائها في أماكن معظمها مدنية، حيث تحاول طائرات التحالف العربي تجنبها، وهذا ما ساعدها على البقاء أكثر. 
وأكد ان عدم الحســم العســكري ليس لمصلحة أحد سواء قيادتنا الشرعية أو قيادة التحالف، حيث أصبح ضرورة حتى لا تبقى الميليشيا الحوثية تعربد 

في بعض المحافظات وتواصل استنزاف مقدرات الدولة والتحالف العربي.
هنا نص الحوار:

ميليشيا الحوثي وصالح تمردت على الشرعية
 الدولية وتعيق كل محاولات حل الأزمة سياسيا

الحل العسكري رغم كلفته أهون
 من سيطرة الميليشيات على الدولة

““ ““

العميد الركن صادق سرحان المخلافي

إسطنبول ـ  »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال:

اعتبر سياســيون ونشــطاء عرب في تصريحات خاصة 
لـ»القدس العربي« أن إيران لا تصدر ســوى القتل والكراهية 
إلى العالم العربي، وهي أبعد ما تكون عن الديمقراطية، وذلك 
رداً على تصريحات الرئيس الإيراني حســن روحاني بالأمم 
المتحدة، الاثنين، والتي أبدى فيها اســتعداد بلاده لـ«نشــر 

الديمقراطية في سوريا واليمن«.
وقال في خطابه: »نحن مســتعدون للمساعدة في القضاء 
على الإرهاب وتمهيد الســبيل أمام الديمقراطية، وقد ساعدنا 
في إيجاد ديمقراطية في العراق وأفغانســتان، ومســتعدون 

لجلب الديمقراطية في اليمن«، على حد تعبيره.
وأضاف: »الســام لن يتحقق دون تنميــة، ولا تنمية دون 
سلام، وقد قلنا من قبل، إن الســبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب 
في الشرق الأوســط، من خلال معالجة أســبابه الاجتماعية 
والثقافيــة والاقتصادية التي تؤدي إلــى الإرهاب«. فيما دعا 

بلدان المنطقة إلى »تشــكيل خطة عمل مشتركة، وإقامة جبهة 
موحدة ضد التطرف والعنف، تحول دون قتل الأبرياء وقصف 

المدنيين، وتنهض بثقافة لا تدعو إلى العنف«.
الأمــن العام الســابق للائتلاف الســوري المعارض نصر 
الحريــري، رد على تصريحــات روحاني بالقــول: »عن أي 
ديمقراطية يتحدث روحاني، إنها مجرد دعايات وشــعارات.. 
إيــران أبعد دولة عن الديمقراطية فــي العالم، الديمقراطية لا 
تعني التدخل في شــئون الدول الأخرى كمــا تفعل إيران في 
ســوريا واليمــن ومحاولاتها لخلق القلاقل فــي دول الخليج 

العربي وخاصة البحرين«.
وأضاف: »إيران على الطــرف الآخر من الديمقراطية، فهي 
تدعم الإرهاب والقتل والتدمير وتقف إلى جانب المجرم بشار 
الأســد وترعى مجازره التــي ينفذها بالبراميــل المتفجرة«، 
وتســاءل بالقول: »يضرب بالعراق مثالًا لديمقراطية إيران، 
هل يعتقد أنه أوصل العراق للديمقراطية؟ العراق تحمه اليوم 
العصابات الطائفية وداعش تسيطر على قسم كبير من البلاد 
ويســودها الاحتقان الطائفي، يبدو أنه تهديــد للعالم بنقل 

نماذج القتل إلى دول جديدة«.
من جهته، رأى الناشــط والمحلل السياســي اليمني خالد 

عقلان أن »روحاني يعبر عن حالة الفشل التي منىت بها بلاده 
في اليمن ويبحث عن مقايضة سوريا باليمن، وهو يبحث عن 
طريقة جديدة لتوسيع التمدد الإيراني في المنطقة«، معتبراً أن 
»إيران ليس لها علاقة بالديمقراطية وحقوق الإنســان وهي 

فقط تحاول تسويق شعاراتها للعالم«.
وأضاف عقلان لـ»القدس العربي«: »إيران كعادتها تسوق 
الشــعارات، وتتغطى بالقضايا العربية، فأنصارها في اليمن 
رفعوا شــعار طريق القدس تمر من تعز كمبرر لقتل الشــعب 
اليمني وهي تحــاول خلــق اضطرابات في الــدول العربية 
المجاورة وأن تعيش الدور الجديد الذي أوكل إليها بعد الاتفاق 

النووي وهو أن تكون شرطي للمنطقة العربية«.
ويؤكد الناشــط الســوري فــادي الحوراني أن الشــعب 
السوري »لا يريد ديمقراطية روحاني وكل ما نريده منه هو أن 
يخلي مليشياته التي أوغلت القتل بشعبنا وأطفاله ونساءه«، 
فيما شــدد النشــاط اليمني خالد البريطي علــى ضرورة أن 
»توقف إيران دعمها للمليشــيات الخارجة عن الشــرعية في 
اليمن من أجل أن يعود الأمن والاستقرار للبلاد وحينها ستعم 
الديمقراطية«. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال »إن 
إيران آخر من يتحدث عن الســعي لاستقرار المنطقة«، مضيفاً 

في تصريحات صحافية من نيويــورك: »آخر من يتحدث عن 
الديمقراطيــة يجب أن يكون الرئيــس الإيراني، ففيما يتعلق 
بسوريا، لولا إيران لما كان هناك الخراب والدمار والقتل الذي 
نشهده الآن في سوريا، فهي تدعم نظام بشار الأسد، عن طريق 
إرسالهم لآلاف المقاتلين الإيرانيين، وإشعالهم للفتنة الطائفية 
بين السنة والشيعة في ســوريا والمنطقة بأكملها، وتجنيدهم 
لميليشيات حزب الله وميليشيات أخرى في المنطقة، وإرسالها 
لســوريا للدفاع عن نظام بشار الأســد«. وتابع: »الإيرانيون 
هم أحد الأســباب الرئيســة في الحرب الآن فــي اليمن، وهم 
يحاولون أن يزيدوا إشــعال النار عــن طريق محاولة تهريب 

السلاح للحوثيين«.
الصحافي الســوري المعارض للنظام السوري أحمد كامل، 
قال: »أتحــدى أن يوجد في الكون أكذب مــن النظام الإيراني 
وأتباعه، الرئيــس الإيراني قال اليوم : »إيران ســاعدت في 
مكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية في العراق وأفغانستان، 
وهي مستعدة لمكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية في سوريا 
واليمن«، وفي الحقيقة لا تفعل الثورة الشــيعية في إيران منذ 
وجدت عام 1979 إلا تصديــر القتل والتعذيب والدمار والقمع 
والفتن والتعصــب والكراهية.. كذب بلا حياء ورغبة لا تنتهي 

بالإيذاء والتخريب«، وذلك في منشــور له على صفحته على 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المحلل السياســي الفلســطيني ياســر الزعاتــرة، كتب: 
»روحاني يتجاهل الأقصــى بخطابه في نيويورك ويركز على 
سوريا.. انتهت اللعبة!!«. كما كتب الكاتب السعودي عبد الله 
العذامي: »نعم يا روحاني: اليمن وســوريا والعراق ضحايا 

للعدوان والغزو والطائفية أنت من صنعها كلها«.
وخرج آلاف مــن الإيرانيين المقيمين فــي الولايات المتحدة 
الأمريكية، الاثنين، للمشــارکة في مظاهرة في نيويورك ضد 
وجود الرئيس الإيراني، حســن روحاني، في الأمم المتحدة. 
وبدأت الاحتجاجات أمــام مقر الأمم المتحدة فــي نيويورك، 
في الوقت الذي أدلى فيه روحانــي كلمته في الجمعية العامة 

السنوية. كما أدانوا انتهاكات حقوق الإنسان في طهران.
وأكد المتظاهرون علــى تدهور وضع حقوق الإنســان في 
بلادهم، مشــيرين إلى تصاعد تنفيذ الإعدامــات خلال فترة 
روحاني، حيث كان هناك أکثر مــن 2000 حالة إعدام، بما في 
ذلك إعدام معارضين سياســيين من أعضــاء حركة المعارضة 
خاصة من منتســبي »منظمة مجاهدي خلق الإيرانية« خلال 

سنتين من فترة حكمه.

رداً على استعداد روحاني لـ»نشر الديمقراطية في سوريا واليمن«

سياسيون ونشطاء عرب لـ»القدس العربي«: إيران لا تصدر سوى القتل والكراهية وأبعد ما تكون عن الديمقراطية

أنقره ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تبــدو وجهة نظر تركيا الرســمية والخاصة بملف »تنظيم 
الدولــة ـ داعش« قابلــة للنقاش في كل الأحــوال خصوصا 
مــع تعاظم وترويج الإتهامات لتركيــا برعاية وأحيانا تمويل 
»تنظيــم الدولة« او التواطــؤ معها دون ان تنتــج العمليات 
العسكرية التي تشنها القوات التركية ضد تنظيمات »داعش« 

سواء في أطراف العراق او سوريا اي تصورات معاكسة.
قصة »التواطؤ التركي« مع »تنظيم الدولة« على كل لســان 
خصوصا في مصر والإمارات والإعلام الســوري وفي الكثير 
من أوســاط المعترضين علــى علاقات تركيــا القوية بجماعة 

الأخوان المسلمين. 
»القدس العربي« تحاورت مع مســؤولين اتــراك في هذه 
النقطة تحديدا وفي أوقــات متباعدة على أمل بلورة رد تركي 
رسمي يعلق على تلك الإتهامات التي يصفها دبلوماسي تركي 
بأنها »معلبة«. يعرف الباحث الشاب أوتون أورهان من مركز 
دراسات الشرق الأوســط الذي يعتبر من مؤسسات العصف 
الذهني الأساسية المســاندة للدولة التركية بأن الكثيرين في 
العالــم العربي يميلون لتبني الروايــة المغرضة التي تتحدث 
عن علاقة بين تركيا و«تنظيم الدولة«، ويعرف السفير التركي 
في العاصمة الأردنية عمان ســيدات أونال بــأن هذه النقطة 
تثار ســجالا بين الحين والأخر رغم إفتقار مثل هذه الإتهامات 
للمصداقية والأدلة وبصورة تدفع تركيا الرســمية للترفع عن 

الخوض في التهويلات والسيناريوهات الفرضية. 
عندما زار أورهان عمان للمشاركة في مؤتمر متعمق طرحت 

عليه في »الكواليس« وعلى الهامش نفس التســاؤلات حول 
حقيقة موقف تركيــا من ولادة ونفوذ وتوســع »دولة خلافة 

داعش« التي اثارت الكثير من الجدل في العالم.
أهم »تعليق تركــي« على مثل هذه الإتهامات يســتند إلى 
إنطــاق تركيا فــي تقييــد مواقفها من مصالحها الأساســية 

والمباشرة قبل اي إعتبار آخر.
هنا تحديدا يبرز عنصران في سياق التحليل عندما يتعلق 

الأمر بملف العلاقة بين تركيا و«تنظيم الدولة«. 
 الأول أن أنقــرة وتحديــدا وفي فترة حكم حــزب العدالة 
والتنمية والرئيس رجب طيب آردوغان »مستهدفة« سياسيا 
من عدة أطــراف وبالتالي يجــوز القول بان تركيــا »لا تريد 
التــورط في حرب لا تخصهــا« وبدون غطــاء دولي منهجي 
وإرادة سياســية دولية تدعم هذا الغطاء ممــا يعني تلقائيا 
بأن الذهن المؤسســي التركي يقرأ مسألة »تنظيم الدولة« على 
انهــا »ورطة مصطنعة« أصلا ولها غرض وظيفي وقد تشــكل 

مستنقعا لا تريد المؤسسة التركية الغرق فيه بأي نحو.
سمعت »القدس العربي« هذا التقدير من كل الذين قابلتهم 
في أنقره، والعنصر الثاني رسوخ عقيدة داخل مؤسسة الأمن 
والسياسة التركية قوامها بأن »تنظيم الدولة« ورغم وجوده 
النشط في محيط الجوار التركي لا يشكل أكثر من »خطر أمني« 
ولم يرتق بعد لمســتوى »الخطر الإســتراتيجي« الذي يمثله 

الذراع العسكري لحزب العمال الكردستاني.
 بالتالي يســأل المسئولون الأتراك من يشــكك بروايتهم: 
عندما تواجه أي دولة نوعين من الخطر الاول »إســتراتيجي« 

والثاني »أمني« فأين تركز؟.
على هذا الأساس يشرح أورهان: نقولها بوضوح »داعش« 
نحن في حالة صــراع ومواجهة معها لكنها لا تشــكل تهديدا 
إستراتيجيا لنا واولويتنا المطلقة المتوافق عليها وطنيا من كل 

الأطراف داخل تركيا هي مواجهة الخطر الإســتراتيجي الذي 
يحيق بالشعب التركي وحضارته ومؤسساته ممثلا بإرهاب 

الـ«بي كا كا«.
 وهو خطر يعني أن تركيا ضد الإرهاب الذي يمارسه باسم 
الشــعب الكردي حزب العمال الكردســتاني إضافة لإن تركيا 
ليســت ضد مواجهة »تنظيم الدولة« لكنهــا تريد ان يحصل 
ذلك في نطاق تحالف دولي منظم وواضح يتحمل مســئوليته 
الجميع تجنبــا لأي »مزالــق« إضافة لإن انقــرة في الإتجاه 
المعاكس تماما لأي مشــروع يمكن ان ينتهي بدعم دولة كردية 

تهدد إستقرار وحدة الأراضي التركية.
بالتالي عمليات »بي كا كا« أولا في ذهن المؤسســة التركية 
خصوصا وان »تنظيــم الدولة« لم يظهر إلا فــي مرات نادرة 
جدا سعيه للمواجهة مع تركيا او لم يرتكب او يخطط لإرتكاب 
عمليــات ضد تركيا أو فــي داخلها رغم وجــود مئات الأتراك 

الجهاديين الذين يغريهم الخطاب »الداعشي«.
وجهة نظر أنقرة العميقة كالتالي: لا يوجد حدود مباشــرة 
مع اراضي »تنظيم الدولة« فــي العراق وتنظيم دولة الخلافة 
يقاتل حلفاء تركيا في ســوريا ســواء في الجيش الحر او في 
مجموعــة »احرار الشــام« فكيف تكون تركيــا إلى جانب من 

يقاتل حلفائها وأصدقائها في سوريا؟
هنــا عمومــا لا يخفي الأتــراك الذيــن قابلتهــم »القدس 
العربي« شــعورهم بأن »تنظيم الدولة« كيان إجرامي إرهابي 
صنع ودعم ضمن اجندات قد يكون مــن بينها إبتزاز تركيا او 
توريطها، رغم ذلك لا تريد تركيا أو لم تكن تريد مقاتلة »تنظيم 
الدولــة« إلا ضمن تفاهمــات دولية ودون المســاس بأولوية 
الإشتباك المتعلق بالخطر الإســتراتيجي المتمثل في الإرهاب 
»الكردي« وليس الإرهاب »السني« لأن الأخير وفي القياسات 

الأمنية والسياسية التركية لا زال مشكلة أمنية فقط. 

مراقبون: أنقرة لا تريد التورط في الحرب على التنظيم إلا وفقا لاستراتيجية دولية

تركيا: تنظيم »الدولة« خطر أمني... »بي كا كا« خطر استراتيجي
إسلام أباد  ـ  جدة

  »القدس العربي«:

تلتزم السلطات السعودية الصمت إزاء 
حقائق  لتوضيــح  أكثر  معلومــات  إعطاء 
حادث »تدافع« الحجــاج في منطقة »منى« 
الخميس الماضي، الأمر الذي ادى إلى تكاثر 
حول  المتضاربة  والمعلومــات  الإشــاعات 
أســباب هذا الحادث المأساوي الذي شهده 

موسم حج هذا العام. 
إسلامية  ديبلوماسية  مصادر  وتحدثت 
في جدة عن ان ضحايا الحادث تجاوز 1100 
قتيل ،واعلنت هذه المصادر ان الســلطات 
الســعودية وزعت قوائم تضم صور 1100 
شــخص فقدوا حياتهم في حادثة التدافع 
بمنى، على البعثات الأجنبية في جدة، من 

أجل تحديد هويات أصحابها.
وكان آخــر إعلان ســعودي عــن عدد 
ضحايا حــادث »منى« قد جــاء بتصريح 
من وزيــر الصحة اعلن فيــه ان عدد قتلى 
الحادث بلــغ 769 حاجاً، وان عدد المصابين 

وصل إلى 934 آخرين.
ولازالت الســلطات الســعودية تسعى 
الذي  الحادث  قتلــى  هويات  على  للتعرف 
أثــار ضجــة سياســية على الســعودية 
حول  المعلومات   « »شــفافية  عدم  بســبب 

الحادث، وكانت آخر الدول التي اشــتكت 
من السلطات الســعودية اندونيسيا التي 
السلطات السعودية  بعرقلة جهود  اتهمت 
دبلوماسييها للتوصل إلى معلومات بشأن 
تدافع  حادثــة  فــي  والمصابين  الضحايــا 

الحجاج في منى.
إقبــال، المســؤول  وقــال لالــو محمد 
فــي وزارة الخارجيــة الاندونيســية، إن 
المسؤولين السعوديين لم يقدموا معلومات  
حــول  الاندونيســيين،  للدبلوماســيين 

الضحايا حتى مساء الاثنين.
وذكــر رئيــس الشــؤون الدينية في 
الدين«،  سيف  حكيم  »لقمان  أندونيسيا، 
أن الســلطات الســعودية لــم تســمح 
للحجــاج الإندونيســيين، بالتوجه إلى 
المستشــفيات من أجل العثور على ذويهم 
المصابين خلال حــادث »منى« الذي خلف 

مئات الضحايا.
واســتدرك: »نحتــرم أن تكــون هناك 
للحكومة  خاصة  وثقافة  وإجراءات  تقاليد 
الســعودية فــي التعاطــي مع مثــل هذه 
على  إطلاعنا  ينبغــي  كان  لكــن  الحالات، 

وضع مواطنينا«.
وكانت طهران أولى المنتقدين للسعودية 
علــى خلفية الحــادث، حيــث اعتبرت أن 
العديد من ضحايا التدافع في »منى« فقدوا 

حياتهم بسبب سوء في الإدارة«.
وكانت باكستان والهند التي توفي عدد 

من مواطنيهمــا خلال التدافــع، قد اعربتا 
ايضا عن استيائهما بسبب الحادث.

الباكستاني،  البرلمان  في  النائب  وأعلن 
عينه  الــذي  جوديــري،  فاضــل  طــارق 
رئيس الــوزراء الباكســتاني لمتابعة ملف 
والمصابين  القتلى  الباكســتانيين  الحجاج 
في الحادث في مؤتمر صحافي في إســام 
آباد، أمس الثلاثــاء، ارتفاع عدد الضحايا 
الباكســتانيين في الحادث إلى 40 شخصاً، 
فضلا عــن 63 آخريــن ما زالوا فــي عداد 
المفقودين، وأن 228 باكستانياً عُثر عليهم، 
وتم تأمين تواصلهم مع أســرهم، في حين لا 
يزال 35 حاجاً باكستانياً يخضعون للعلاج 

في مستشفيات مكة وجدة.
الــى ذلك بــدأت امــس عمليــة اعادة 
جثامين الحجاج الإيرانيين الذين قتلوا في 
الحادث، حيث وصل إلــى مكة المكرمة وفد 
إيراني يقوده وزير الصحة حسن هاشمي 
فجر امــس الثلاثاء للاشــراف على عملية 

نقل الجثامين الإيرانية.
وقــال للتلفزيــون العــام »ســنجري 
من  وإيران  السعودية  بين  اللازم  التنسيق 

اجل نقل سريع للجثامين«.
وإيران هي البلد الذي مني بأكبر خسارة 
في كارثــة التدافع. وافــادت آخر حصيلة 
نشرتها لجنة تنظيم الحج الإيرانية ان 228 
حاجا إيرانيا قتلوا و27 جرحوا كما لا يزال 

هناك 246 في عداد المفقودين.

مصادر دبلوماسية: عدد ضحايا حادثة التدافع
 تخطى حدود الألف قتيل
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مصر اليوم

استعادة دولة رأسمالية المحاسيب
ونبدأ بأبرز ما نشر عن الأحزاب والكتل السياسية وانتخابات مجلس 
النــواب المقبلة، ومــا يثار عن تدخــات علنية لرجال أعمــال وتمويلهم 
أحزابا أو أفرادا بشكل علني، والنتيجة المتوقعة لتشكيلة أغلبية الأعضاء 
وتمثيلهم لمن مولهم وصرفوا عليهم، الــولاء لهم لا للناخب أو الوطن، أي 
أننا سنكون أمام واحد من أسوأ المجالس في التاريخ، بحيث لو حدث ذلك، 
لــكان ما فعله الحزب الوطني، يعد من أعمــال الملائكة، على الأقل الجميع 
كان يعلــم أنــه لا يوجد ولاء لحــزب، وإنما لنظام ورئيــس قاما بتزوير 
النتيجــة، أما الآن وبعد ثورتين فلو صدقــت التنبؤات وتحققت المخاوف 
فإننا سنكون أمام مجلس تمت عملية شرائه علنا في السوق، على طريقة 
نائب للبيع خاصة بعد بروز أســماء عدد من رجال الأعمال على رأســهم 
نجيب ساويرس، الذي قال عنه يوم الاثنين في »الأهرام« زميلنا وصديقنا 
أســتاذ الإعلام في جامعة عين شــمس الدكتور محمد شــومان: »ظهرت 
تقارير صحافية عديدة ترجح أن يهيمن خمســة من رجال الأعمال الكبار 
على عــدد كبير من نواب البرلمــان المقبل، من خلال تقديمهــم دعما ماديا 
ومعنويا لمئات المرشحين، والخمسة الكبار بحسب هذه التقارير هم نجيب 
ســاويرس، أحمد عز، أكمل قرطام، الســيد البدوي وأحمد أبو هشــيمة، 
بغــض النظر عن صحة هذه التقارير الصحافية ومصادرها، إلا أنني أميل 
لتصديق بعض ما ورد فيها. ربما تختلف أسماء الخمسة الكبار ربما يزيد 
العدد إلى سبعة أو يقل، لكن من المؤكد أن اسم ساويرس سيظل واحدا من 
قائمة كبار ممولي الانتخابات البرلمانيــة المقبلة، لأن الرجل أعلن ذلك في 
حوار تلفزيوني أخير، مؤكدا أن أي دعم ســيكون في إطار القانون، ما قد 
يعني أن هناك ثغرة في قانون الانتخــاب والقواعد المنظمة للانتخابات، 
تســمح بتزاوج رأس المال والسياسة. ساويرس شخص واضح وصريح 
في بعــض الأحيان، وهناك من وجهة نظره أمــور مبدئية لذلك لم يجامل 
الناصريين في حواره، بل هاجم عبد الناصر ومشــروعه التاريخي، ولم 
ينس لعبد الناصر انحيازه للفقراء وتأكيده أن توفير فرصة العمل ولقمة 
العيش يجب أن يسبق تذكرة الانتخابات، حتى لا يبيع الفقراء أصواتهم 
للأغنياء. لذلك فان نجيب لا يهتم بتوفير فرص عمل للمصريين وإنما يركز 
على شــراء أصواتهم. من الواضح أن ســاويرس وبعض رجال الأعمال 
يريدون اســتعادة دولة رأسمالية المحاســيب التي كانت أيام مبارك، ولا 
تصدق كلام ســاويريس أو غيره عن اضطهاد مبارك وجمال لهم، وتكفى 
الإشارة هنا إلى شبكة المحمول الأولى التي حصل عليها ساويرس بتراب 
الفلوس من الحكومــة، وعلى الرغم من أنها كانــت تعمل وتحقق أرباحا 

سنوية أخذها ساويرس وبنى إمبراطوريته.. ثم باعها«.

فرصة الشباب في البرلمان معدومة
والحديث الذي أشــار فيه شومان إلى أن ســاويرس هاجم فيه خالد 
الذكــر كان على »قناة النهار«، منذ حوالي شــهر مــع زميلنا خالد صلاح 
مقدم برنامج »آخر النهار« ورئيس تحرير جريدة »اليوم الســابع« وقال 
فيه ساويرس أن أحدا لا يجرؤ على ذكر اسم عبد الناصر في بيت أسرته، 
وهاجمه هجوما عنيفا ومما قاله إنه عندما كان يقابل بعض الأشــخاص 
الذين سيرشــحهم الحزب في الانتخابــات فوجئ بأن أحدهــم قال له: 
أنــا باحب عبد الناصر فقال لــه مكانك مش معانا. وفــي حقيقة الأمر فلا 
يمكن أن نســاوي بين ساويرس والســيد البدوي، وكان على شومان أن 
يوضــح أن البدوي رئيس لحزب عريق موجود ولا يشــتري مرشــحين 
في الانتخابات، بل مشــكلته كثرة من يتقدمون للترشــح رغم عدم قدرة 
بعضهم على النجاح، ولا يقلل من ذلك تراجع شــعبية الحزب. وبالنسبة 
لرجل الأعمال أكمل قرطام فإن له حزبا أسســه أسمه »حزب المحافظين«، 
وأحمد عز لا حزب له الآن. وأحمد أبو هشــيمة يمــول ضمن عدد آخر من 
رجال الأعمال حزب »مســتقبل وطن« الذي يترأسه الشاب محمد بدران، 
الذي نشــرت له »الشــروق« يوم الاثنين أول من أمس حديثا أجراه معه 
زميلنا علي كمال قال فيه متشــائما: »فرصة الشباب في البرلمان معدومة، 
والعمليــة الانتخابيــة لم تتغير ومــازال يحكمها رأس المــال والقبليات 
والمصالح، والرشــاوى الانتخابية، ومن الصعب أن يحظى شاب بالفوز 
أو الترشــح وتحمل نفقته الدعائية، وهذا ليس مســؤولية السيسي ولا 
الحكومة، ولكنه بســبب الجهل والفقر والأمية المترســخة منذ 60 ســنة 
ماضية، ومهما حاول النظام الحالي لن يستطيع تغيير الوضع، والمشكلة 
ثقافة الشــعب، المنشــغل، في الظروف الاقتصادية للمعيشــة، بأسرته 
والبحث عن »لقمة العيش« وليس تغيير الوضع سياسيا، أو وجود برلمان 
قوي مــن عدمه، ولن يتغير الوضع إلا بانتهــاء الفقر، وأن يتجه الناخب 
لإعطاء صوته فــي صناديق الانتخابات بحرية تامــة وللأصلح، وليس 
لمن يعطيه رشــاوى أو »زيت وســكر«. الحزب ممول مــن مجموعة رجال 
أعمال منهم أحمد أبو هشــيمة، ومنصور عامر، وكامل أبو علي، وهاني أبو 
ريدة، وبعض العائلات الكبيرة مثل الغنيمي في الإســكندرية، والمغربي 
في القليوبية، والقرشــي في أسيوط، والأشراف في قنا، وأعلنت أكثر من 
مرة عن مصادر التمويل. هؤلاء ليســوا مكلفين مــن قبل الدولة، كما يردد 
البعض، فقد وضعنا معايير للممولين ألا يتدخلوا في سياسة الحزب، وهم 
يدعمون تجربة شــبابية تريد أن تنجح فقط، وليســوا مكلفين من الدولة 
وفكرة حصولنا على نسبة داخل البرلمان ويستخدمها الممولون في حماية 
مصالحهم انتهت، الشــارع سيحكم بيننا، و«الوفد« و«المصريين الأحرار« 
و«النور«، أقوى الأحزاب المنافســة على الساحة، ولكن لن تزيد مقاعد كل 
حزب منها داخل البرلمان عن نسبة 10٪، وحزب النور شعبيته تراجعت 
بعد حكم الإخوان، ونحن لدينا مبدأ بأن كل شــخصية وطنية ذات كفاءة 
لديها خبرة وتدعم الوطن ولم تتورط في فساد مالي أو إداري نقبلها على 
الفــور، حتى لو شــخصية إخوانية لم تتورط في فســاد أو دماء وتدعم 
الوطن، سنقبلها أيضا وندعمها. شعبية الرئيس لم تقل ولم تزد، ونسبته 
70٪ من الشــعب المصري، ونجح في أداء مهامــه، ولكنه يعمل وحيدا، 
وهذا ما يظهر أن التقدم بالدولة ليس سريعا، في بعض المجالات سواء في 

الصحة أو التعليم وغيرهما لا أتوقع ثورة ثالثة على السيسي حتى الآن، 
ولكن من الممكن حدوث تغيرات تتســبب في قيــام ثورة ثالثة. أنزعج من 
تلقيبي بالفتى المدلل للسيسي، ومبحبش وميهمنيش ولا أريد أكون ذلك، 

ولكن أريد أن أمثل الشباب فقط، وقيمة الإنسان في شخصه«.

عبود الزمر: المعارضة يجب
 أن تبقى في حدود الإصلاح والتغيير السلمي

وإلى الأحزاب المتهمة بأنها أحزاب دينية وأمام المحاكم دعاوى قضائية 
لحلهــا مثل حزب »البنــاء والتنمية« وهــو الذراع السياســية للجماعة 
الإسلامية، حيث نشــرت جريدة »المصريون« الأســبوعية المستقلة يوم 
الأحد قبل الماضي مقالا لعضو مجلس شورى الجماعة عبود الزمر دعا فيه 

إلى مصالحة وطنية قال:
1- إصلاح ذات البين بين أبناء الوطــن الواحد هو من أولويات العمل 

الوطني لكل قادر على تحقيقه على جميع المستويات.
2- معركــة الدولة مع بعض الفصائل من أبنائهــا ليس فيها غالب ولا 

مغلوب، فالخاسر الأكبر هو الوطن .
3- من يتصــور قيام ولاية داخــل الدولة في وجــود حكومة مركزية 

وجيش قوي هو واهم بالدرجة الأولى.
4- التفجيرات العشوائية التي تصيب المواطنين، سواء من الجيش أو 

الشرطة أو المدنيين ظلم وعدوان على الدماء المعصومة.
5- استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المواطنين يعتبر عملًا خارج 

نطاق القانون ومنتقدًا على المستوى المحلي والدولي.
6- البديل الواقعي عند عدم القــدرة على التغيير هو الصبر والنضال 

السياسي السلمي حتى تتحقق الأهداف.
7- الثبات والتضحية فــي موضع لا يحقق المصلحة هو من باب إهلاك 

النفس والإمكانات بغير مسوغ شرعي »لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها«.
8- الحكومات أو الجماعات التي تترك المشورة حول القضايا الرئيسة 

في المجتمع،  تفقد كل يوم أنصارها وربما شملتهم قائمة الخصوم .
9- أن ما يريده المواطن إلى جوار المشــروعات الإستراتيجية، هو ذلك 
المشــروع التنموي القريب العائد الذي يظهر أثره على دخله ومســتواه 

المعيشي. 
10- الخلاف مع سياسات الحكومة لا يسوغ العمل على إسقاط الدولة، 
لأن إســقاطها يســاوي الفوضى، وبالتالي يجب أن تبقــى المعارضة في 
حدود الإصلاح والتغيير السلمي لكون المحافظة على مؤسسات الدولة له 

من الواجبات القومية والوطنية«.

»النور« مستعد »يحلف بالطلاق« أنه ليس حزبا دينيا!
ومن حزب »البناء والتنمية« إلى »النور« الذي قال عنه يوم الاثنين أول 
من أمس، زميلنا في »الأخبار« عبــد القادر محمد علي: »حزب النور يؤكد 
أنه حزب سياسي، ومســتعد يحلف بالطلاق انه ليس حزبا دينيا، وإنما 
هناك سوء فهم ســببه اللحية والجلابية البيضاء. حزب سياسي بأمارة 
إيه؟.. بأمارة آلاف السلفيين الذين اعتصموا مع جماعة الإخوان الإرهابية 
في رابعة.. وطبعا الاعتصام سياســة مش دين! .. بأمــارة توزيع الزيت 
والســكر ولحمة العيد على الناخبين لشــراء أصواتهم في الانتخابات.. 
وطبعا البيع والشــراء اقتصاد مش دين .. بأمــارة الحب والمودة ودفء 
العلاقة واستمرار الاجتماعات داخل السفارة الأمريكية حفاظا على صلة 

الرحم بين السفير وأشقائه السلفيين.. وهذا نفاق مش دين«.

مديحة عزب: أبوس أيدك
يا شعب مصر العظيم أوعى تنخدع بـ»النور«

وفي العدد ذاته قالت زميلته الجميلة مديحــة عزب »محجبة«: »إعلم 
عزيــزي المواطن أن لك أعداء ألــداء يخططون منذ فتــرة للتحايل عليك 
والفــوز بصوتك لدخول البرلمــان، والحصول على أكبر عــدد من المقاعد 
اللي كانوا عايزين يهدموا تمثال أبي الهول ويغطوا بقية التماثيل أحســن 
حرام تبقي عريانة.. أبوس أيدك يا شعب مصر العظيم أوعى تنخدع تاني 
في الأشــكال دي، وبالذات الذين يقايضون من الآن على شــراء أصوات 
الناخبين بالسوفالدي واللحمة والزيت والسكر، هؤلاء الذين لم يشاركوا 
فــي أي ثورة مصريــة ويحرمون تهنئــة الأخوة الأقباط فــي أعيادهم، 
ويرفضون الوقوف لتحية العلم.. لو نجحوا في دخول البرلمان تقدر تقول 

لي حيقعدوا كام مئة سنة على قلب البلد؟«.

الرئيس والدستور
وإلى اســتمرار الجدل والخلاف حــول الدعوة التــي تبناها البعض 
وطالبوا بإجراء تعديلات في الدســتور، خاصــة بعد أن قال الرئيس إنه 
تم وضعه بنوايا حســنة، والنوايا الحســنة لا تبني الدول، بينما عارض 
آخرون المســاس الآن بالدســتور وأن ذلك ســيفتح البــاب للعودة إلى 
تعاظم قوة الرئيــس أمام مجلس النواب، وفي يــوم الاثنين ورغم تأييد 
زميلنــا وصديقنا في »الأهرام« مكــرم محمد أحمد للرئيــس إلا أنه قال: 
»في هبة مفاجئــة، خرجت أصوات عديدة مؤيدة للحكــم تطالب بتغيير 
الدســتور، الذي لم يجف حبره بعد، وربما لــم يتم تطبيق معظم بنوده، 
بدعوى أن الدســتور ينتقص من شــرعية الرئيس السيسي في مواجهة 
برلمان جديد، يمكن أن تؤدي بعض الظروف الخاصة إلى ســيطرة أغلبية 
معارضة علــى معظم مقاعده، تجعل الرئيس مثل بطة عرجاء لا يقدر على 
استخدام سلطاته لتصحيح الأمر، رغم أنه يحظى بأغلبية شعبية ساحقة 

في انتخابات رئاســية نزيهة، فضلا عن أنه يمثل صوت الأمة وضميرها، 
الــذي وضع روحه علــى كفه فداء لوطنــه، كي ينقــذ المصريين من حكم 
المرشد والجماعة، ومع تســليمي ابتداء بأن الدستور الجديد الذي صدر 
بعد محاكمة رئيســن تتابعا على حكم مصر، قلص بعض الشــيء سلطة 
الرئيس لصالــح البرلمان المنتخب، إلا أن ذلك لا يبــرر بالمرة هذه العجلة 
الشديدة في الدعوة إلى تغيير دســتور لم يتم بعد تطبيق معظم بنوده، 
خاصة أن كل الدلائل تؤكد لنا أنه ما من خطر حال يدعونا إلى الانزعاج، أو 
الاعتقاد بأن المعارضة وتيارات الإســام السياسي يمكن أن تحوز أغلبية 

مقاعد البرلمان المقبل«.

هل نعيد صلاحيات الدساتير السابقة؟
وإذا تركنــا »الأهرام« إلى »الوطن« في اليوم نفســه لنكون مع الكاتب 
العلمانــي القبطي ورجل الأعمال كمال زاخر، الــذي يقول: »كان الرئيس 
السيسي قد أشار في جملة عابرة إلى أن النوايا الحسنة وحدها لا تصنع 
دســتوراً، ليلتقطها البعض وينســجوا حولها حكايــات، ويروجوا أنها 
إشــارة إلى توجه لتعديل الدســتور، يعيد للرئيس صلاحيات الدساتير 
السابقة، ويحد من صلاحيات البرلمان، ويفتح الباب لمد ولاية الرئيس في 
إعادة إنتاج لعهدي الســادات ومبارك. لم يكن الأمر مجرد إعمال للخيال، 
بل هو جزء من معارك تكســير العظام التي تخوضهــا التيارات المناوئة 
للثــورة وحراك الخروج من النفق، وأســقطوا أيضــاً مصداقية الرئيس 
السيســي وجديته، التي اختبرت في أكثر من موقف ومنعطف، وتناسوا 
أن الدســتور وازن بين الســلطات الثلاث بشــكل واضح، واستطاع أن 
يمنع تغول إحداها على غيرها، وأعطى للشــعب، مصدر السلطات، القول 
الفصل في أي نزاع ينشب بينها، من خلال آلية الاستفتاء، بل أسند إدارة 
الاســتفتاء إلى هيئة مســتقلة لا تخضع للســلطة التنفيذية أو البرلمان، 
وحدد ضوابط تعديل الدستور وهو ما نراه في نصوص دستورية محددة 

وقاطعة، أوردها بغير تعليق، ففيها الكفاية«.

على أعتاب صناعة طاغية جديد
وفي »وفــد« الاثنين كذلك عبر زميلنا مصطفى عبيد عن رعبه مما يقرأه 
قائلا: »ما أخشــاه وما أخافه وما أرتعب منه أن نكون على أعتاب صناعة 
طاغية جديد، تحت اسم المحبة والشــعبية والزعامة! لقد قرأت أوصافاً لا 
تليق ســوى بالأنبياء عددها مُثقفون ومُبدعــون وكُتاب مصريون حول 
الرئيس الهدية، والزعيم الجائزة، والبطل النعمة الذي جادت به السماء 
على هذه البلاد. لــم يقل أحدهم أن الرجل يُخطئ كثيــرا ولا يجد راداً أو 
مُعقبــاً، وإنما تصفيق حاد يوشــك أن يتحول إلى عــادة صباحية لحملة 
الأقلام. لم أقرأ لأحدهم نصيحة أو توجيهاً أو إرشــاداً يُقدمه للأجير عند 

الشعب المصري، وهذا أخسر الخسران.. والله أعلم«. 

تغطية رحلات الرئيس بالتهليل والتكبير!
أما آخر زبون عندنا في هذه القضية وفي ذلك اليوم الاثنين فســيكون 
زميلنــا وصديقنا رئيس تحريــر جريدة »المقال« إبراهيم عيســى وقوله 
عن زيــارة الرئيس لنيويــورك: »أولا وقبل أي خطــوة يجب أن نتخلى 
عن هذه الزفــة في تغطية رحلات الرئيس، ليســت زفة بمعني الحشــد 
المتابع، بل زفة التهليل والتكبيــر لأي حدث أو خطوة أو لقاء للرئيس في 
زياراتــه الخارجية. الحقيقة أن رحلات الرئيــس تنجح في بناء علاقات 
مصالح. الذي يتصور متوهما أن بوتين يدعم مصر لأنه يحب السيســي، 
أو أن ميــركل تأثــرت بصــدق الرئيــس، أو أن هناك كيميــاء تجمع بين 
أولاند والسيســي، فهذا كلام يصح أن يقال في موضع الإعجاب المتشــح 
بالنفاق، لكنه لا يكون مستقيما ووازنا في الواقع الحقيقي، هذا يليق جدا 
بالعلاقات بين الزعامات العربية، التي يقوم فيها الاستلطاف أو استثقال 
الظل بدور كبير للأسف. أما مع الغرب فالمؤكد أنها المصالح يا عزيزي، وقد 
حقق السيســي المصالح المشتركة مع تلك، حين عقد صفقات سلاح ضخمة 
كبيرة، وحين أتاح للشــركات المنتمية لهذه الدول فرصا ضخمة، ســواء 
للتنقيب في مصر أو بناء محطات كهرباء أو ســكك حديد أو منشآت ذات 
صلة بالبنية الأساســية والمشــروعات العملاقة التي يتبناها السيسي، 
فضــا عن تحقيق مصالح مشــتركة في التحالفات السياســية ضد قوى 
التطرف والإرهاب، لكن رحلات السيسي الخارجية لم تنجح في العلاقات 
العامة مع المؤسســات البرلمانية، ومنظمات المجتمع المدني، وفشلت حتى 
الآن في إدارة علاقة متوازنة مع منظمات حقوق الإنســان تماما، ولم تثمر 
عن أي تغيير حقيقي ملموس مع وســائل الإعلام الغربي التي تشن حربا 

عدائية تشويهية على مصر«.

في انتظار نتائج التحقيقات في فجيعة »منى«
وننتقــل الآن إلــى فجيعة منــى التي كتب لنــا عنها طــه خليفة في 
»المصريــون« قائــا: »في التوصيف الرســمي فإن ما حصــل في »منى« 
صبــاح أول أيام عيد الأضحى المبارك هو »حادثــة«، وفي التوصيف غير 
الرســمي فهو »كارثة«، عدد الضحايا كبير، 769 وفاة، و934 إصابة حتى 
الآن، ندعو الله بالرحمة والمغفرة للمتوفين، والشــفاء العاجل للمصابين. 
تلــك الحادثة/الكارثة هي الأكثر دموية منذ ربع قرن خلال موســم الحج، 
كما تقول تقارير رصد حوادث الحج، وموســم هذا العام شــهد حادثتين/

كارثيتين، سقوط الرافعة على الطائفين حول الكعبة المشرفة، والتدافع في 
»منــى« ليصل المجموع الكلي للضحايا في كليهمــا إلى نحو 880 وفاة وما 

يقرب من 1200 إصابة. 
أداء الســلطات الســعودية في ســقوط الرافعة كان حازما وسريعا، 

تحقيقات جادة وفورية، وعقوبات مشــددة على الشــركة المسؤولة عن 
الرافعة، وتعويضات سخية لأســر المتوفين والمصابين، ونتوقع أن يكون 
أداء لجنــة التحقيق التي تقــررت عقب وقــوع حادثة/كارثة »منى« على 
غرار لجنة تحقيقــات الرافعة. كان جيــدا في تحقيقــات الرافعة ألا يتم 
استباق نتائج التحقيق بإلقاء المســؤولية فقط على الأعاصير والأمطار 
التي شهدتها مكة المكرمة في هذا اليوم، فرغم أن التصريحات تحدثت عن 
الظروف الطبيعية غير المعتــادة إلا أنها لم تتجاهل إمكانية وجود أخطاء 
بشــرية، وتأكدت شــفافية التحقيق ونزاهته عندمــا تم إثبات أن هناك 
أخطاء بالفعل في وضعية الرافعة، وعدم التزام شركة المقاولات بتعليمات 
التشغيل للشــركة المصنعة للرافعة. ســيكون جيدا أيضا ألا يتم الحديث 
فقــط عن تزاحم وتدافــع الحجاج في »منــى«، أو إبراز مبــررات تتعلق 
بطبيعة حركة الحجاج، أو حتى عن »القضاء والقدر«، إنما يجب الانتظار 
حتى تنتهي التحقيقات، ويتم إعلان نتائجها ونفهم كيف وقعت الحادثة/

الكارثة، نتيجــة تعارض الحركة بين الحجاج المتجهين إلى الشــارع 204 
عند تقاطعه مع الشــارع 223، كما قالت وزارة الداخلية الســعودية، على 
التحقيق المنتظر أن يفســر ذلك، وأن يرد بشكل شفاف وشجاع عما يتردد 
مما هــو مثير للاهتمام والتعقــب والفحص، من أن هنــاك جهات تآمرت 
لإحراج الحكم الحالي وخلق الأزمات أمامه وإثارة البلبلة بســبب مواقفه 
الوطنية والعربية الحازمة والقوية. الســلطات فــي المملكة تبذل أقصى 
جهودهــا، وتوفر كل إمكانياتها حتى يمر موســم الحج بســام، لأن ذلك 
يُحسب لها ولقدراتها التنظيمية والأمنية عربيا وإسلاميا وعالميا، فالحج 
هو أكبر تجمع بشري سنوي عالمي في مكان واحد، وبالتالي يكون نجاحه 
وخروجه بلا حوادث مؤثرة مؤشرا مهما للسعودية ولنجاح الإدارة فيها 
عندما تســتضيف هذا التجمع المليوني الضخم وتنتقل به خلال مناسكه 
على طريق آمن وســالم. والســلطات تســعى هناك إلى إثبات جدارتها 
سنويا، بإدارة الحج وراحة ضيوف الرحمن، لأن هذه نقاط مهمة تُحسب 
لها في ســجلها، والمؤكد أن خادم الحرمين الملك ســلمان لم يكن يريد في 
أول موســم حج في عهده أن تقع أدنى مشكلة للحجيج، والمؤكد أيضا أنه 
لا يســكت على ما يحدث، ولذلك أمر بمراجعة خطط المملكة لموسم الحج، 
وطلب إجراء تحقيق في أســباب الحادث الذي وصفه بالمؤلم، مثلما فعل 

مع حادث الرافعة عندما تألم أيضا وطلب إجراء تحقيق....«. 

وزارة تعليم تتقمص دور وزارة الداخلية!
وبمناسبة بدء العام الدراســي الجديد انتقلنا من جريدة »المصريون« 
إلى جريدة »المصري اليوم« لنقرأ مقال الكاتب فيها عمرو الشــوبكي الذي 
قــال: »فتحت الجامعات والمدارس الحكوميــة أبوابها، وعاد تلاميذ مصر 
لمقاعد الدراسة مرة أخرى، بعد أن شهدوا عاماً عصيباً لم تتغير فيه أحوال 
المعلم ولا التلاميذ، وبقــى التعليم على حاله بلا أي تطوير ولا حتى رؤية 
تقول إن التعليم هو أســاس تقــدم أي أمة ترغب فــي أن تتقدم. وعرفت 
مصر وزراء تعليم عال لم ترهم طوال تاريخها الطويل، فشــهدنا في العام 
الماضي وزارة تعليم تقمصت دور الداخلية، ولم تفلح فيه، بعد أن فشــلت 
فشــاً ذريعاً في لعب دورها الأصلي كوزارة تعليــم، فهددت كل الطلاب 
قبل وأثناء العام الدراســي وتوعدت الجميع، ولم تفكر في وقوف الطلاب 
لســاعات أمام بوابات جامعاتهم في انتظار تفتيش »فالكون«، فتفتح لهم 
بوابات جديدة، ولم تفهم ســيكولوجية شباب في هذه الفئة العمرية )18 
إلــى 22 عاماً(، بأن أغلبهــم وبحكم الطبيعة يمثلون صــوت احتجاج أو 
معارضة أو رفض، مثلما كان كل شباب الحركة الطلابية في مصر والعالم، 
بدأوا رافضين ومحتجين وثواراً وانتهوا إصلاحيين ومسؤولين حكوميين.

والحقيقة أن فارق الوظيفة والدور بــن الداخلية والتعليم أمر بدهي، 
فمهمة وزارة الداخلية محاســبة المخربين وحملة المولوتوف ومشــاريع 
الإرهابيين، لا ممارســة عقاب جماعي على كل الطلاب، كما أن مهمة وزارة 
التعليم هي تحســن أوضاع الطلاب والجامعة والعمليــة التعليمية، أي 
الوضع الطبيعي، وليس بناء خطاب كامل للوزارة على- فقط - مواجهة 
الخارجــن على القانون والمخربين، مثلما تســرب مــن تصريحات وزير 
التعليم العالي الجديد. لايزال التعامل مــع التعليم على أنه مجموعة من 
الطلاب المخربين يجــب مواجهتهم بالإجراءات الأمنية وشــركات الأمن 
الخاصــة والبوابات الإلكترونيــة، و»الطلاب الشــرفاء« الذين مهمتهم 
الإبلاغ عن زملائهــم »غير الشــرفاء« المحرضين على التظاهر. مشــكلة 
هذا الخطاب أنه نســى أن أغلــب الطلاب لم يكن لهم علاقــة بالعنف ولا 
الإخوان، وهم ليســوا ضد أي إجــراءات أمنية تحــول دون تكرار عنف 
العامين الماضيين مرة أخرى، وأن تخويف كل من يعترض على الإجراءات 
القمعيــة بالصراخ: هل تريــدون الفوضى؟ هل ترغبون فــي أن تتحول 
الجامعة إلى ساحات عنف؟ والإجابة قطعاً: لا، فالمؤكد أن خطاب التهديد 
الذي استخدمه وزراء التعليم العالي طوال الفترة الماضية سيُعقّد مشكلة 
الجامعة لأنه اختزلها في الأقلية العنيفة المخربة، ونســي أن هناك أغلبية 
من الطلاب تســتفزهم الإجراءات الأمنية الفجــة، وهناك من لديه موقف 
سياسي من الحكم الحالي، ويراه مســؤولًا عن دماء كثيرة سقطت، وأن 
هناك آلة تعبئة سياســية لن تُواجَه فقط بالإجراءات الأمنية ولا بصراخ 
وزراء التعليــم العالــي... تجربة الطلاب في مصر، مثــل كل بلاد الدنيا، 
لت نمطاً احتجاجياً لا تفضله عادة النظم السياسية، ولكن النظم الحية  مثَّ
والديمقراطية هي التي تعمل على دمج هذا الصوت في مســار إصلاحي، 
كما جرى في فرنســا 68، فمن قرأ ماذا كان يقول الطلاب اليســاريون من 
شــعارات وهتافات ثورية ضد المجتمع الأبوي والنظام الرأســمالي الذي 
مثله بالنســبة لهم الجنرال ديغول )بطل فرنســا القومي، ومحررها من 
الاحتلال النازي(، وكيــف أصبحوا وزراء ومســؤولين كباراً في أحزاب 
اشتراكية إصلاحية، سيكتشف مســؤولية النظام السياسي الديمقراطي 
عن إحداث هذا التحول. للأســف هذه الرؤيــة غائبة في التعامل مع ملف 
الطلاب في مصــر، والعجز عن التمييز القاطع بــن المخربين والمحرضين 
على العنف وبين الطلاب السلميين، معارضين أو مؤيدين، أمر يحتاج إلى 

مراجعة سريعة«.

إعلانات لشراء أعضاء البرلمان المقبل... وأحزاب يمولها رجال أعمال

المعارضون لدعوات تعديل الدستور يقولون إن حبره لم يجف بعد... ومخاوف من تزايد سلطة الرئيس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

أخبار وأحداث عديدة ومهمة غطت صفحات صحف أمس الثلاثاء 29 ســبتمبر/أيلول كان أكثرها اجتذابا لاهتمام الأغلبية، بدء العام 
الدراســي الجديد، وزحام المرور في الشــوارع، وازدحام مترو الأنفاق، ونجاح الشرطة في الســيطرة على الأوضاع، وهو ما سنكتشفه 
أكثر عند اســتمرار الدراســة في الجامعات، وأحوال المدن الجامعية. كما ركزت الصحف على الأحوال السيئة لعدد من المدارس، لدرجة 
أن زميلنا الرســام في »الأخبار« هاني شمس قال، إنه زار إحدى المدارس، فشاهد مقدمة برامج تلفزيونية ومسؤولا يقول لها عن ظاهرة 

جلوس عدد من التلاميذ على الأرض ووقوف البعض بسبب عدم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد:
- بنحاول ننمي خيال التلاميذ.. يعني يتخيلوا أن في فصل وأن فيه سبورة زي ما كلنا متخيلين أن عندنا تعليم في مصر.

كما اهتمت الصحف بآخر أخبار مأســاة الحجاج الذين قتلوا في منى، واســتمرار الإعلان عن انقطاع مياه الشــرب في بعض مناطق 
محافظة الجيزة. أيضا أفردت الصحف مساحات واسعة لمقابلات الرئيس السيسي في نيويورك، ثم لكلمته التي ألقاها وفي رأيي أنها 
لم تكن موجهة للمصريين ولا للعالم، وإنما للعالم العربي، وإعلانا غير مباشــر بأن مصر تعود لممارســة دورها القيادي، سواء من خلال 
التأكيد على وقوفها بقوة بجوار الســعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما يختص بالأوضاع في اليمن، وأظهر ما يمكن اعتباره 
تطابقــا كاملا مع الســعودية ودول الخليج، أي لا جديد في ما قاله، إنما الجديد كان بالنســبة لســوريا تحديــدا، بمطالبته إبعاد كل من 
تركيا وإيران عن المشــكلة، وحصرها بين العرب والقوى الدولية المساندة لاستمرار الدولة السورية والمنطقة، من دون إشارة لاسميهما، 
لكن العبارة واضحة ونصها: »تابعنا جميعا كيف استغل المتطرفون تطلعات الشعب السوري المشروعة للجنوح بهذا البلد الشقيق نحو 
مواجهات تســتهدف تحقيق أغراضهم في إقصاء غيرهم، بل امتدت هذه المواجهات حتى في ما بين الجماعات المتطرفة ذاتها، طمعا في 
المغانم حتى تكاد ســوريا اليوم تتمزق وتعاني خطر التقســيم، في ظل أزمة إنســانية غير مســبوقة، وأطماع أطراف إقليمية مكشوفة«. 
وهكــذا فإن الأطراف الإقليمية في الأزمة الســورية هي إيران تركيا وإســرائيل، وطبعا هو لا يقصد إســرائيل إنما إيــران وتركيا، لأنهما 
تلعبان علنا مع النظام، كما هو حال إيران، وضده ومع الجماعات الإرهابية كما هو حال تركيا، ولكن المشــكلة أنه بينما نجحت روســيا 
في تغيير موقف تركيا الداعم للإرهابيين، وفي ضمان صمت إســرائيل عن قيام الطائرات الروسية والسورية بالغارات على الإرهابيين، 
مقابل التعهد بضمان عدم تســرب أي أســلحة روسية حديثة إلى »حزب الله« بواســطة النظام فإن مشكلة مصر ستكون بالنسبة للدور 

الإيراني، لأن النظام السوري مهما تعاطفت مصر معه لن يضحى به، كما أن القوى الدولية تريده في حدود معينة.
ويبقي السؤال: هل هذا التحول الأكثر وضوحا نحو سوريا باتفاق مع السعودية، أم أنه موقف مصري مستقل عنها؟ 

تقديري أنه باتفاق بين البلدين باســتغلال تغير الظروف الدولية نحو سوريا، في محاولة إعادة المشكلة إلى الدائرة العربية بالتعاون 
مع روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي، وإبعاد تركيا وإيران عنها قدر الإمكان، ونظرا لإحساس السعودية بالحرج بأن تغير موقفها من 
بشار الأسد، كما فعل أردوغان وأوباما والأوروبيون، فإنها ستكون آخر من يفعل ذلك، وكأنه استجابة لرغبات قومية، وعلى كل الأيام 
المقبلة ستكشــف المزيد، لكن المؤكد أنه من خلال ما ينشــر ومن اتجاهات الرأي العام فإن الموقف الســعودي من بشار الأسد وسوريا لم 

يعد يلقى أي تفهم إنما معارضة شديدة.
وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

العلاقات الثقافية
  

■ لم يكــن العــرب القدامى يتحدثون عن الشــعر 
»العربي« أو النثر »العربي«، كما صار ذلك جاريا منذ 
بداية تأليف مصنفات تاريخ الأدب العربي الحديث. 
كانوا يتحدثون عن الشاعر والكاتب، وينسبونه إلى 
القبيلــة التــي ينتمي إليهــا أو يلقبونه بالاســم الذي 
عرف بــه. وكان هذا الأمر ســاريا على أي شــاعر أو 
ناثــر لأنهم لم يكونوا منشــغلين بقضايا الهوية التي 
صارت اليــوم عنوان الانتماء الخاص. كانوا يميزون 
بــن مبدعي الخطــاب الأدبي، حســب الطبقات التي 
ينتمــون إليها، وحتــى عندما يتكلمون عــن الطوائف 
والفرق والملل والنحل، لم يكونوا يشــيرون من قريب 
أو بعيد إلى أنها إســامية. ولم يغد هذا الاســتعمال 

جاريا إلا مع ظهور تيارات  مناوئة للإسلام.
لكن اتســاع رقعة البلاد وتطور النشــاط الإبداعي 
والفكري في مناطق شتى، أدى إلى ضرورة الاهتمام 
بمــا تزخر بــه الأقاليــم، وإلــى التعريــف برجالاتها 
ومنجزاتهــم فــي مختلــف المجــالات، فبــدأت تظهر 
مصنفــات مونوغرافية تعنى بعطــاءات تهم الأقاليم 
التــي كانت بعيــدة عن الاهتمــام من لــدن الحواضر 
الكبرى. يمكن أن نســتحضر هنا، على سبيل التمثيل 
فقط، »نفح الطيب ويتيمة الدهر«... كما أن الدراسات 
التاريخية صــارت بدورها تركز علــى المدن والقرى، 
ولذلك نجد أنفسنا أمام تراث هائل تركه لنا القدامى 
متصــا بمختلــف جهــات الإمبراطوريــة العربيــة ـ 

الإسلامية، سواء في فترات ازدهارها أو انحدارها. 
نريــد مــن وراء هــذه الإشــارة تأكيــد أن المفهــوم 
الجنسي حديث في الاستعمال لأسباب متعددة. إنه 
مفهوم كلي يضم أشــتاتا من المقــولات الفرعية التي 
تنضوي تحته وفق علاقات خاصة تربط بين مختلف 
مكوناتــه. فالحديث عــن »الثقافة« متصلــة بالعرب 
والإســام والوطن جديد، ولم  يتشــكل إلا مع الدولة 
الحديثــة. لكن اســتعمال هذا المفهــوم الكلي الجامع  
في العصــر الحديــث كانــت وراءه مقاصــد خاصة 
تتصــل أولا بســيادة الدولــة »القطرية«، وبأشــكال 
ثقافية اعتبرت الضامن الأساس للوحدة »الوطنية«. 
وبقــدر ما كان لهذا المفهوم من أثر في توحيد المجتمع 
والثقافــة، كان لــه أثــر فــي تغييــب جوانــب ثقافية 
خاصة، لولاها ما كان للثقافة »الوطنية« أن تتشــكل 

أو يكون لها وجود.
استدعت ضرورة تشكيل الدولة الحديثة التركيز 
على ما »يجمع« بين مختلف المكونات، وكان تناســي 
الخصوصيــات على اعتبار أنها التركيــز عليها يهدد 
تلك الوحــدة، وهي قيد التشــكل. إن ما »يجمع« على 
المســتوى الثقافي نجده كامنا فــي الثقافة »العالمة«، 
أو الكتابية التي ســاهمت كل مكونــات المجتمع على 
اختلاف أطيافها فــي تبلورها وتطورها. لكن دواعي 
تطــور الدولة كان يفرض، مع الزمن الالتفات إلى تلك 
الخصوصيــات الثقافية ليس من باب احترام حقوق 
الإنسان والأقليات والطوائف والعرقيات واللغات... 
كما بات ذلك مطروحا من منظور حقوقي تحت تأثير 

العالم الخارجي.  
الخصوصيــات  تلــك  إلــى  الالتفــاتَ  تســتدعي 
ضــروراتٌ ثقافية ـ اجتماعيــة ـ تاريخية، وليس فقط 
حقوقيــة، نفســر بمقتضاها تشــكل الثقافــة العالمة 
نفسها بصفتها المفهوم »الجامع ـ المركز«. إن الثقافة 
العالمة نتاج صيرورة من التحولات الثقافية الجهوية 
الخاصة. ولــولا هذه »الثقافات« المتعــددة والمتنوعة 
لمــا كان من الممكــن الحديث عــن ثقافــة »وطنية«، أو 

»قومية« جامعة؟
إن كل جماعــة اجتماعيــة، توحدها لغــة جماعية، 
تنتج أجناســا من الخطابات تتفاعــل من خلالها مع 
بيئتها الخاصة، معبرة عن أحاسيســها وانفعالاتها، 
وأمثالهــا  وأغانيهــا  أهازيجهــا  فــي  تبــدو  كمــا 
وحكاياتهــا. ومع الزمن يتطور هذا الإبداع مؤسســا 
على التقاليد الأولى التي تكرســت لدى تلك الجماعة. 
وحين تشــارك جماعة اجتماعية أخرى تلك الجماعة 
مجالها البيئي لســبب ما يحصل التقــارب بينهما أو 
التنافر، فتحافظ كل جماعــة على تقاليدها وثقافتها 
الخاصــة، ولكــن مع ذلــك يتــم التفاعل الــذي يخلق 
جســورا ثقافيــة بين الجماعتــن، رغــم محافظة كل 
منهمــا علــى خصوصيتهــا. وحين تتأســس الدولة، 
ويتم الانتقال إلى ممارسة الكتابة، تبدأ تتشكل ثقافة 
مشتركة بينهما تساهمان فيها معا، لأنها نتاج مجمل 
العلاقات بين »الثقافتين«. فنكون بذلك أمام ثقافتين: 

خاصة بكل جماعة، وعامة تتصل بالجماعتين. 
تبــن لنــا هــذه الصــورة المختزلــة، التــي يمكــن 
تعميمهــا علــى أي ثقافة كيفمــا كان نوعهــا، أو كان 
حظها من الوجود، أن الثقافة الشــفاهية هي الأصل، 
وأن الثقافــة الجهويــة هي الجذر. ولــولا هذا الأصل 
وذاك الجــذر لمــا كان بالإمكان الحديــث عن الجذوع 
والأغصــان والثمــار. وليســت هــذه الثمــار ســوى 
»الثقافــة« المركز، أو الثقافة »الوطنية« التي يســاهم 
الجميــع فــي تداولها والاســتفادة منهــا. لكن بدون 
العنايــة بتلك الأصول والجــذور )ثقافة الجهات( لما 

كان بالإمكان الحديث عن تلك الثمار المشتركة.
خضعت كل التمييزات بين الأصول والثمار لدواع 
متعــددة لعب الزمــن التاريخــي والإيديولوجيا دورا 
في تغليــب بعضها على بعض. ومــع التطور لا يمكن 
ســوى دفع ثمن هذا التمييز. ولا يمكــن وضع حد لما 
يعرفه الوطن العربي حاليا من انقسامات وصراعات 
طائفية وقبلية ودينية... بدون فهم العلاقة بين المركز 
والهامــش، والحاضــرة والجهــة، والــذات والآخر، 
فهمــا ثقافيا لا حقوقيا فقــط. إن الفهم الثقافي يلغي 
التعارض بين الكلي والجزئي، لأن العلاقات الثقافية 
بينهما تدفع في اتجاه التكامل بين مختلف المكونات 

الثقافية التي تشكلت عبر الزمن، لا التنافر بينها.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

أربعة مفكرين عالميين يناقشون »قوّة الدين في المجال العامّ«:

العلمانية وجدل العلاقة بين المؤسسة الدينية والمجتمع

ضمن سلســلة كتاب »تحديــث التفكير الدينــي« التي 
تصدر عن »مركز دراسات فلســفة الدين في بغداد«، و«دار 
التنوير فــي بيروت«، تحت إشــراف المفكــر العراقي عبد 
الجبار الرفاعي. صــدر كتاب: »قوّة الدين في المجال العام«، 
والكتاب عبارة عن محاضرات ونقاشــات أكاديمية لأربعة 
مفكريــن عالميين: يورغن هابرماس: أســتاذ وعالم اجتماع 
ألماني، وجوديث بتلر وكورنيل ويســت: أســتاذ في جامعة 
برنستون. وتشــارلز تايلور: فيلســوف وأستاذ كندي في 
العلوم السياسية، وقام بترجمته إلى العربية: فلاح رحيم. 
وقدم له: إدواردو منديتا، وجوناثــان فانانتويربن. ويقع 

الكتاب في)221( صفحة من القطع المتوسط.

يورغن هابرماس

شارك في هذا الكتاب أربعة فلاسفة كما أسفلت، كل منهم 
أســتاذ كبير مرموق ومثقف معروف على مجال واسع. وهم 
جميعًا فلاسفة رغم أنهم مضوا بعيداً خارج حدود التخصص 
الفلســفي الأكاديمي. ولكل واحد أســلوبه الفكــري المميز، 
ومشروعه الفلســفي الخاص، وميدانه التناهجي الرحيب، 
فضلًا عن التزامه القوي بالمشــاركة في الشــأن العام. وهم 
يمثلون بمجموعتهم هذه بعضًا من أكثر الأصوات الفلسفية 
نفــوذًا وأصالة من بين مَن يكتبون اليوم. تغطي مشــاغلهم 
طيف النظرية النقدية بأحدث أشكالها من البراغماتية، وما 
بعد البنيوية إلى النظرية النسوية، ونظرية العِرق النقدية، 
والهيرمنيوطيقا، والظاهراتية، وفلســفة اللغة وما هو أبعد 
من ذلك. وهم يوفّــرون لنا عبر مقالاتهم المفردة، وكذلك عبر 
الحوارات المتبادلة، منطلقًا جديدًا يتعلق بالشــأن الذي ظلَّ 
بالنســبة لكل واحد منهم همّاً دائماً، ونعني به موقع الدين 

في المجال العامّ. 
لقد دشّن يورغن هابرماس في دراسته الرائدة: »التحوّل 
البنيــوي للمجــال العام« دراســة المجال العــام على نحو 
مثيــر وجليّ. وبحســب هابرماس فإن المجــال العامّ الذي 
بــدأ بالظهور في القرن الثامن عشــر تطــوّر بوصفه فضاءً 
اجتماعيًــا متميزًا عن الدولــة، والاقتصــاد والعائلة، فيه 
يمكن للأفراد أن يتواصلوا في ما بينهم كمواطنين مســتقلين 
من أجل التــداول في الصالح العام. وربّما كان أكثر الوجوه 
حسمًا في هذه البنية الاجتماعية هو مكانتها بوصفها فضاءً 
لتقديم الأسباب ومناقشتها، قبولها أو رفضها. ومن الناحية 
الأســمية كان المجال العام فضاءً مفتوحًــا لا تحدّه حدود، 
يمكن فيه التعبير عن كل الأســباب وســماعها. أما مساهمة 
هابرماس هنا وأعني )السياســي: المعنــى العقلاني لميراث 
اللاهوت السياســي المريب( ففيها ينتقد عبر نَظَر مدقق في 
إشــكالية »السياســي« والتباســها، التي ترتبط على نحو 
خاص بعمــل كل من كارل شــمت وليو شــتراوس. ويرى 
هابرماس أنّ السياســي يمثل صورة المجتمع بوصفه كلّية، 
و»الحقل الرمزي الذي كوّنت فيه الحضارات الأولى صورة 
لنفســها«، أما اليوم فإن هــذا المفهوم السياســي عفا عليه 
الزمن، بل صار ارتداديًا. لقد خضع النظام السياســي لقوة 
التداول الميّالة إلى نــزع التعمية في المجال العام. في الواقع 
لم يعد بالإمكان فهم المجتمع بوصفة كُلّية، والســبب تحديدًا 
أن تمثيلاته لنفسه صارت اليوم تعددية، وخاضعة للطعن، 

ومثيرة للجدال. 
ويخلــص هابرمــاس إلــى أن الممارســات والمنظورات 
الدينيــة تبقــى تمثّل مصــادر أساســية للقيم التــي مدّت 
بالحياة أخلاقيــات المواطنة متعددة الثقافات، وهي تفرض 
التضامن والاحتــرام المتبادل معًا. ومع ذلــك، فلكي تتوفر 
»الإمكانــات الدلالية الحيوية المقبلة مــن التقاليد الدينية« 
في متناول الثقافة السياســية الواســعة وعلى نحو خاص 
داخل المؤسســات الديمقراطية لا بد مــن ترجمتها إلى لغة 

علمانية وإلى لغــة متاحة للجميع. وهي مهمــة لا تقع على 
عاتق المواطنين المتدينين فحسب، ولكن على عاتق المواطنين 
المتديّن منهم والعلماني على حد ســواء، مّمن ينخرطون في 

الاستخدام العامّ للعقل.

تشارلز تايلور

وفــي الفصل اللاحق، يعترض تشــارلز تايلور على هذا 
المفهوم للعقل العام في مســاهمته: لماذا نحتاج إلى تعريف 
جــذري للعلمانية؟ يمضــي إلى زعزعة الطــرق التي بقينا 
نفهم بها العلمانية، بينما ينتقد هابرماس بشــدة المحاولات 
الراهنة لتجديد مفهوم »السياســي« ويبدو ميّالًا إلى القول 
إن الدولة العلمانية الحديثة يمكن أن تمضي في سبيلها، من 
دون حاجة إلى مفهوم مشــابه، فإن تايلور يقترح العكس. 
فهو يجــادل بأنّ المجتمعات الديمقراطيــة تبقى منظمة على 
أســاس »فلســفة تمدن« قوية، وهو مفهوم معياري يرتبط 
بما ســماه »النظــام الأخلاقــي الحديث«. وقد اســتقصى 
تايلــور بعمق صعود المفهــوم الخاص بالنظــام الأخلاقي 
الحديث، وتشــكّله في أعماله المعاصرة، ابتــداءً من كتاب 
تحت عنوان: »التخييــات الاجتماعيــة الحديثة«، ثم في 
كتابــه البارز: »عصــر العلمانية«. ويذهــب تايلور إلى أن 
بوساطة  وتتشكل  ل  تُشــكّ الحديثة  الاجتماعية  التخييلات 

النظــام الأخلاقي، وهي لا تتمثــل مجموعة من الأفكار، 
بل ما يجعل ممارســات المجتمع متاحة عبر استخلاص 

معنى منها. 
يرى تايلــور أن فكرة وجوب أن تتعامــل العلمانية 
مع الديــن بوصفه حالة خاصة ناشــئة في معظمها من 
تاريــخ العلمانية في الغرب، وتحديدًا من نشــوئها في 
سياقين تأسيسيين مهمين في الولايات المتحدة وفرنسا، 
كان للمســيحية فيهما دور بالغ - رغــم الاختلاف في 
كل منهــا- . كما يعتقــد أن للهوس في الديــن جذورًا 
إبستيمولوجية أعمق في »أسطورة« التنوير المتواصلة 
أيضًا، وهي أســطورة تعزل العقل المتشكل على نحو لا 
ديني جانبًا، بوصفه يســتحق مكانة خاصة ومتميزة، 
بينما تــرى النتائج ذات الســند الديني أنهــا »مريبة، 
وهي لا تكون مقنعة في نهاية المطاف إلا لَمن يقبل بالفعل 
العقائد المعنية«. بدلًا من فهم العلمانية الذي يرتكز على 
الدين بوصفة مشكلة محورية، يقدم تايلور مفهومًا بديلًا 
يفهم بصيغة التوازن أو التنســيق بين دعاوى المصالح 
المختلفة التي تعدّها المجتمعات الديمقراطية أساســية. 
ويقترح أننا نســتطيع فهــم هذه المصالح الأساســية 
بصيغة العديد من التوسعات أو القراءات للقيم الثلاث 
المعلنة للثورة الفرنســية: الحرية، المســاواة، الأخوة. 
ويخلــص تايلور إلــى أن الأنظمة التي تســتحق صفة 
علمانيــة لا بدَّ أن تُفهــم ليس بوصفهــا »متاريس ضد 
الدين«، ولكــن بوصفها تلك التي تســتجيب على نحو 
مبدئي إلى التنوع الداخلــي الذي لا مرد له للمجتمعات 
الحديثة، وهو ينمو بإطراد. إنّ الاســتجابات المناسبة 
لمثل هذا التنوع، لا بدَّ لها أن تســعى إلى الإعلاء من قيمة 
الأهداف الأساســية في الحرية والمساواة بين العقائد، 
مُلزمة أن تختص بســياقاتها. هناك حاجة للموازنة بين 

حرية الضمير والمســاواة في الاحتــرام، وخصوصًا بما لا 
يحدّ على نحو لا حاجة لنا به من الحريات الدينية للأقليات 
المهاجرة التي عُدّت ممارســتها الدينيــة في بعض الحالات 

خرقًا للقواعد العلمانية.

جوديث بتلر

يعقب ذلك مساهمة جوديث بتلر التي توجّه الأنظار إلى 
تعددية المفاهيم الدينية عــن الحياة العامة، أن المجال العام 
نفسه هو نتيجة لتقاليد دينية معينة ساعدت على تأسيس 
مجموعة من المعايير التي تضع الحدود بين العام والخاص. 
وبهذا الشكل فإن العلمانية قد لا تسبب زوال الدين، بل هي 

في الواقع قد تكــون منفذًا يتيح للدين البقــاء. تنقلنا هذه 
الملاحظات المتحدية والمتنورة بعدها لتســاؤل أكثر تحديدًا 
بكثير: التوتر الذي يبدأ بالظهور بين الدين والحياة العامة 
عندما يُعد النقد العام لعنف دولة إسرائيل معاداة للسامية 
أو معاداة لليهود على حدّ وصفهــا. تنطلق بتلر وهي تأخذ 
هذا المطلب الأخلاقي المحدد بنظر الاعتبار، إلى رســم معالم 
مبدأ أخلاقي يهودي يتعلق بالمنفى ونزع الملكية، يحتل المركز 
منه مفهوم التعايش المشترك. وهي تجادل أنْ تعد لاجئًا على 
الدوام يعني أن تواجه دائمَا هشاشــة عيشــك. عندها فقط 
تبرق حقيقة الوضع الإنســاني، الحقيقة القائلة تحديدًا إن 
كل تعايش هو تعايش مشــترك على الدوام وهو هش على 
الدوام. وتؤكد بتلر، معتمدةً تقاليد الشتات داخل اليهودية، 
من أجل إعادة الحيوية إلى مثال التعايش المشــترك، الذي 
يســبقُ أيّ إمكانية لوجود جماعة أو أمة محلّه أن تســعى 
إلى تقرير مع مَن تمارس التعايش المشــترك، هو إذن سعي 
إلى تعطيل شــرط أساس من شــروط الوجود الاجتماعي 
والسياسي. وبهذا يشكل مثال التعايش المشترك وواقعيته 
الأساســية الأســاس الأخلاقي للنقد العام لعنف إسرائيل، 
وهــو يمثل الجانب الآخر لنزع الملكية الأساســي الذي يميز 

ممارسة الفاعلين الواهنة والمؤذية. 

كورنيل ويست

آخر مســاهمات هذا الكتاب، يقدمها مثقف معروف وناقد 
ثقافي ساهم في تشكيل المجال العامّ وتشكّل به، أنه كورنيل 
ويســت. وقد أشــار هابرماس إلى ويســت بوصفه شريكًا 
مثاليًا فــي الحوار. والواقع أنّ ويســت غيّــر معنى كلمة » 
العــام« في مصطلح المثقــف العام عبــر دوره كرمز ثقافي، 
وفيلسوف للكلمة المنطقة. تذكرنا مساهمة ويست بأهمية أن 
نكون منفتحين على مختلــف أنواع الخطاب، وعلى الحجج 
التي تفحمنا. ويؤكد ويســت على المثقفين زيادة إحساسهم 
الديني، كما أن علينا الســعي إلى توســيع مجال التقمص 
والتخييــل في الحوار بــن الأخوة والأخــوات العلمانيين 
الملحديــن واللاأدريــن والمتدينيين. إن ما يجعل مســاهمة 

ويست متميزة وقوية هو انه يجسد قوة الصوت المتدين في 
المجال العامّ. وبدلًا من تقديم نص فلسفي، أو تعليق تحليلي 
اجتماعــي، أو حتى إعادة تكوين هرمنطيقية، فإن ويســت 
يقدّم ترجمة مقتــدرة وماهرة بين هذه التقاليد واللغات مّما 
يمنح مادة وكثافــة للمجال العام. إن ويســت يقدم دعواه 
المؤثرة عبر اعتماد النغمة الهادئة مع لازمة موسيقية تتنوع 
خلفيتها من الفلســفة والشعر إلى الكتاب المقدس والأغنية، 
وهي دعوى إلى إدراك قــوة الديني في حياتنا. وهذه القوة 
تنبعث من التقاليد الدينية المتميــزة التي تخدمنا بوصفها 
خزائــن للذاكرة الثقافية، وكذلــك أطروحات موجزة. يرى 
ويســت أن المنظورات الدينية التي تبرز »اللمسة النبوية« 
تزوّدنــا بــرؤى أخلاقية متميــزة، وبَوْصــات نتعقب بها 
البؤس واليأس الإنسانيين في عالمنا، وقوة تقمّص وتخييل 

تواجه قوى الهيمنة التي لا تكفّ عن الاشتغال. 

كريغ كالهون

يعقب مســاهمة ويســت حوار قصير بين بتلر وويست، 
ومناقشــة ختامية بين المشــاركين الأربعة، ثم كلمة ختامية 
أخيرة لكريغ كالهــون. وكالهون رئيس مركز بحوث العلوم 
الاجتماعية في مدينة نيويورك، ومدير معهد المعرفة العامة 
في جامعــة نيويورك، أســتاذ معروف في مجــال التناهج 
ومتابــع نابه للدين. يناقش الموقــع المحدد الذي يحتله 
الديــن في المجال الأمريكي العام قبل أن ينتقل إلى نظرة 
موجــزة ودقيقة عن كل واحــد من الفصــول الأربعة. 
والمنظر الذي يقدمــه كالهون تاريخــي ونظري في آن 
واحــد. وهو يقول إن بروز الدين فــي المجال العام، ظل 
ملمحًا مهمًــا في لحياة العام في أمريــكا، حتى إنّ ظلت 
الجدالات التــي يثيرها مصدرًا للارتباك والنزاع الدائم. 
والواقــع أن كالهون ينســج ســردًا تاريخيًــا وعابرًا 
للثقافات غنيًا بصدد المســاهمات المســتمرة للدين في 
الجدالات والحركات الثقافية، والسياسية والاجتماعية 
والفلســفية المعاصرة. فهو يبيّن جدلًا يصبح منتجًا بين 
العلمنة والحيويــة الدينية. ويخلــص كالهون إلى أن 
الحيوية المعقدة والمتناقشــة للدين لا يمكــن، وربّما لا 
يجب أن يتم استيعابها بســهولة في المجال العام. ومع 
ذلك فإن قوة الدين ســواء بدت تهديدًا أو إلهامًا، قناعة 
تخلو من التدبر، أو تحديًا نبويًا، فإنها تستلزم الاهتمام 

النقدي وتستحقه. 

كلمة أخيرة: 
يعتبــر كتاب: »قوة الدين في المجــال العامّ«، إضافة 
نوعية إلــى المكتبة العربية بعامّــة، والعراقيّة خاصة، 
وتأتــي أهميته لأمــور عديــدة، منها: تنوع الأســماء 
المشــاركة في إنجازه وفاعليتها الثقافيــة في مجتمعها 
وفضائها الأكاديمــي. حاجة القارئ العربيّ التعرف إلى 
قراءة الآخر حول العلاقة الجدلية بين الدين/ المؤسسة 
الدينية والمجتمع / الدولة، فقد ظلت هذه العلاقة ملتبسة 
في كثير من ملامحها، نظرًا لظروف كثيرة تتعلق بطبيعة 
المجتمع الإسلامي من جهة، وتمظهرات الدين في الحياة 

من جهة أخرى. 
ا، ولا هو موســوم باللاعقلانية  ليس الدين شــأنًا خاصًّ
البحتة. كما أن المجال العام ليس ميداناً يســود فيه التفكير 
العقلاني، ولا هــو فضاء من التوافق الطوعي. ومع ذلك فإن 
هــذه الأفكار الدالة على ســوء فهم كل مــن الدين والحياة 
العامّــة ظلت ســائدة لوقت طويــل، ربّما داخــل الحلقات 
الأكاديميــة على نحو خاص. لكن الســنوات الأخيرة بدأت 
تشــهد، في غمرة انبعاث واسع للتركيز على الأهمية العامّة 
للدين، مســاهمات فكرية تزداد عمقاً، تتحدانا وتدفعنا إلى 
إعادة النظر في المقولات الأساســية في البحث، والتحليل، 

والنقد.

*باحث عراقي

عدنان الهلاليّ*

اللبنانية عناية جابر... قصائد المزاج وغواية الجسد والكلام

تصطــاد  جابــر  عنايــة  الشــاعرة   ■
التفاصيل، تجــرّ اللغة إلــى منطقة الإغواء 
الكامــل، وتمنــح القصيدة شــغف البوح، 
واستمالة اليومي إلى الإنساني، والعابر إلى 
لحظة مكوث طاعنة، تلك التي تهذّب الكلام، 
الشــعري  تطلق  البلاغة،  توصيــف  وتُعيد 
خارجهــا، ليكون أكثر ســحرية في علائقه، 
وهوســه بالتعــرّي والإخفــاء، بالصمــت 
والصخب، لاســتبانة شــروط الكتابة التي 
لعبتها  بوصفهــا  بها،  وتجاهر  عليهــا،  تدّل 
الشــخصية، ومغامرتهــا للملمــة الجســد 

المسكون بالتشظي.. 
عنونة أحــد كتبها الشــعرية »لا أخوات 
لي« الصادر عن سلســلة آفــاق عربية تبدأ 
بـ)لا( الناهية الحاكمــة بفعل الجزم، لتؤكد 
والمسكونة  والمتعالية،  الرافضة  الأنا  مركزية 
اســتكناه  على  والباعثة  والتفرد،  بالوحدة 

ما يلامس لعبتها فــي البحث عن معنى 
اللغــة بالجلد  أو امتــاء، حيث تحتك 
كما يقــول رولان بارت لتنبعث رائحته 
وبوحه، فتلــك الأنا تســتدعي العالم 
عبر اللغة إلــى غوايتها، وتفرض على 
الـ)لا( المتعالية وجودا اســتيهاميا لا 
أو  تشبهها  أخرى  امرأة  وجود  يحتمل 

تشاطرها التكرار..
فــي قصيــدة عنايــة الكثيــر من 
شــيفرات الطبيعة )الســماء، المطر، 
الضوء، بــاب، قطة، نافــذة، الرعد، 
الشــارع، الزهرة( مثلما فيها الكثير 
ضجر،  )لمس،  الجســد  شيفرات  من 
غياب، حب، خيانة، مزاج، ســاتان، 
توحد( وهذا التعالق بين شــيفرات 
في  يتموضع  والجســد  الطبيعــة 
بوحها  أو  اعترافها  ليشرعن  الكلام 
الشــخصي، وليســتدرجها إلــى 
الاســتيهام مــع فكرة اســتدعاء 
أو  الغائــب  الحبيــب  الرجــل 
الحاضر، حدّ أن القصيدة تتلبّس 
رائحته  واستدعاء  دعوته،  قناع 
في المكان لتكــون عتبة تعبيرية 

لغريزة التشــهي، وللكشف عن طاقة )الأنا( 
التــي لا تكتفي باســتعارة اللغــة بوصفها 
الشــرفة، بل تطلّ بشــراهة على عالم يمور 

بالكثير من النقائض..
جملــة الاســتدعاء هــي الشــحنة التي 
تغمرها بالقلق، وتعيدها إلى هواجس المعنى 
واحتمالاته، مثلما أن جملتها   فنيا - بسيطة 
في بنائهــا النحوي، وتكاد تقترب من الجملة 
الصحافية، جملة الفكرة والصورة، التي فيها 
الكثير من الكشــف والوضوح، لكنها تحتمل 
بالمقابل العمق بوصفه الدلالي والمفتوح على 

التأويل والرؤيا والمسكوت عنه..
وفــي كتابها الشــعري الآخــر »عروض 
الحديقــة« الصادر عــن دار الســاقي تبدو 
الشاعرة أكثر توجسا واندفاعا، وهي تبحث 
عن فكــرة الغائب عبر الكلام، إذ تســتعيده 
بوصفه أثرا، أو خربشة على الجلد، أو وجعا، 

أو لحظة انتظار..
الشــغف،  بذات  كثيرا  تتلاحق  قصائدها 
)الأنثوي(  بوحها  تمــارس  تصخب،  تتنمر، 
وكأنــه لذتهــا الوحيــدة والســافرة، لذة 
والامتــاك  والاســتعادة  الاســتغراق 
الشــعرية  جملتها  تتحول  إذ  والتعويــض، 
التصويرية إلى ما يشــبه النــداء، أو التذكّر 

الذي يشاغبها بالحضور والانكشاف. 
الطبيعة والجســد يتبديان أكثر في هذه 
من  الكثير  الشــاعرة  تمنحهمــا  القصائــد، 
الدفق والتوهج والاشتباك الحميم، حدّ أنهما 
يتماثلان في الوجع والحنين والفقد والتذكّر، 
أو تصطنــع لهمــا ســياقا قابلا 

للتفجّر، لا تبدو فيه الكلمات بريئة أو هشة، 
بل هي الأكثر مدعاة للفتنة، والانغمار بلعبة 
استدعاء الجسد- الصوت، الأصابع، الجلد، 
البحث والاستسلام  القلب- لممارســة لعبة 

المسكون بالخفة والوعد..
لحاء الشجر قاس،

بظفري نزعت طبقة يابسة
وتذكرت قلبي..

تكتب عناية جابر سيرة قلقها الشخصي، 
قلق الأنثى التي تعشــقها وتعشــق حريتها 
وحلمها، إذ تحافظ على )أناها( وكأنها ســرّ 
الخلق والمعنــى، توظّف لها الطاقة الصوتية 
وكل  والضعف،  والتعالــي  والغرور  والرقة 
إلى  انحيازا  أكثــر  تجعلها  التــي  الخيارات 
هويتها في الوجود والجندر والحب من دون 
مواربة أو خديعة. كل شــيء فــي قصائدها 
يتقنع بهذا القلق الهــش والصافي، بدءا من 
فاطمة  تسميه  كما  الخفيضة  بنبرته  الصوت 
المحســن، وصولا إلى مســاكنتها للتفاصيل 
التي كثيرا ما تســتدعيها، تلك التي تلامس 
روحها المائيــة المبلولة بالألم وضجر الحياة 
اليوميــة، والغوايــة التــي تطــأ عتباتها، 
وتســتعيدها عبــر كلمــات لهــا حضورها 
التعويضي )رقتي، جلــدك الطري، يعطش، 
الشاطئ، الموج، اللجّة، المطر، الشتاء، المياه 
النازلة، الغيمة، الرسائل المبللة، قطرة( ولها 
مناطق اشــتغالها، تلك التي تبــدو- نافرة 
ومتوهجــة في ســياقها التعبيــري، وحتى 
شيفرة الرجل الذي يشاطرها ثنائية الجسد 
والطبيعة لا تحضــر إلا بوصفها معنى لّماحا 
استثنائيا،  المائية(  )الاســتعارة  لهذه 
فائقا،  حضــورا  لــه  تبتكر  مثيــرا، 
تحتفظ  أن  علــى  بالمقابل  يحرّضهــا 
بصوتها اليقظ، الصوت العميق الذي 
يعكس دأبهــا في البحث عــن فرادة 
الحميمية خارج صوت الرجل الغاوي 

بمرارته وسخريته.
صوتك سمين وهازئ
في ذهنك امرأة أخرى

المســاجين يصنعون السلال والأشياء 
المزخرفة،

إنها تبقيهم هادئين.
أكتب الشعر لأنه يبقيني هادئة..

هذه المواجهة تفترض وجودا متضادا 
بين الجسد المفرط في صخبه، وبين الشعر 
الباعــث علــى الهدوء، وهو مــا يفترض 
وجود رؤية متجــاوزة للعابر من اليومي 
والهامشي إلى ما هو جوهري، حيث تجاوز 

المألــوف والمكرر فــي كتابات البــوح، فرغم 
جرأة عناية وتلقائيتهــا في مقاربة صورتها 
الواقعية مع صورتهــا المتخيلة، إلّا انها تبدو 
أكثر تلذذا بكتابة نصهــا في النقائص. نص 
شــخصي، نص مزاجي، نص في الســكرة، 
يتلفع بالكثير من الطراوة والشجن،  والكثير 
من الإهمــال أيضا، وربما هي تكتب نصا آخر 
لقرينتها في المرآة، القرينة التي تشــبهها في 
البحث عن ســرائر غائمة للذة، وعن هاجس 
الفقد والنقائض، وصورة الرجل الذي يعبر 
مثل لص يترك أظافره وكدماته على الجلد في 

القلب ويغيب..
منذ سنين، نقطة ماءٍ تركت أثراً،

 لساني يتهاوى/ قربها، 
وعندمــا حدثتــكَ عــن البحــر/ وعن شــيئك 

اللطيف،
 أو مهمــا كان مــا حدثتــكَ عنــه/ فذلك لأني 

أتألم،
وكدماتٌ داكنة تدبغُ قلبي الصغير.

قصائد عناية تأخذنا إلى الشــقاوة، وإلى 
شــرقيتنا  خارج  الاســتغراق  وإلى  التأمل، 
المتوحشــة في عشــقها وحربها، فهي تصنع 
مشــهدا/ جُملا متوالية في تشكّلها الصوري، 
تتكثف نثريتها الشــعرية دونمــا ضيق في 
التقاط  التفاصيل، وفي شــحنها بالحســي، 
ورغم كثــرة اســتعمالها أدوات الربط وهي 
ممارســة ســردية تثقل النص، إلا أن هذا لا 
الشــعري/الإيقاعي كثيرا،  التوتير  يخلّ في 
وفي تصاعد حركية المشــهد الشــعري، وفي 
مونتاجه،  ودهشــة  مفارقتــه  عــن  الإبانة 

والكشف عن حمولاته التعبيرية والدلالية..
نزلت إلى الشاطئ

زوارق صغيرة راسية قربه
نثار الزجاج يغطي الرمل،

مسامير، أحذية متهرئة.
سنونوة حطّت على صخرة البحر

حيث الموجات عقدت العزم
على المجيء، واللجّة تنفتح متباطئة

منخــورة  للمقهــى  الســفلية  الحافــة 
بالرصاص..

عناية جابر شاعرة تُغنّي، تجرّ المعنى إلى 
لحظتها الشعرية، تشاطرها المفارقة والبوح 
والغناء، تلمس عبرها رائحة الرجل، والأثر، 
تتأمل العالم عبر هذه المشــاطرة الباهية، إذ 
يكون الغياب هو الصانع الماهر، وهو الخلق 
التعويضــي الذي تســتحضره لتعيش لذة 

بجماليون الأسطورية معه..
)مــن الغياب أصنع لكَ تمثــالًا/ وعليه أن 
يستمر/ على هذا الوضع، بينما الغرفةُ تنظر 

إلى عُريي

٭ كاتب عراقي

علي حسن الفواز*

فقدت
خيط

الحكاية...
الإضاءة سيئة

هنا
أين هو المصباح؟

آه .....
ظَهري
كبرت

عثرت على الابرة
اللعينة

فقدتُ خيط
الحكاية

أفلت مني حذائي
واختبأ خلف الباب

أطلّت ذاكرتي 
من ثقب الوقت

تلك الماكرة
عديمة التربية

تهدد بمغادرة منزل
العائلة

* شاعر فلسطيني

سعد أبو غنام*

شعر



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8241 الأربعاء 30 أيلول )سبتمبر( 2015 - 16 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8241 Wednesday 30 September 2015

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

شارك في النسخة الـ 68 لمهرجان كان السينمائي

الفيلم الياباني »أختنا الصُغرى«: سينما الحفاظ على المشاعر

■ »ما تعلمته من الســينما لم تمنحه لي الروايات« هكذا 
يردد المفكر الإيطالي إمبرتو إيكو، و«ساعدني اخراج الأفلام 
الوثائقية على تكوين شــخصيتي الإنسانية والسينمائية« 
هكذا يردد المخرج الياباني هيروكازو كُوريدا، فما الذي يجمع 

بين الرجلين؟
  للمرة الثانية يشــارك المخرج الياباني هيروكازو كُوريدا 
في مهرجان كان الســينمائي في النســخة 68 بفيلم »أختنا 
الصٌغرى« ]128 دقيقة / 2015/ اليابان [. فقد ســبق للمخرج 
أن فاز ســنة 2013 في المهرجان نفسه بجائزة لجنة التحكيم 
عن فيلمه »ذاك الإبن من ذاك الأب«. ويعتبر المخرج من رواد 
الســينما العالمية المعاصرة ورائدا من رواد السينما المستقلة 

في اليابان. 
يحكي فيلــم »أختنا الصُغرى« عن ثلاث أخوات ساشــي 
29 ســنة )هاروكا أياســي(، يوشــينو 22 ســنة ) ماسامي 
ناغاساوا(، تشيكا 19ســنة ) كاهو( عن حضورهن لجنازة 
الوالــد الذي توفي بعد فــراق دام 15 عامــا، ويقررن إقناع 
أختهن الصغرى ســوزا أسانو 14 سنة )ســوزو هيرُوسي( 
اليتيمــة بالإلتحــاق بهن إلى مدينــة كاماكــورا الصغيرة 

والجميلة. 
في مشهد أولي تتعدد زوايا التقاط التصوير حيث تنتظر 
الأخوات القطار للسفر إلى مدينة كاماكورا ويتبادلن حوارا 
قصيرا مــع الصغيرة، وهــن يصعدن العربــة الأخيرة، كن 
يرغبن أن تفكر باللحاق بهن مادمن لهن القدرة على رعاياتها 

وباستطاعتهن الإستقرار في منزل العائلة الكبير. 
 في هذا المشــهد تأخــذ الكاميــرا أربع وضعيــات لتبرز 
العلاقة التي تجمع بين الأخــوات بأختهن الصغرى ، كاميرا 
خلف الأخت الصغــرى تصور الأخوات الثلاث وهم يصعدن 
للقطار وكاميرا في العربة تبرز ملامح الأخت الصغرى أثناء 
الحديث القصير بينهما وكاميرا من نافذة القطار تتابع جري 
ولهفة الصغيرة وهي تلتحــق بالقطار، وكاميرا تتابع رحيل 
القطار وخلفه الأخت الصغرى. هذا المشــهد برمته وبراعته 
في التصوير بلقطات قريبة ومتوسطة يبرز عن علاقة القرب 
التي تجمــع بينهن والأخت الصغرى وعن المســافة القريبة 

بينهن رغم الرحيل والسفر والبُعْد.
يصر المخرج بمفاتيحه السينمائية التي يتحكم فيها بشكل 
كبير بقصــة عائلية بنيت انطلاقا من الأوقات الميتة. فالمخرج 
يقيم أهمية قصوى للعلاقات العائلية وبالخصوص الأطفال 
المتخلى عنهم من طرف الآباء، وهي الموضوعة المفضلة لديه 
كمــا في أفلامه »لا أحد يعرف« و«يوم مــع العائلة«. في فيلم 
»أختنا الصُغرى« شيء أساســي وهو السكوت والتغاضي 
عن المشاكل مهما كانت حدتها وهذا أمر يصفه اليابانيون أنه 

»أمر لا يمكن الحديث عنه«.
يركز الفيلم على الحياة اليومية لكل الأخوات والتعايش 
بينهن فــي جزئه الكبيــر، رغم بعض التعقيــدات التي يتم 

تجاوزهــا بنوع مــن التناغــم والإتحاد بينهــن. في احدى 
لحظات الفيلــم نتذكر الفيلم الأرجنتينــي »افتحوا الأبواب 

والنوافذ« للمخرج ميلاغروس مومنتيلر. 
فالأخت الكبرى ساشــي تعيش قصة حب جارفة مع رجل 
متزوج، ويمكــن تأطير هذه العلاقة في الحوار الذي يجمعها 
مــع والدتها التــي تصر أن الحمــل من هذا الرجــل المتزوج 
والإنجاب منه ســيحرمها من الزواج ويقلل من احترامها من 
لدن الآخرين. فرغم هــذا التناغم الدائم بين أفراد الأســرة 
والأخوات فقاعدتــه الصمت. فمن يســتطيع تحطيم جدار 
الصمت؟  في أحيان كثيرة تتم موازنته من أجل الســير قدما 

في هذه العلاقة الأخوية. 
فالفيلم ليس له محور/ صراع في الحكي، بقدر ما للمخرج 
من مقدرة فائقة على الســرد بنظرة شــاعرية، لذا يســعى 
للحفاظ على ســينما المشاعر ضد ســينما الصد والصدمات 
التــي ورثها عــن مخرجه المفضــل. يتفنن المخــرج في فتنة 
الحكي الصغير والمحتشــم، فالعائلة، الكوميديا، التقاليد...
كل هذه الأنواع السينمائية اليابانية تتواجد في هذا الفيلم. 
هذا المخرج الذي لا يمتلك فقط حساســية ولا وذوقا سيئا بل 
شيئا آخر: انه شاعر بقوالب سينمائية وإبداعية خلاقة. وله 

مقدرة فائقة في السرد بنظرة شاعرية كبيرة.

ثيمــة مركزية في أغلــب الأفلام اليابانية تجــد مكانا لها 
في ســينما هيروكازو كُوريدا: رصد جمالية الطبيعة، حيث 
يحضر البحر ورماله وأمواجه وشطآنه كمتنفس للأخوات، 
كذلك الأزهار الوردية وكذا الســماء التي تتحول ظلمة ليلها 
إلى ســماء برونق الشــهب الحمراء احتفاء بفرح الأخوات. 
يحضر المكان بشدة بين الإنتقال بين المنزل والمطعم والمدرسة 
ومحطة القطار وكلها أمكنة تشــكل هندســة لمدينة كاماكورا 

الصغيرة والجميلة. 

هيروكازو كُوريدا: سينما موضع القدم
 

يعتبر المخرج هيــروكازو كُوريدا )مــن مواليد 6 يونيو 
/حزيــران 1961 بطوكيــو( من أهم المخرجين في الســينما 
العالميــة المعاصــرة ببصمته ورؤيتــه الإخراجية. تناقش 
أفلامــه العائلة، الموت، والذاكرة. كانــت رغبته الكبيرة أن 
يصبح روائيا وأســعفته الأيام والرغبة والعمل أن يصبح 
قاصا ومخرجا بعد إخراجه لسلســلة طويلــة من الأفلام 
الروائية »ســاعدني إخــراج الأفلام الوثائقية كشــخص 
وســينمائي«. اشــتغل لمدة بالتلفزيون ونهل من تقنياتها 
لينتقــل إلى إخراج الأفــام الروائية الطويلــة بدءا بفيلم 

»مابوروســي« )1995(، »مســافة« )2001(، »لا أحد يعرف 
الطفولــة »)2004( والــذي يتحــدث عن  بــراءة 
»هانــا«  وفيلــم  وضياعهــا، 
عن  الفيلم  هذا  يحكي   ،)2006(
انتقام الساموراي خلال القرن 
الفيلم  ولكــن  عشــر،  الثامن 
ومكانة  شــهرة  منحه  الــذي 
عالمية والذي اعتبر من أفضل 
أفلامه الســينمائية حســب 
الحياة«  »بعــد  فهــو  النقاد 
نفسها  الســنة  في   .)2008(
ثم  »أمشــي«،  فيلــم  أخرج 
فيلم »ُ دمية الهواء«)2009(، 
وتجربــة  أخــرى  بنبــرة 
حياتيــة عن منــح الحياة 
لدميــة وعلاقــة غراميــة 
ورغبتها  شاب  مع  تجمعها 
الأكيدة أن تنتقل من دمية 
إلى إنســانة، بعدها فيلم 
»أتمنــى« أو »المعجــزة« 

)2011(، وفيلم »كيســيكي« )2011( الذي يحكي عن قصة 
أخوين يفرق بينهما طلاق والديهما. لكن ســنة 2013 كانت 
ســنة التتويج بالنسبة للمخرج بفيلمه 
الشــهير »ذاك الإبــن من ذاك 
حائزة  على  حــاز  الذي  الأب« 
التحكيــم في مهرجــان »كان« 
الســينمائي وشــارك بــه في 
الدولية.  المهرجانات  العديد من 
يمكن إبداء ملاحظة أساسية عن 
»أختنا  فيلم  بين  الثيمات  تشابه 
»كيســيكي«  وفيلم  الصغــرى« 
موضــوع  يتنــاولان  فكلاهمــا 
العائلــة والطــاق والعلاقة بين 
والتشــنجات  والأخوات  الإخوة 
والتعقيــدات العائليــة. في أفلام 
هذا المخرج الياباني نكتشــف من 
خلال شخصياته بانوراما السينما 
الحالية وذاك الوعد الإنساني الذي 
يُلهِــم أبطاله، يعلق المخرج »قبل أن 
العمــر أخرجت  أبلــغ الأربعين من 
العديد من الأفــام الوثائقية، الآن 
ترســو  وبقربي  حولي  أنظــر  فقط 
أفلامي في مناطق صغيرة جداً، فقط 

حيث يمكنني أن أضع قدمي«.
في فيلــم »أختنا الصغــرى« التي 

رفقة  المخرج  أكيمي يوشــيدا، تنتقل الكاميرا ببطء كتبها 
ففي احدى المشاهد الجميلة نوم الأخوات الأربع وسط المنزل 
ذَا التقاليد اليابانية واللباس التقليدي، تنتقل الكاميرا على 
ارتفاع بسيط من أجســادهن وتسير وتنزل ببطء على فتح 
عيون الأخت الكبرى وهي تهم بالاستيقاظ. مشهد مثير آخر 
وهو إظهار الأخت الصغرى لأعضائها التناســلية أمام باب 
منزل وجريها إلى داخل المنزل بنوع من الإحتشــام. في هذا 
الفيلم نكتشــف البحث عن طفولة الأخوات من خلال طفولة 

الأخت الصغرى. 
على المســتوى التقنــي زوايا التقــاط التصوير تختلف 
حســب الحاجة النفسية للمشــاهد، فالكاميرا تنسل ببطء 
بين جلســة وضحكات الأخوات المتعالية ويركز المخرج على 

نظرتهن وإيماءتهن دون أن يركز على أعينهن. 
يمثل المخرج مدرسة قائمة بذاتها في الإخراج السينمائي 
بــن التحكم في إدارة الممثل بشــكل جيــد وزوايا التصوير 
الدقيقة وانفلات الكاميرا التي تشهد على ما يقع من أحداث. 
أمر آخر أبدعت الممثلات في رســم شخصياتهن الفيلمية رغم 
أن الأخــت الصغرى تجســد لأول مرة دورا ســينمائيا في 
حياتها الفنية.  ما يجمع بــن امبرتو إيكو والمخرج الياباني 
هيــروكازو كُوريدا عشــقهما للســينما وللكتابــة رغم بعد 

المسافات.

*كاتب وناقد سينمائي من المغرب

عبدالله الساورة * 

مشهد من الفيلم

السؤال الجمالي للعنف 
في مسرحية »سوس« للتونسي نزار السعيدي

تونس ـ »القدس العربي«:

أهم ما ميز المســرح العربي هو جديتــه في البحث عن تقنيات 
متجــددة وأدوات مختلفة فــي الأداء وفي الســينوغرافيا وفي 

الدراماتورجيا، ولو بشكل أقل. 
ولعل المسرح التونسي بالأساس في مقدمة الماراثون التجريبي 
في المســرح العربي عموما، بما يقترحه من أبحاث وورشات في 
الفن الركحي، ولعل مسرحية »سوس« أو »برناويا« التي أنتجها 
مركز الفنون الدرامية بقفصة هذه السنة، إخراج نزار السعيدي، 
وتأليف عبــد الوهاب الملوح، التي ســتفتتح الدورة 17 لمهرجان 
قرطاج للمســرح في تونس، تدخل ضمن هذا البحث التجريبي، 
الذي يســعى لابتكار كل ما هو مختلف ومغاير، بعيدا عن التكرار 
والاستنساخ، وقد اعتمد المخرج على أداء الممثلين فقط، والمقاربة 
الكورغرافيــة التــي أمنتها الفنانــة الكبيرة نوال إســكندراني 
وقوة وعمق فكرة العمل. ولقد جــاءت المقاربة الإخراجية لنزار 
الســعيدي وهو من خريجي المعهد الأعلى للفنون المســرحية في 
تونس، وهذا العمل هــو ثالث انتاجاته المســرحية جاءت هذه 
المقاربة متأسســة على الطاقات الكامنة لــدى الممثل وعلى توليد 
هذه الطاقة وتحريرها، من خلال جعل الممثل هو الذي يحقق فنية 
العمل بدرجة أولــى. واللافت في هذه التقنية عدم اعتمادها على 
أي ديكور، إذ يمكن تصنيفها ضمن المســرح الفقير الذي لا يستند 
إلى أي مقومات أخرى خــارج القدرات الذاتية للممثل، هذا الممثل 
الــذي هو ليس مجرد مؤد وليس مجرد أداة فنية، بل هو شــريك 
فــي صنع العمل الفني، وهو أيضا شــأنه شــأن المخرج وشــأن 
المؤلف، يعمــل على ترك بصمته على الركــح، بصمته التي تؤكد 
وعيه وإدراكه بما يقوم به . لقــد تطلب إنجاز هذا العمل أكثر من 
ستة أشــهر، ليس من أجل تدريب الممثلين، فأغلبهم من المحترفين، 
الذين يمتلكون قدرات فنية عالية في فن التمثيل، مثل حمزة داود 
ومحمد ساســي القطاري وعبد الرزاق صخــراوي وعادل رابح 
وغيرهــم، ولكن كان لا بد من كل هذا الوقت، من أجل اســتيعاب 

الفكرة وأبعادها ورموزها، ألا وهي فكرة من أين يأتي العنف؟ 
لم يكن عمل نزار الســعيدي كلاســيكيا بقدر مــا كان حداثيا 
تجريبيــا، قائما على فكرة وعي الممثــل بواقعه من خلال تفكيكه 
له، ثم إعادة تجسيده وفق قناعاته إثر عدة نقاشات ومحاورات 
تحفر في مفهوم العنف بجميع أشكاله، وهو ما جعل من اللوحات 
الإحدى عشرة التي جاء فيها العمل لوحات تجسيدية، كما لو أنها 
مســتقطعة من الواقع اليومي، غير أنها لم تقع في فخ المباشرة أو 
التســطيح الأجوف، إذ أن الأداء مصحوبا بالموتيفات الموسيقية 
والتنويعات الضوئيــة، أضفى على العمل الصبغة الرمزية، وهو 
مــا خدم الفكرة في عمقهــا الإنتروبولوجي منــذ قابيل وهابيل، 
وخدمهــا أيضا في عمقهــا الدينــي والسياســي الآيديولوجي 
الذي جســده بعض الممثلين بصورة كاريكاتوريــة، كما في أداء 
القطــاري أو الصخــراوي، أو عــادل رابح، فكما اســتطاع نزار 
السعيدي الإفلات من سياســة إدارة وتلقين الممثلين، تمكن أيضا 
من تحقيق عمل فرجوي خال من الديكور والإكسســوارات، ولقد 
كان للمقاربــة الكوريغرافية التي أنجزتهــا الفنانة الكبيرة نوال 
إســكندراني دورها في تحقيق مرقى جمالي ذكي، فجاءت حركة 
متوازنة  الركــح  على  الممثلــن 

ومنســجمة مع المقول، ومع اللحظة التي تمليها الحال النفسية، 
إذ أنه ورغم وجود أحد عشر ممثلا على الركح يتحركون بسرعة 
ويغيبــون، فلم يمثل حضورهــم جميعا اكتظاظا زائــدا، كما لم 
يؤد غيابهم إلى فراغ في الحلبة المســرحية، بــل أنه من الحري 
تهنئة المخرج والفنانة نوال إســكندراني علــى تحقيق مثل هذا 
التــوازن في فضاء محدود بعدد كبير من الموارد البشــرية، فلقد 
جاءت بعض المشــاهد لافتة من حيث الأداء الجسدي، الذي كان 
متناســقا تماما مع الفكرة وتداعياتها، بــدءا من اللحظة الأولى، 
حيث يتم اســتثمار الفضاء الخالي وملأه بالطاقات الجســدية 
للممثل )شخصية صبري( الذي استطاع لوحده أن يملأ الساحة 
ويقول بجســده ما لا يُقال بالكلام، فيحضر الجسد بعنف قاس، 
ذلك إن هذه المسرحية في جوهرها تواجه سؤال العنف، تداهمه 
بكل جرأة وتبحث عن المســكوت فيه.. إنهــا عمل عنيف جدا في 

جمالياته من خلال البحث عن جماليات العنف.
يعود )صبري( الشــاب الذي حصل على منحة كجريح ثورة 
حاول أن يســتفيد منها بـ)الحرقــان( الهجرة غير الشــرعية، 
ويفشل في ذلك ويعود إلى بلدته منكسرا مهزوما، ولحظه السيئ 
تتزامــن عودته مع حادثــة حرق أهم مكتبة فــي البلاد، وتوجه 
أصابع الاتهام له مباشــرة مما يدفعه للفرار والتخفي، فيلوذ أول 
الأمر بأمه الأرملة، ليكتشــف أنها تزوجت من عون، أمن معزول 
كان في السابق ممن عذبوه في السجن. يبحث عن حبيبته باحثا 
عن ملجأ عندها فيكتشــف أنها على علاقة بواحد من أكبر رجال 
الأعمال )ماركانتــي( من أثرياء الثورة، اســتغل حالة الانفلات 
فــي البلدة ليكدس الثــروات، من خلال إنشــاء عصابة تهريب. 
تنغلــق كل الأبواب أمامه ويجد نفســه مرتكبــا لجريمتي قتل، 
حيــث يتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمــة، لكن محاميه يطلب 
عرضه على الطب النفســي باعتبار أنه مريض نفســيا.. وتبدأ 
المسرحية من لحظة الاســتماع إلى هذيان )صبري( لتستعيد كل 
الأحــداث الماضية، لكن يتضح في الأخير أن الأطباء المعالجين هم 
بدورهم في حاجة للعلاج. هذا ملخص مختصر لأحداث مسرحية 
ق السؤال حول العنف، أسبابه  »سوس« التي هي في الحقيقة تعمِّ
وجذوره ودواعيه هذه الأسباب القديمة الحديثة، أسئلة متراكمة 
منذ الأزل انضافت إليها أسئلة أخرى وصار الأمر بمثابة الإشكال 
المعقد الذي لابد من البحث فيه بعمق وعدم اســتعجال الوصول 
إلى أجوبة، ذلك أن العنف ليس وليد اليوم ولا الأمس، وإنما جاء 
مع الإنسان، والإنســان وحده من دون كل الكائنات الأخرى فهو 
الذي يخطط وينظر ويفكر ويحلل وينفذ كل أشــكال العنف، بل 
كما درج على القول، في البدء كانت الكلمة، ففي البدء كان العنف 
لقد مات هابيل وبقي قابيل الشــرير العنيف، ومع تطور الإنسان 
وبروز أفكار جديدة وأدوات مســتحدثة تطــور العنف أيضا، بل 

أصبح أكثر دقة وأكثر منهجية وأكثر حضورا .
ومن هنا تسلط هذه المســرحية الضوء على الدور الذي يمكن 
أن تقوم به المؤسســة التربوية في التقليل والســعي إلى انتفاء 
العنــف، أو العكس فــي تناميه، كمــا أنها توجــه الأصابع إلى 
المؤسســة العائلية الحاضنة الأولى للفرد وحمالة القيم التي من 
خلالها يترعرع وينشــأ عليها الفرد، ولا تتأخر هذه المسرحية في 
تحديد أهمية المؤسســة الأمنية التي لها دور أساســي وجوهري 
في حضور العنف من عدمه.. لذلك لا ترى هذه المســرحية مشكلة 
العنف متعلقة بالبرامج السياســية أو الخطب الدينية، بقدر ما 
هو إشــكال حضاري وإنســاني 
يستدعي التفكير بجدية في هوية 
الإنســان الكونية، وليســت تلك 
الهوية الذاتيــة الضيقة أو الهوية 

الوطنية أو الدينية.

مشهد من العرض

رحيل »عبد التواب يوسف« أشهر كاتب عربي للأطفال

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

يعتبــر الكاتب عبــد التواب يوســف )1928 ــ 2015( 
أشــهر كاتــب للأطفال علــى مســتوى مصــر والوطن 
العربــي، ذلك بعــد رائــد أدب الأطفال )كامــل كيلاني 

1897 ــ 1959(. 
وإن كان يوســف يختلــف عــن كيلانــي مــن حيــث 
طبيعة القصــص والحكايات التــي كان يكتبها للطفل، 
فقــد انصب تركيزه علــى قصص الأطفــال المبنية على 
العقيدة الدينية، واســتلهام العوالم الدينية وطقوسها 
خلال هــذه القصص، مــن حيوانات وطيــور تم ذكرها 
فــي الكتب المقدســة. فالرجــل اختار المهنــة الأصعب، 
فالكتابــة للأطفــال تعــد مــن أصعــب أشــكال الكتابة 
والتأليف، إضافة إلى أن أدب الطفل عند العرب لم يكن 
دومــاً من اهتمامات الكتاب، اللهــم في الآونة الأخيرة، 
التــي بدأ الكتــاب الالتفات إلى أدب الطفــل، كذلك فهي 
كتابة على الهامش بالنســبة إليهم، بينما للراحل كانت 
أساس عمله الذي وظفه في تربية ذوق الطفل المصري 

والعربي.

مصادر قصص الأطفال

تنوعت المصــادر القصصية لعبد التواب يوســف، 
والتي اســتقى منهــا حكاياته للأطفــال، إلا أن الإطار 
الدينــي والعربــي هــو مــا كان يجمعهــا، بدايــة مــن 
القرآن، والسيرة المحمدية، مروراً بالتاريخ الإسلامي، 
والتــراث الأدبــي العربــي. كانــت هذه هــي المصادر 
الأساســية التــي كتب من خلالهــا الرجــل حكاياته، 
في لغــة تليق بالأطفــال، من حيث الســهولة والعمق 
والتشــويق، حتى يســتطيع الطفــل ملاحظة الحكاية 
واســتنتاج معناهــا في النهايــة. ربما يعــود ذلك إلى 
البيئــة الدينية التي تربى الرجل في ظلها، فوالده كان 
شــيخاً يؤم المصلين في جامع القرية، فالتراث الديني 

أحد اهم مصادر المعرفة لدى الكاتب الراحل. 
هنــا نجــد مســاحة الخيــال القصصــي تتوســل 
بشــخصيات مذكــورة فــي الكتــاب المقدس/القرآن، 
خاصــة الشــخصيات والعوالــم التي تناســب عقلية 
الطفــل، فنجــد الحيوانــات والطيــور والجــان، عالم 

الخيــال النقي، وتوليف هذه الشــخصيات من خلال 
حكايات ترســخ القيم الدينية لدى الطفل، إضافة إلى 
القيــم العلمية أيضاً. فعندما يحكــي عن حوت يونس 
على ســبيل المثال، وبجوار الحكاية الدينية ومغزاها، 
يضيف الرجل المعلومات العلمية ــ بما يتناسب وطفل 
ــ عن الحوت وحياته وكيف يعيش وماذا يأكل، وهنا 
يصنع تركيبة قصصية تمد الطفل بالمعلومات العلمية 
من خلال حكاية شــيقة. يقول الرجل: »قد ركزت في 
قصصي علــى الطيــور والحيوانات التــي ذُكرت في 

القرآن الكريم ومجموعها 30 طائراً وحيواناً.
 وتتكــرر الحكايــات والرمــوز الدينية، مــن هدهد 
ســليمان، إلــى خــروف الأضحيــة، والصــوف الذي 
يُســتعمل فــي الملابــس، ومغــزى الحكايــة الدينــي 
بالطبــع، فهــو الهم الأكبر لــدى الكاتب طــوال رحلته 
الإبداعيــة فــي عالم الأطفــال. من ناحيــة أخرى نجد 
طريقتــه فــي تبســيط القصــص الدينــي لما يناســب 
الطفل، خاصة حكاية يوســف وأخوتــه، التي يكتبها 
في صياغة بســيطة وعميقة في الوقت نفســه، تقرّب 
الطفل قــدر الإمكان من هذا العالــم. إضافة إلى تنمية 

المهارات والحصيلة اللغوية لدى الأطفال.

الأدب العربي

تنــوع إنتــاج الراحل من حيث الحكايات الشــعبية 
والتراثية الصالحة للأطفــال، وذلك من خلال اختيار 
قصص من بلدان عربية عديدة، كمحاولة لخلق ثقافة 
مشــتركة، تعتبر أهم ملمــح هذه البــاد، فالحكايات 
الشعبية هي انعكاس لطبيعة الشعوب النفسية، ومن 
خلالهــا صاغ الرجل العديد مــن الحكايات، وذلك من 
خلال مجموعة قصصية بعنــوان »الزرزور« أصدرها 

يوسف عام 1991.

الأدب العالمي

لم يتوقف إنتاج عبد التواب يوسف عند الحكايات 
العربية، بل ترجم وأعــاد صياغة الحكايات الأجنبية 
وقصــص الأطفــال العالميــة، وقــام بمحاولــة مــزج 
وتقريب بين قصص هذه المجتمعات والبلاد، وتكوين 
الطفــل المصــري والعربــي، حتــى لا يشــعر بعالــم 
غريب، فقــط انتقى المؤلــف أصل الحكايــة والقصة، 

وأعــاد صياغتها من خلال البيئــة المصرية والعربية. 
فلم يقتصــر الأمر على مجــرد الترجمــة أو النقل، بل 
اســتلهام إطار الحكايات وإعادتها لتتناســب ووعي 

الطفل العربي.

بيبلوغرافيا

ولــد عبد التواب يوســف في مركز الفشــن التابع 
لمحافظة بني ســويف، جنوب مصر فــي العام 1928. 
تخرج فــي كليــة الاقتصــاد والعلوم السيتســية في 
جامعــة القاهــرة 1949، وحصل على الماجســتير في 

العام 1953.
قــدّم أول أعماله الإذاعية فــي العام 1950، من خلال 
برنامــج »بابا شــارو«، وتوالت أعماله بعــد ذلك، ومن 
أشــهرها قصصه من خــال برنامج »غنــوة وحدوته« 
الــذي تقدمه »أبلة فضيلة«، وهــو البرنامج الذي تربت 
مــن خلالــه أجيال كاملــة، ســواء في مصــر أو الوطن 
العربي. وقــام بتدريس مادة ثقافــة الطفل بالعديد من 
الكليات والمعاهــد المصرية والعربية. أقــام أول مؤتمر 
لثقافــة الطفل في مصر فــي العام 1971. قــدم للمكتبة 
العربيــة ما يقارب 700 كتاب فــي أدب الطفل. كما عمل 
بالتحريــر والترجمة في المجــات والصحف المصرية، 
مســؤول برامج الأطفال فى الإذاعات المدرسية بوزارة 
التربيــة، عضــو لجنــة ثقافة الطفــل بالمجلــس الأعلى 
للثقافــة، ومجلــس إدارة اتحاد كتاب مصر، مستشــار 
الهيئــة المصرية العامة للكتاب فــى كتب الأطفال، خبير 
وعضو فى عدد من الهيئات الثقافية الخاصة بالطفولة. 
وبالنســبة لأكثر أعماله شــهرة، فهما »حياة محمد فى 
عشــرين قصة« وقد بيعت منه 7 ملايين نسخة، وكتاب 

»خيال الحقل« وبيعت منه 3 ملايين نسخة.

الجوائز:

جائــزة الدولة فــي أدب الطفل عــام 1975، جائزة 
اليونســكو العالمية في محو الأميــة عام 1975، جائزة 
وســام   ،1981 الطفــل  أدب  فــي  التقديريــة  الدولــة 
الجمهوريــة من الطبقــة الثانية، الميداليــة الذهبية من 
اتحــاد الإذاعات العربيــة 1980، جائــزة الملك فيصل 
العالميــة فــي أدب الطفل عــام 1990، وجائزة معرض 

بولونيا لكتب الأطفال 2000.

الراحل عبد التواب يوسف
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منوعــات

 

الحمل

تسمع جواباً سارّاً أو تعرف لقاء 
مثمراً، كرر المحاولة ولا سيّما اذا كان 
الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة 

على الراتب أو في الأرباح

الثور

يستفيد أحد الزملاء من الصعوبات 
التي تواجهها ليبرز نفسه أمام 

المسؤولين

الجوزاء

تخلّ عن بعض الأعمال التي لا 

تدرّ عليك أموالًا كافية، وابحث عن 
عمل أفضل يحقق لك مردوداً يرضي 

طموحك

السرطان

يسهّل عليك هذا اليوم الأجواء 
والاتصالات، ويبشّرك بربح مادي أو 

ببعض الإنجازات التي تخدم مصالحك

الأسد

يتركّز اهتمامك على الشأن المهني، 
وربما تخطّط لمشاريع مع بعض الزملاء

العذراء

خطوات مؤثرة وإيجابية لمصلحتك، 
وهذا ما يجعلك تملك مزيداً من 

المسؤوليات تجاه أصحاب العمل 
بسبب ثقتهم بك

الميزان

ابتعد عن مضايقة الآخرين والتسبب 
بالأذى لهم، أنت لا تدرك عواقب ما 

تقوم به

العقرب

إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد 
تعود عليك مبيعاتك بالربح الإضافي 

وتدفعك إلى توسيع مشاريعك

القوس

قد تُثار مشكلات في العمل، أو يطرأ 
ما يزعجك ويثير التساؤلات الكثيرة 

حول تصرفات أرباب العمل معك

الجدي

تتزود هذا اليوم أفكاراً منوّعة 
وبنّاءة وتلاقي الدعم من بعض الفئات 

والأفرقاء

الدلو

قد تكون مضطراً هذا اليوم إلى 
التحفّظ قليلًا في عرضك بعض الأمور 

على أرباب العمل، لأنك تشعر أنهم غير 
ميالين إلى السماع

الحوت

يسهّل أمامك التواصل والاتصالات، 
وإذا ألغيت موعداً أو سفراً، فإنك 

تستعيده ابتداءً من اليوم

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعد وزير العدل المصري الكاتبة لميس 
جابر ترفض أن يصبح ابن زبال قاضياً 

وتقبل فوز راقصة في ديمقراطية 
السيسي »المخلّص«

باريس - »القدس العربي« 

 من راشد عيسى:

كان يمكــن للمرء أن يهمل تلــك المقابلة التلفزيونيــة الكارثية مع كاتبة 
السيناريو المصرية لميس جابر لولا أنها جاءت محمولة على أمرين؛ الأول 
تقديم المذيع ممتاز القــط لها، في برنامجه الحواري على قناة »العاصمة« 
المصريــة، على أنهــا هديته و«عيديتــه« الخاصة للمصريين لمناســبة عيد 
الأضحى، ومن جهة ثانية بســبب ذلك المقطــع الذي تداوله المصريون في 
فيديــو خاص به على »يوتيــوب« وجاء ليذكّر المصريين بتصريح شــهير 
لوزيــر العدل المصري الســابق، حين قال إنه لا يحــق لابن عامل تنظيفات 
أن يصبــح قاضياً، لأن للقضاء هيبته وشــموخه، على مــا قال الوزير في 
أيار/مايو الماضي، وأثار موجة من الســخط والغضب أفضت في النهاية 

إلى استقالته.
جابر، التي قدمها البرنامج، كما لو أنها سياسية بارعة أو زعيمة حزب 
سياســي، ذكّرت بالواقعــة، وقالت »ابــن الزبال مش ح يبقــى قاضي«، 
واعتبــرت أن هنالك لــدى الناس قدرات هي ما يجعلهم فــي هذا المكان أو 
ذاك. وأضافــت الكاتبة »من قال إن طموح الزبال أن يكون قاضياً! وهناك 
زبالون مليونيرية! وهؤلاء لا يشكل السلك القضائي لهم طموحاً. ليكسب 

ابن الزبال أكثر عليه أن يتبع مهنة أبيه«.
لكنهــا فــي موقع آخر مــن المقابلــة، وفي ســبيل تمرير آراء سياســية 
مغرضــة تروج لـ »الحزب الوطني«، حزب حســني مبارك المنحل، ورجله 
أحمد عــز، الذي تمنت له أن يعــود للانتخابات، تعود إلــى مصر في أول 
عهودها السياســية أوائل القرن العشرين فتســتعيد مقولة لسعد زغلول 
حــول أن الديمقراطيــة تقتضــي قبول أن ينتصــر طباخ فــي الانتخابات 
علــى صاحب الدولة. بل وتضيف أن ليس لديها مشــكلة في فوز رقاصة 
فــي لعبــة الديمقراطية. هــذا على الرغم مــن تأييدها لمقولة عمر ســليمان 

بخصوص أن »مصر غير مؤهلة للديمقراطية«.
تطبّــل جابر لعدالــة الديمقراطيــة حين يتعلــق الأمر برجــال »الحزب 
الوطني« الفاســدين وإعــادة تلميعهم وتأهيلهم، وتنكــر عدالة العلم التي 
يمكن أن توصل ابن زبال إلى سلك القضاء. وهنا، في معرض دفاعها عن 
»الحــزب الوطنــي«، تقول جابر »هل يعقل أن يكون هناك خمســة ملايين 
فاســد؟«، وهي تقصد بالطبع تعداد الحزب الوطنــي، ومن ينكر الخراب 

الذي أحاط ويحيط بمصر لعقود مضت لا بد سينكر وجود الفاسدين. 
وبداهــة فإن الدفــاع عن »الحزب الوطني« بشراســة لا بد ســيأخذها 
بســهولة للدفاع عن حســني مبارك، هذا الذي اعتبرت أن إدخاله السجن 

إساءة لهيبة مصر.
يبــدو بوضــوح أن جابر تــرى عهــود مصر الســابقة لثــورة يناير من 
منظارهــا الخاص جداً، فهي تعتبــر أن الكلام عن القمــع في مصر باطل، 
هي التي كانت تكتب طوال إحدى عشــرة سنة مضت من دون أن يسائلها 

أحد، علماً أنها كانت تكتب »جامد جداً« على حد زعمها.
لكــن يبــدو أن لميس جابــر، الأديبــة وكاتبــة الســيناريو والصحافية 
والسياســية أخيراً، جعلت لمقابلتها هدفاً تمهــد وتركض إليه بقوة؛ وهو 
مديحها الاســتثنائي للسيسي حين تقول »شبهوا السيسي بعبد الناصر 
وهذه »خيابة« سياســية، فعبد الناصر لم يكتســب شــعبية إلا بعد العام 
1956، أما المشــير عبد الفتاح السيســي فقد اكتسب شعبية كاسحة حتى 

قبل أن يكون رئيساً«. وتضيف »هو بالنسبة لنا المخلّص«.
وختمت بكلام هو فــي جوهره تمجيد للديكتاتورية، واتهام للمصريين 
بعبــادة الديكتاتور، ولو أنها تــرى في ذلك أمراً إيجابياً، تقول »الشــعب 
المصري لازم يلتف حول زعيم، ما تقولش ديمقراطية، مصر هي وحاكمها 
حاجة واحدة«. ثم تسخر جابر من مطالب ثورة 25 يناير التي نادت بأنها 
تريد رئيســاً موظفاً عند الشـــعب، مطالبة بالنظر إلى خصوصية الشعب 

المصري. أي خصوصية التحـام الشـعب مع الحـاكم.
تظل الديمقراطية كلمة براقة بالنسبة للكـــاتبة التلفزيونية، ولكن فقط 
من أجل أن تطوب عبد الفتاح السيســي إلى الأبد، ومن أجـــل اســـتعادة 
خمـسة مـلايين من فلول مبارك إلى الحياة العامة، وإطلاق يد أمثال أحمد 
عــز، وليس من أجــل الخصوم حين يفــوزون في انتخابــات نزيهة، فإذا 
شكل السلفيون أكثرية أو أغلبية في الانتخابات البرلمانية يجب عندها أن 

يحل البرلمان كما تقول. حينها لن تكون الديمقراطية على مقاسنا. 
ديمقراطية لميس جابر، ستقتصر على الفلول، أما ابن عامل التنظيفات، 
فحتى لــو خرج من جلده، لن يســتطيع إلا أن يكون عامــل تنظيفات آخر، 

وهكذا، آلى أبد الآبدين.   

نصير شمة يحيي حفلا في بغداد لدعم الشباب والنازحين
بغداد - القدس العربي:

 أحيا الموســيقار العراقي نصير شــمة حفلا موســيقيا على المسرح 
الوطني وســط بغداد بمناسبة يوم الســام العالمي، حضره حشد من 

الجمهور وممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق.
ودعا شــمة في كلمته في الحفل إلى دعم الشــباب، مانحاً الجمهور 
الكبير الذي امتلأ به المسرح، فسحة من الأمل بعراق جديد مزدهر ينعم 
بحياة يســودها الأمان: »لا بد أن نبدع ونقدم شيئاً جديداً نافعاً لبلدنا 
العظيــم الذي عانى الكثيــر من الآلام.. يجب أن نحــوّل هذه الآلام إلى 

إبداعات«. 
وأضــاف أنه »منذ العام 2012 ومن هذا المكان، هنالك اصرار أن يكون 
العــراق جزءا من الســام العالمــي«، داعيا إلى اطلاقه مــن بغداد في 
كل عام. وأشاد شــمة بالشــباب العراقي ممن يمتلكون القوة والإرادة 
في تقديم الخدمــات للمواطنين وللبلد، وقال: »هــؤلاء هم قدوة لكم يا 
شــبابنا المهاجرين، عودوا وكونوا يدا واحدة في بناء العراق«، معربا 
عن ســعادته بحضوره تظاهرات الجمعة الماضية في ســاحة التحرير 
ووصفها بـ »أنها تظاهرات تصحيح المســار«. وطالب شــمة في كلمته، 
بدعم الإقتصاد الوطني وتشــغيل الشــباب للحد من هجرة الطاقات، 
اضافة إلــى تفعيل القطاعات الزراعية والصناعيــة، مذكّرا بدعم حملة 

»أهلنا« للتخفيف عن النازحين وتوفير أبسط متطلباتهم الحياتية.
وخلال الحفل ألقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 
العراق جورج بوســن، كلمة ترحيب بالحاضرين، والشكر للموسيقار 
نصير شــمة، داعياً إلى تفعيل المصالحة الوطنية والوقوف يدا واحدة 
ضد الإرهــاب وإعادة بناء العــراق، مؤكــدا أن الامم المتحدة تقف إلى 

جانب العراقيين من أجل سلامة ومستقبل البلاد.
وقد أبدع شــمة بامتاع الجمهور عبر تقــديم مجموعة من المقطوعات 
الموســيقية المنفردة والمشــتركة، حيث عزف منفــردا مقطوعة بعنوان 
»عالم بلا خوف«، كمــا قدم بعدها مقطوعات منهــا »بعيدا عن الحب«، 

»مناجاة«، »تحت نصب الحرية«، »قرطبة«. 
وقد شــارك في إحياء الحفلة عدة موســيقيين منهم هاشــم رجب، 
وحميد البــدري، وعمر زيــاد، وادورد المولى، وأحمد ســليم، وخبيب 

حسين، واديب محمد. 
واختتم الحفل الذي خصص ريعه لدعم النازحين ومد يد العون لهم، 
بعزف الفنان شــمة النشيد الوطني العراقي وســط مشاركة الجمهور 

الذي ردد معه )موطني .. موطني( .
وكان شمة الذي يزور العراق حاليا قد شارك مع المتظاهرين المطالبين 
بالاصلاحــات المتواجدين في ســاحة التحرير وســط بغــداد، وأعلن 

من هناك دعمه لمطالب الشــباب العراقي التي تخدم الشــعب العراقي 
واحتياجاته للنهوض بواقعه. كما ســبق له المشاركة في حملة »أهلنا« 

لدعم النازحين من مناطقهم والتخفيف عنهم .
ومعــروف عنه أنه فنان ملتــزم بقضايا وطنه والمعاناة الانســانية 
عموما ولديه اســهامات خدمية عالمية بهذا الشــأن جعلته محط محبة 

العراقيين جميعا.

تكريم الفنانة المصرية سلوى الخطاب في »مهرجان سلا لفيلم المرأة« 
المغربي وعرض فيلم »حضور اسمهان الذي لا يحتمل«

سلا ـ »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

افتتحت مســاء الثلاثاء فعاليــات الدورة التاســعة للمهرجان الدولي 
لسينما المرأة في مدينة سلا والمســتمرة فعالياتها  لغاية الثالث من تشرين 
الأول / أكتوبــر المقبل، وذلــك  بتكريم الفنانة المصرية ســلوى خطاب التي 
تسلمت درع »الشهدة« من المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات 
والمعــادن ووزيرة الطاقة ســابقا أمينة بنخضرا. وأبــدت الفنانة المصرية 
سلوى خطاب سعادة بالغة بتكريم المهرجان، حيث قالت في تصريح خاص 
لـ »القــدس العربي« أنها تشــعر بانطلاقة ودفعة جديــدة وكأنها البداية 
بالنســبة لها وبســعادة غامرة في وقــت قلت فيه كثيرا فرص الســعادة، 
وأضافت بأن تيمة المهرجان التي تعتمد ســينما المــرأة موضوعا وإخراجا 
وتمثيلا جديدة جدا في العالم العربي وذات خصوصية كبيرة مســتحضرة 
في هذا الإتجاه كنموذج فيلم »فتاة المصنع« وتجربة مسلسل »سجن النسا« 
الذي تناول قضايا نسائية وكان طاقمه التقني بالكامل نسائيا، حيث كتبت 
القصة الكاتبة فتحية العسال، والســيناريو والحوار لمريم نعوم والإخراج 
لكاملة أبو ذكرى. فقالت أن المسلســل لامس إحساسها بصدق واستطاع أن 
يفهم بدقة ويعكس عمق شخصياته النسائية، لهذا تتابع سلوى خطاب بأن 
وجود مهرجان سينمائي خاص بالمرأة هي فكرة مهمة ومن شأنها أن تعرف 
بحضور المرأة وببصمتها الخاصة في الفن السابع كمخرجة كممثلة كمؤلفة 

وكمصورة وتقنية.
وســيتبارى لنيل جوائز المهرجان 12 فيلما تمثل قــارات العالم، وهي 
أفلام تحضــر فيها المرأة كموضوع وقصة أو كإخراج وكتابة، وهذه الافلام 
هي: فيلم »عايدة« لإدريس المريني المغرب، »الدرس« كريســتونا كروزيفا 
وبيتر فالشانوف من بلغاريا واليونان، فيلم »عذراء تحت القسم« للأورا 
بيسبوري من ايطاليا سويسرا المانيا ألبانيا، »صيف سونكايلي« لألانطي 
كافايطــي، ليتوانيا، فرنســا، »ناهد« لإيــدا باناهاندي، إيــران، »رفرفة 
في مكان مــا« لنكويينهوانك دييــب، فيتنام، فرنســا، »الأم الثانية« لآنا 
مولايرت، البرازيل، »بولين تبتعد« لإيميلي بريزافوان، فرنسا، »الميستنغ« 
لدونيز كامزي إيركيفين، تركيا، »أدريان« الميكانيكي لروني بوليوه، كندا، 

»ثمن الحب« لهيمون هايلي اثيوبيا، و»ديكور« لأحمد عبدالله  من مصر.
فيما لجنة تحكيم مسابقات المهرجان كل أفرادها هن نساء، حيث تترأس 
لجنة تحكيم الفيلم الطويل المخرجة والسيناريســت الكندية مانون باربو 
وكأعضــاء تحضر الممثلة المصرية منال ســامة والفنانــة المغربية فاطمة 
الزهراء بناصر والناقدة الافريقية دجييا مومبو والمخرجة النرويجية ايفا 

داهر ومديرة مهرجان إسبانيا الدولي ماريا ايلينا سيسينيروس.
وأضاف المهرجان في هذه الدورة مســابقة للفيلم الوثائقي، حيث ذكر 
المنظمون أن هذه الــدورة لم تكن لتتجاهل مجموعة من المســتجدات من 
قبيل الانتشــار الواســع للفيلم الوثائقي في جميع أنحاء العالم والعالم 
العربــي والأفريقي، خصوصا مع هيمنة واضحة للإنتاج النســائي. لهذا 
تفاعلا مع هذا المعطى تقرر إغناء برنامج هذه الدورة بإضافة فقرة جديدة 
ستكرس لنضالات النســاء من أجل المساواة ولمناهضتهن لكل أشكال الميز 
والتعسف، بواسطة ومن خلال الفيلم الوثائقي. وسيتم تقييم هذه الأفلام 
في إطار منافســة خاصة من قبل لجنة تحكيم تتكون من مثقفات وفنانات 
ســاويات، سيعملن على تصنيفها بحســب درجة التزامها بقضايا النوع 
الراهنة وفي أفق مســتقبل أفضل. وسترأس لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي  
الاعلامية المغربية صباح بنداوود الى جانب العضوتين المخرجة مريم عدو 

والباحثة في الأدب والسينما والسينوغراف مجولين العلوي.
وســيتنافس على جوائز الفيلم الوثائقي 6 أفلام هي: الفيلم الجزائري 
»امرأة 10949« للمخرجة نســيمة كســوم، و»ملكات ســوريا« من إنتاج 
أردني اماراتي وبريطاني للمخرجة ياسمين فضة، و »بختة وبناتها« لعالمة 
عروالي من فرنسا والجزائر، و فيلم »في سلم القصر« من فرنسا لـ »تيونك 
في نكويين لونك«  وفيلم »الرجل الذي يصلح النساء« من بلجيكا للمخرج 
تيري ميشيل وكوليط برايكمان. ثم فيلم »جنب المكانة« للمخرجة المغربية 

رجاء الصديقي.
وفضــا عن جديد الدورة ممثلا في مســابقة  الفيلــم الوثائقي أضاف 
المهرجان جائزة الجمهور الشــبابي وســتمنح لأفضل فيلم مغربي قصير 
وطويل وأفضل فيلم لســينما البلد الضيف »بلجيكا« وذلك بناء على عدد 
بطاقات التقييم التي ســيتم ملؤها من قبل الجمهور الشــاب. وعن جديد 

الدورة كذلك أضاف لـ »لقدس العربي« الرويجل عبدالرحمان نائب الأمين 
العام لجمعية أبي رقراق المنظمة للمهرجان قائلا إنهم دائما في رحلة بحث 
عن أفكار جديدة نســعى من خلالها لتطوير أداء المهرجان وخدمة رسالته 
وتيمته. فإضافة  لمســابقة الفيلم الوثائقي الجديدة أدخلنا أيضا مجموعة 
ندوات ودراسات وورشات في الســينما وفي كتابة السيناريو وحوارات 
بين الســينمائيين  وتقديم مؤلفات وكتب جديدة وغير ذلك، فنحن نسعى 
لمأسســة ما نقوم بــه وبأن لا تنتهــي فعاليات المهرجان بانتهاء أســبوع 
انعقاده بل ســتعمل جمعية أبي رقراق على متابعة الفضاءات السينمائية 
وتقديم أعمال للمرأة والمجتمع والطفل طيلة أيام الســنة. وعن خصوصية 
موضــوع المرأة أضاف بأن المهرجان كان قبل 9 ســنوات ســباقا لتحريك 
وترويج أفكار المســاواة وحقوق المرأة قبل أن تشــتعل أكثر ديناميتها في 
المجتمع، وتجربة مهرجان ســا تبقى لحد الساعة رائدة في العالم العربي 
والثانية عالميا بعد مهرجان »كروتي« في فرنسا، لهذا يضيف أنه بإمكاننا 
أن نقول بأننا ساهمنا في تكريس ثقافة  المساواة وحقوق المرأة في المجتمع 
المغربي عبر دعم وإبراز التجارب الســينمائية التــي تناولت المرأة كفكرة 

وكإبداع وسنستمر على هذا النهج بخلق المزيد من الأفكار الداعمة لموضوع 
المهرجان.

وشهد الحفل الذي احتضنته ســينما »هوليوود« وعرف حضور نخبة 
كبيرة من الفنانــن المغاربة وبعض الوزراء والمســؤولين المحليين عرض 
الفيلم الوثائقي »حضور أســمهان الذي لا يحتمل« للمخرجة الفلسطينية 
عزة الحســن وهو من إنتاج مشــترك بين النمســا وقطر ويقــدم الفيلم 
»نوســتالجيا فنية« ترصد تدرج الفنانة الراحلة اســمهان في سلم المجد 
والشهرة في حياتها القصيرة مقارنا تلك الفترة الذهبية من تاريخ الابداع 
العربي بالعصر الحالــي. وتوقف الفيلم كثيرا عنــد رائعة »ليالي الأنس 
في فيينــا«، حيث تجولت الكاميرا في هذه العاصمة الأوروبية واســتقت 
شهادات من هناك حول اســمهان. وتطرق الفيلم أيضا  لما حكي عن علاقة 
اســمهان بالمخابــرات الألمانية والفرنســية والبريطانية التــي كانت من 
المتهمين بالحادث المأســاوي الذي أوقف رحلة  أيقونة الطرب العربي على 
درب الإبداع. وقام بتقديم الفيلم للحضور ســفير النمســا في المغرب على 

أنغام أغنية »ليالي الأنس في فيينا«.
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■ لوس أنجليس - رويترز: عندما قرر المخرج روبرت 
زيميكس اعادة تجســيد عملية الســير على الحبل التي 
قام بها المغامر الفرنســي فيليب بيتــي بين برجي مركز 
التجارة العالمي في نيويورك على شاشة السينما حرص 
على دفع الجمهور إلى قمــة الإثارة بكل ما في الكلمة من 

معنى.
وقال زيميكــس »عملنا بجهد ودرســنا وتأكدنا اننا 

فعلنا كل شيء ممكن لجعل الجمهور يشعر بالدوار.«
ومــن المنتظر طرح )ذا ووك( ثلاثــي الأبعاد في دور 
السينما يوم الجمعة. ويتناول الفيلم قصة بيتي صاحب 
التي سبقت صباح  الكبيرة والأحداث  المرونة الجسدية 
يوم ضبابي من شــهر أغســطس/ آب 1974 قام فيه بمد 

ل  لحبا ا
ومشــى  التجارة  برجــي  بين 

بينهما.
وأعيــد تجســيد المغامرة فــي فيلم ثلاثــي الأبعاد 
بمشــاركة جوزيف جوردون-ليفيت الذي جســد دور 
بيتــي. وعندما مشــى جوردون-ليفيت فــوق الحبل 
تحرك الجمهور معه. وعندما نظر لأســفل شعر الجمهور 

بالغثيان على ارتفاع 396 مترا.
وبحث زيميكــس - الذي اشــتهر من خــال أفلام 
المؤثرات الخاصة مثل )باك تو ذا فيوتشر( و)هو فريمد 
روجــر رابت(- عن كيفية أداء بيتي لعملية الســير من 

خلال الأرشيف.
السينمائية  المؤثرات  تقنيات  كل  »اســتخدمنا  وقال 

الموجودة.«
واســتمرت مغامرة بيتي غير القانونية بين البرجين 
نحو ســاعة حتــى وصلت الشــرطة للســطح لمحاولة 
توقيفه ووقفت عاجزة عــن التدخل وهو يؤدي عرضه 

المثير الذي قام به دون اتباع اجراءات أمان.
ويســتخدم الفيلم تقنيــات مختلفة لاعــادة برجي 
التجــارة مجددا للحيــاة بعد 14 عاما مــن هجمات 11 

سبتمبر/ أيلول 2001. وينتهي بصورة لهما.
ويعيش بيتي -الذي يبلــغ عمره الآن 66 عاما- في 
نيويورك. وقام شخصيا بتدريب جوردون-ليفيت على 

السير على الحبل من أجل الفيلم. 

نسرين طرابلسي ٭

كان الأفيش الإعلانــي هو الذي حــرض فضولنا 
لندخل إلــى Tricycle Theater الكائن في منطقة 

كيلبون في لندن.
-نريد حضور هــذا العرض تحديداً لو ســمحت، 

الوهم والإغراء في العراق وسوريا. 
كان عنوان آخــر على ذات الأفيش »كارداشــيان 
دفعتنــي لذلك«، والعــرض من تأليف وأداء شــازيا 
ميرزا. ملامحها السمراء واســمها جعلتنا نتحزر هل 

هي إيرانية؟ سألنا قاطع التذاكر فأجاب:
-لا أعرف. وأضاف: ابحثوا عنها في غوغل.

من  بريطانية  ميــرزا  شــازيا  زميلتــه:  تدخلــت 
برمنغهام!

كان من الضــروري أن أحكي لكم هــذا الموقف فهو 
يتكرر كثيراً مع شــازيا نفســها التي قدمت ربع ساعة 
كاملة قبل أن تبدأ موضوعها لتعرف بنفسها وبهويتها 

ضاحكة:
»أنــا شــازيا ميــرزا مــن جمهورية برمنغهـــام 

الإسلامية« 
تقــول شــازيا: »كلمــا عرفت 
بنفســي كبريطانيــة الجنســية 
والتعليم والثقافة يسألونني ماذا 

كنت قبل ذلك؟؟
أقــول لهــم ولــدت هنــا في 
بريطانيــا، يقولــون ولكن قبل 
ذلك، أقول لهم لا أعرف، لا يولد 

الإنسان إلا مرة واحدة«.
العرض  فــي  شــازيا  مرت 
ســببها  عديدة  مواقــف  على 
تجاه  المواقــف  ارتبــاك  لهــا 
هويتها، فقد ترشــحت خمس 
العام  امــرأة  لجائــزة  مرات 
الآســيوية، وتساءلت لماذا لا 
كوميديانة  لجائزة  أترشــح 

ملالا  يريدونني  مثلًا؟؟  العام 
أو بوتــو.. كأنهم لا يريدون أن يعرفــوا نموذجاً آخر 

للمرأة الآسيوية!
تحدثــت عن اللقاءات الإعلاميــة التي تجرى معها 
والتي تحاول فقط اســتخلاص إجابــات منها تتعلق 
بالإثنية والعرق والإســام ومعاناة المرأة المضطهدة. 
بينما هــي تريد أن يتعامــل معها الإعــام والمجتمع 
كإمرأة حرة وصاحبــة مهنة وموهبة بغض النظر عن 
لون بشرتها الســمراء وأصولها الباكستانية ودينها 

الإسلامي. تقول شازيا: لا تعجبهم إجاباتي.
حتى ملكــة بريطانيــا لم تســلم من نقد شــازيا 
الساخر، فقد وجهت إليها الملكة دعوة لقصر باكينغهام 
بدون ذكر الســبب، لتفاجأ ميرزا بأنها مدعوّة مع 400 
انكليزي من أصل هندي!! البشــرة السمراء تصنفك.. 

تلك هي المسألة.
أُدرجت بقائمة أهضم 50 كوميدياً بريطانياً في عام 

  . 2003
لكن مســيرتها مميزة وتســتحق المرور، فقد كانت 
مدرســة علوم قبل أن تتحول إلى الكوميديا والكتابة 
ومنــذ عــام 2004 لديها عمــود منتظم فــي صحيفة 
»الغارديان«، بالإضافة لكتابتها لفيلم وثائقي يتناول 
الموضوع ذاتــه بعنوان »ابتعــد من هنــا.. أنا امرأة 
مشــعرة«، ومقاطــع للإذاعة لصالح محطــة »بي بي 

سي«.
لكنهــا قالت في عرضها أن بعــض الحضور هم من 
فصيل جريــدة »الغارديان« يريدون أن يتعلموا بينما 

تفضل هي الذين يحضرون عرضها.. ليضحكوا. 

الصعــب  مــن 
كل  أفهــم  أن  علــي 
الإيفيهات والقفشات 
باللغــة  واللعــب 
والكلام والمصطلحات 
 queen's بما يســمى 
التــي   English
كانت تجعــل الجمهور 
العــرض  فــي صالــة 

بالضحك،  فهمت يضج  بالتأكيــد  لكنني 
الرسالة النبيلة التي أرادت هذه الكوميديانة إيصالها 

للجمهور، يبدو أنني من جمهور فئة »الغارديان«!

لماذا ذهبت الفتيات البريطانيات للالتحاق بـ 
»داعش«؟

هذا هو الموضوع الرئيســي للعرض، ثلاث فتيات 
مراهقــات بريطانيــات المولد يغــادرن بريطانيا إلى 
ســوريا للالتحاق بـــ »داعش« فــي الرقــة. ماهي 
الأســباب والدوافع الحقيقية وراء هــذا الفعل الذي 
الرســمي  الصعيدين  على  العظمى  بريطانيــا  كركب 

والشعبي؟!
تقول شازيا الشعب البريطاني بارع في اللوم، فقد 
لام الأم والأب والمدرســة والتربية والإســام والملكة 
ورئيس الوزراء ولام جمارك المطار وشــركة الطيران 
التي حملت الفتيات إلى ســوريا وربمــا لام المضيفة 
التي قدمت لهن الطعام على متن الطائرة.. لكنه نســي 

أن يلوم الفتيات أنفسهن!!
وتمســك طرف الخيط من تغريدة لإحدى الفتيات 
على »تويتر« ومنهــا هذا المقتطــف: »ذهبت من أجل 

الإسلام لأن الله موجود في سوريا«!!
تســتغرب شــازيا الكوميديانــة والصحافية هذا 
الكلام وتقول: أنا مسلمة وعرفت الله، الموجود في كل 

مكان، في جامع برمينغهام! 

الفتيات ســرقن مجوهرات ومال مــن أهلهن وقمن 
ببيعها للذهاب إلى ســوريا للالتحاق بـ ISIS، وهذا 
ليس الإسلام.. هذا يعرف بالســرقة. الفتيات خالفن 
أوامر آبائهن وأمهاتهن، وقــد ذكر بر وطاعة الوالدين 

11 مرة في القرآن.
لا تنسى الكوميديا أبدا وهي تطرح موضوعا بهذه 
الجدية، إنها تعرف تماما طبيعــة جمهورها وتنوعه. 
وتبدو وكأنها تمشــي على حبال السيرك بكل شجاعة 
وتوازن. في غرفة إحدى الفتيات عثر على ورقة كتبت 

فيها لوازم الرحلة إلى سوريا لتلبية نداء الإسلام:
آلة لإزالة الشعر، وكريم للجســم.. ولكن شقيقتها 
قالت: مــن المســتحيل أن تذهب أختــي للالتحاق بـ 

»داعش« فهي تشاهد برنامج الـ »كارداشيان«؟!!
ترى ميرزا أن الإعــام يروج لـــ ISIS على أنهم 
رجــال برابرة مشــعرون ومتوحشــون ومهتاجون 
مثيــرون ومثــارون جنســياً والفتاة التي تشــاهد 
الكارداشيان، وكما تعلمون هو برنامج إثارة جنسية 
بطلته العارضة كيم كارداشــيان حازت شــهرتها من 
تسريب شــريط جنسي لها مع صديقها ثم تحولت إلى 
نموذج ترويجي صارخ تحتفل بها صناعة الـ »بورنو« 
والتفاهة لما تدره من أموال يمكن لها ارتداء أي شــيء 
أو الظهور عارية لتحافظ علــى مكانتها كنجمة إثارة، 
وبرأي شازيا ميرزا هنا يكمن الربط، بين ثقافة التفاهة 
التي تبث في الغرب وبين حلم البنت المراهقة بتجربة 
جديدة مغلفة بطبقة من السلوفان الديني، بينما تحفل 
بداخلها بنوازع جنسية، فهو واحد من البرنامج التي 
تروج لكل ما هو ســيىء، وهــذه المراهقة ذهبت لأنها 
مثارة ومســتثارة في مخيلتها، تقول شازيا: الفتاة لا 
تريد الإســام بل تريد لحما حلالا. وكل الحق واللوم 

على الـ.. »كارداشيان«!! 
تدين ميــرزا الثقافة التســليعية الغربية وتتهمها 
وتأخــذ نموذج كارداشــيان كأحد أســوأ المثل العليا 
للجيــل الجديــد، إذا تزامن ذلك مع الفــراغ العاطفي 
والروحــي، والتربيــة المتشــظية بــن ثقافــة المنع 

والحرمان العائلية، وبين الرغبات المكبوتة، وســنجد 
المزيد من ظواهر البنــات والأولاد للالتحاق بمغامرة 
نجوم البوب لهذا الزمان، النموذج الإسلامي من براد 

 .ISIS بيت الـ
وبعد جرعات كبيرة من الإضحــاك والمرح، تعرف 
شــازيا بالضبط متى تتوقف عن الإيفيهات المضحكة 
وتأخذ كتابا، وتبــدأ ببراعة إلقائهــا، بهدوء وجدية 
بقــراءة حديث دينــي، موضحــة الفرق بــن روح 
الإســام وبين الجرائم التي ترتكب باســم الإسلام. 
تتوقف عن القراءة وتدخل إلى غرفة لتشــغل عرضا 
توثيقياً لمشــاهد مما تقــوم به »داعش«، ســينمائية 
اللقطات للرايات السوداء وصور المجاهدين الجذابة، 
تشــفيط بالدبابــات في الســاحات العامــة، تنفيذ 
أحكام الرجم، إحراق الطيار معاذ الكساســبة، إغراق 
المحكومين بأقفاص في المــاء.. وغيرها من التصرفات 
رسالة  لتصل  الوحشــية،  الغرائزية  الإســتعراضية 
ميــرزا الجدية دامغة للعقل، بعــد أن ورطت الجمهور 

وفتحت مساماته روحه بلسعات الكوميديا الذكية. 
الدفاع عن حقيقة روح الإســام تحتــاج إلى هذا 
المزيج من الــذكاء والثقافة والكوميديا، تحتاج إلى أن 
تكون القضية قضيتك، والخطــاب هو خطاب هويتك 
الإنســانية أولا، للحفــاظ على وجــودك وحقك في 
التفكيــر والتحليل العقلاني المنطقــي لصالح المجتمع 
المتنــوع المتعايش، لتحصل علــى احترامك فيه مثلما 
تحترم حقوق وخيــارات الآخرين، هذه الحقوق التي 
تحرمنا منها رؤية مشــايخ الفضائيــات، وحكاياتهم 
الجبرية المحصورة بفحولة الأنبياء وجزاء الصالحين 
بالعديد من النســاء وحور العين وممارســة الجنس 
الخيالي الأسطوري في السماء، باسم اللحى الشعثاء 
والمناظر التي تنتمي لأصحابها ولامتيازاتهم ولرسائل 
التفرقة المســمومة، وتعطيل العقــل، لا لتوجه لروح 
الإســام وقيمــه الحقــة واحترامه للدنيــا والحياة 

والإنسان.
٭ كاتبة سورية تقيم في دبي
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منوعــات

فضائيات

ريهام سعيد تهدد يسري فودة بالجيش
داوود الشريان والحق على النت في التطرف السعودي

و عن »المكدوس« والفقر و»عين الجمل«

كلما انقضى سببٌ
منك عاد لي سببُ

وبهــذا البيت الغزلي الرقيق لأبي نواس، أتمتم كلما خرج علي الإعلام 
المصري المستحدث بحالة جديدة من حالاته المستعصية على الشفاء.

بكل الأحوال، أنا لن أقف في صف من وقفوا ضد ريهام سعيد ورجموها، 
بالعكس، أنا سأقف جانب هذه المسكينة حتى النهاية.

والنهاية التي أتخيلها هنا، شفاء كامل مما تعانيه من أمراض قد يراها 
البعض مســتعصية لكن لا قنوط من رحمة الله والتقدم العلمي في مجال 

العلوم النفسية والعصبية.
أعــراض الحالة التي تعاني منها ريهام الله يشــفيها، واضحة وجلية 
منذ لفحها الهواء أول مرة على الشاشــات، مما أصابها بمس من الجنون 
الذي يعفيها من مســؤولية كل الترهات التي تخرج بها علينا على فضاء 
القنوات التلفزيونية التي أطالب بعقاب المســؤولين عنها أشــد العقوبة 

لاستغلالهم قاصرة عقليا أبشع استغلال.
آخر تجليات الحالة النفســية والعصبية لم تكن فــي حلقة اللاجئين 
السوريين، وهي حلقة ســاقطة مهنيا بلا شك، ومســؤوليتها تقوم على 
القناة، لكن الحالة اســتفحلت مع المريضة المســكينة في الحلقة الأخيرة 
التــي ردت بها علــى الزميل المحترم أســتاذنا في صحافــة التحقيقات 

الاستقصائية يسري فودة.
تابعت الحلقة، وأنا أرتجف خوفا على ريهام من فرط الغضب المكبوت 
في داخلهــا، وربما يكون غضبا قديما منــذ طفولتها يتضمن حوادث هي 
وحدها تعرفها وقد ينفجر مرة واحدة في تلك اللحظة الهوائية على قناة 

»النهار«.
الارتياب، البارانويا، التدليس الظنــي والانفصام في المفاهيم والفهم 
وغيرها كلها كانت واضحة في حديث المســكينة ، بل إنها ألمحت إلى بوادر 
إيــذاء النفس من خلال »توهمها« مخاطبة يســري فودة أمامها لتقول له 
».. أضرب نفســي بالنار لو أعرف إنك بتشــوفني« مما يجعلني ألتمس 
من الإعلامي الكبير يســري فودة أن يوصل للمريضة رسالة مفادها أنه لا 
يملك تلفزيونا حتى في بيته ليشــاهدها! درءا لأي تصرف أهوج ترتكبه 

المخلوقة بحق نفسها.
المسكينة، وهي تتحدث مع شبح يسري فودة الذي تتخيله واقفا أمامها 
كطالب مذنب مطأطــيء الرأس، صارت تخلط المــاء بالزيت، لتصل إلى 
مرحلة تفكيك عبارات فيسبوكية للإعلامي المحترم، على طريقتها لتتوهم 

تفسيرات تعكس مخاوفها الحقيقية من معطيات في محيطها.
مثلا، تقول إن فودة قصد بأســياد أســيادها الجيــش المصري!! وهذا 
يعكس »فوبيا« غامضة لدى ريهام من الجيش، فأسقطته كعنصر تخويف 
تهــدد به فودة الذي ربما صارت تتخيله فــي حديثها الواهم أنه ارتجف 
وانخلع قلبه من تلك التهمة، تماما حين تحدته بدخول سيناء التي دخلتها 

هي وقد آنست نارا ليتضح أنه كشاف ضوء مع فريق التصوير.
هناك بلا شك لحظة فارقة في حياة المسكينة ريهام سعيد، تلك اللحظة 
التــي حصل فيها التمــاس بخلايا المــخ فتعطل التفكير الســوي لديها، 
وجعلها تتوهم في عالم الفانتازيا الذي تعيشــه أنها النســخة الأفضل 
لأوبرا وينفري فــي العالم العربي..)حالة تقمص مــع انفصال كامل عن 

الواقع(.
إنني أطالب كل المســؤولين في مصر، أن يقفوا إلى جانب ريهام سعيد 
في رحلة عــاج قد تكون طويلــة، لكنها ضرورية، لتعــود وترتقي إلى 
حالتها الإنسانية، فقط الإنسانية، وننتهي بنهاية سعيدة وقد توظفت في 
مكانها الصحيح في إحدى مؤسســات وزارة التنمية الإجتماعية موظفة 
محترمة بمعاش شــهري بعيدا عن أي كاميرات تعيدها إلى المرض عافاها 

الله وشافاها.
أصمدي يا ريهام.. سيارة الإسعاف في الطريق.

مطلوب من الإعلام المصري
 تسليط الضوء على الفقر في مصر

 بالنسبة لحلقة اللاجئين السوريين، وملاحظة من وحي قصة حقيقية 
حدثت في مصر، فإن الفقــر في مصر الحبيبة يتجــاوز المعقول، وهو ما 
يســلط بعض الإعلام المصري المحترم الضوء عليــه، وهناك جيوب فقر 
واســعة في مصر تتجاوز المعقول واللامعقول، لكن المصريين الطيبين هم 
رمز الصبر تاريخيا، ولذا فإن قصة البائع المصري الذي جاءه سوري إلى 
محله ليشــتري جوز »عين الجمل« و باذنجان صغير وزيت وملح ليصنع 
»المكدوس«، من حق هذا البائع المصري أن ينفعل ويمتلئ بالدهشــة حين 
يخبره السوري أن المكدوس هو طعام الفقراء في سوريا!! البائع المصري 
استشــاط غضبا على مقاييس فقره، لأن المكدوس »طعام فقراء سوريا« 
بالنســبة إليه ترف وثراء فاحش، خاصة أنه محشــو بالجوز. فقال له: 
»إنتو بتحطو العشــرة كيلو )عين الجمل( »جوز« بالبيتنجان الاســود؟ 
فرد عليه المشتري الســوري نعم. فجاوبه البائع المصري: أومال عملتوا 

ثورة ليه؟!!«. 
لذا، فإن اللاجىء الســوري إلى مصر، بطبيعة الحال ستصيبه حالة 
الفصــام والجنون التي شــاهدناها وقد أصبح حاله أقــل من أفقر فقراء 
مصر.. وهو الذي اعتاد أفقر فقرائه أن يكدس 50 كيلو مكدوس تموينا في 

بيته كل عام!!
مع التذكير أن مصر التي في خاطــري وخاطر كل الطيبين، لا تزال »أم 
الدنيا« بخيرها الكامن فيها لا يزال، وهي التي أطعمت وكست العالم كله 

ذات زمن.. سيعود حتما!!
لم يكن خيــارا موفقا أبــدا، الرقص على جراح الســوريين من خلال 
مشاهد موجعة، لا تعريهم وهم الكرام أبناء الكرام، بل تعرينا وتعري من 

عرض المشهد، وتضعه في حالة تلبس بفعل خادش للكرامة العامة.
شــكرا ليســري فودة ووائل عباس وكبار الإعلاميين على اختلافكم 
وخلافاتكــم، الذين يمثلون مصــر التي في خاطرنا، وللشــعب المصري 

الغيور والمحترم الذي كفى الجميع مؤونة الرد على تلك السفالات.

يقتل ابن عمه لأنه في الجيش!
وفي سياق الاستهبال ذاته، لكن على فضاء آخر.. تابعت حلقة داوود 
الشــريان كاملة. وفيها اســتضاف والد المعتوهين قاتلي ابن عمهما بدم 

بارد.. قربانا لـ »داعش« لأنه عسكري.
الخلاصة التي يريد اعلام الشــريان وضيوفه ترسيخها هي أن الحق 

كله على الإنترنت.
الحق على العقل الاصطناعي.. والشــبكة المعلوماتية العالمية.. وليس 
على العقلية الاساس.. على الثقافة المؤسســة لهذا الجنون. تلك الثقافة 
المنتشــرة والمتاحة في كل مكان في الســعودية بدءا من الشــارع وليس 
انتهاء بالمدرسة والســوق، وبعض أماكن العبادة المشبوهة التي تخرج 
جحافل من الكره ســنويا تصدر إلى أصقاع العالم. العتب يقع كثيرا على 
الإعلام الســعودي المقصر في محاربة هذه الظاهرة الطارئة على الدين، 
خاصة الفضائيات، طبعا مع اســتثناء »الثامنة مع داوود« الذي نحتاج 
الكثير من البرامــج مثله، كي لا يبقى وحيدا كالســنونو الوحيد الذي لا 
يشــي بقدوم الربيع. وفي النهاية ربما الحق على الانترنت.. والكمبيوتر 

أيضا. 

٭ كاتب وإعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

خلال عرض مسرحي حول جدلية النظر للمرأة الأسيوية في بريطانيا بين ملالا أو بيناظير بوتو

الإعلامية والكوميديانة شازيا ميرزا: المرأة المسلمة وفتنة »داعش« و»كارداشيان«

فيلم يعيد تجسيد مغامرة مثيرة للسير 
على حبل بين برجي مركز التجارة العالمي

ابنة الممثل الراحل بول ووكر تقاضي
شركة »بورشه« بسبب حادث والدها 

■ لوس أنجليس – رويترز: أفادت سجلات قضائية 
بأن ابنــة الممثل بول ووكــر - الذي توفــي قبل عامين 
إثر حادث مروع بســيارة رياضية من نوع »بورشــه« 
فــي كاليفورنيا- أقامــت دعوى قتل خطأ ضد شــركة 

السيارات في لوس أنجليس.
وزعمت ميــادو ووكر في دعواها أن شــركة صناعة 
السيارات قصرت في تجهيزات الأمان بالسيارة، والتي 
كان يمكن أن تحــول دون وقوع الحــادث أو على الأقل 

الحفاظ على حياة ووكر.
كان بول ووكر داخل ســيارة »بورشه كاريرا« 2005 
يقودها روجر روداس والذي فقد السيطرة على السيارة 
قبل أن تصطدم بالأشــجار ثم أحد أبــراج الكهرباء في 
ســانتا كلاريتا شمال غربي لوس أنجليس مما أسفر عن 

مقتل الاثنين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 .
جاء فــي الدعوى أن الشــركة كانت تعلــم أن طراز 
الســيارة له سجل من »المشــكلات المتعلقة بعدم الثبات 

والتحكم«، كما ان أحزمة الأمان فيها عيب في التصميم.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من »بورشه«، 
لكن محامي الشــركة الألمانية قالوا في ابريل/ نيســان 
إن روداس هو المتســبب في الحادث بعد قضية اقامتها 
أرملته ضد وحدة الشــركة في أمريكا الشــمالية العام 
الماضي. ونفى محامو الشركة آنذاك وجود أي عيوب في 

السيارة.
وأدت الوفــاة المفاجئــة لووكر عــن 40 عاما لتوقف 
إنتاج )فاســت آند فيريــوس 7( آخر أفلام السلســلة 

الناجحة التي تتناول سباقات الشوارع غير القانونية.
وذكرت صحيفة »لــوس أنجليس تايمــز« أن إدارة 
شــرطة مقاطعة لوس أنجليس وإدارة الطرق السريعة 
في كاليفورنيا خلصتا إلى أن الاســراع بالســيارة كان 

السبب وراء الحادث وليست أي مشكلات ميكانيكية.
وقالــت الصحيفــة إن المحققــن توصلوا لأســباب 

الحادث بعد استشارة فنيين من شركة »بورشه«.

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:  

انتهى الفنان آســر ياســن من تصويــر فيلمه 
الجديــد »من ضهر راجل« قبل عيد الأضحي بيوم 
واحد، حيث تم تأجيل عرض الفيلم الى موعد آخر 

بعيد عن موسم العيد.
الفيلــم يلعــب فيه ياســن دور شــاب يخوض 
صراعا سبق وأن خاضه ابوه فلأي جانب ينحاز 

الإبن؟ وهل سيكون من ضهر راجل؟
 الفيلــم تأليــف محمد أمــن راضــي ويخرجه 

كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي ويشارك في 
بطولتــه محمود حميدة وصبري فواز وياســمين 

رئيس ووليد فواز.
وأكد آســر ياســن أن موعد عــرض الفيلم هو 
شــيء تملكــه الشــركة المنتجــة والتوزيــع الفيلم 
يحتــاج أن تكتمــل عناصره الفنيــة بصورة جيدة 
وبدون اســتعجال ولهذا تم تأجيله لحين الإنتهاء 
مــن عمليــات المونتــاج والملكيــات ليخــرج العمل 
بصــورة جيدة. يذكــر أن آخر أعمال الفنان أســر 
ياسين هو مسلسل »العهد«، الذي عرض في شهر 
رمضان الماضي والــذي قام فيه بدور معيب كبير 

كفر القلعة.

آسر ياسين ينتهي من 
تصوير »من ضهر راجل«
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اقتصاد ومـال

تركيا: تراجع مؤشر
الثقة في الاقتصاد 
إلى مستوى قياسي 

■ اســطنبول - رويترز: أظهرت بيانات 
أمس الثلاثاء أن مؤشــر الثقــة الاقتصادية 
سبتمبر/ في  قياســيا  هبوطا  سجل  التركي 

أيلــول، في أوضح إشــارة حتــى الآن على 
حجم الضرر الذي لحق بالنظرة المستقبلية 
طويلة الأجــل لاقتصاد البلاد جــراء حالة 

الضبابية السياسية وتزايد العنف.
وهبط المؤشــر الذي يعد أوســع مقياس 
 70.89 إلــى  الاقتصاد  تجــاه  للمعنويــات 
نقطة في ســبتمبر، مقابل قــراءة معدلة في 
أغســطس/آب بلغت 85.1 نقطة، ليســجل 
المؤشــر بذلك أكبــر هبوط شــهري، وأدنى 
مســتوى منذ أن بدأ معهد الإحصاء تجميع 

البيانات في يناير/كانون الثاني 2012.
وبعد تســجيل نمو قوي لعدة ســنوات 
بشــكل جعل تركيا محط أنظار المستثمرين 
الذي  البــاد  اقتصاد  يتراجــع  الأجانــب، 
يتجــاوز حجمــه 800 مليار دولار بســبب 
الضبابيــة السياســية، قبيــل الانتخابات 
المبكرة التي من المقرر أن تجرى في الأول من 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وأدت هــذه الضبابيــة، بالإضافــة إلى 
الأمن  قــوات  بــن  الداميــة  الاشــتباكات 
والمســلحين الأكراد عقب إنهيار وقف إطلاق 
الليرة  إلى هبــوط  النار فــي يوليو/تموز، 

التركية إلى عدة مستويات قياسية.
الخبير  أوغلــو،  بســيم  محمــد  وقــال 
إنفســت«  »أوياك  شــركة  لدى  الاقتصادي 
ان »هبوط المؤشــر ســببه ضعــف الليرة 
العالمية  السياســية...المخاطر  والضبابيــة 
زادت لكــن بالإضافــة لذلــك هنــاك مأزق 
الإصلاحات  وفــي  المحليــة  السياســة  في 

الاقتصادية.«
أســوأ  من  واحدة  التركية  الليرة  وكانت 
العمــات أداء في الأســواق الناشــئة هذا 
العــام،  حيث ســجلت مســتوى قياســيا 
جديــدا في الانخفــاض عنــد 3.0750 ليرة 
حجم  ليصل  الماضي  الخميس  الدولار  مقابل 

خسائرها منذ بداية 2015 إلى 24 في المئة. 

المشتريات الصينية ترفع
صادرات المكثفات الإيرانية 

مصدران  قال  رويترز:   - طوكيو/بكين   ■
المكثفات  الثلاثاء ان صادرات  مطلعان أمس 
الإيرانية ســجلت أعلى مستوى شهري منذ 
بدايــة العام فــي ســبتمبر/أيلول، بعد أن 
استأنفت الصين شــراء الخام الخفيف جدا 

لأول مرة في ستة أشهر.
واضطرت إيران لتخزين عشرات الملايين 
مــن براميل الخام معظمها مــن المكثفات من 
إنتاج حقول غــاز جنوب بــارس على متن 
سفن، بســبب انخفاض الطلب الصيني في 

الصيف وتوقف العمل في محطة كبيرة.
وقــال مصدر مطلع بشــكل مباشــر على 
الإمدادات المتجهة إلى الصين »على النقيض 
من النفط الخام، الذي يمكن تقليص إنتاجه، 
اضطرت إيــران إلــى مواصلــة الضخ من 
جنوب بارس لتوريده لسوق الغاز المحلية.«
والمكثفات منتج مصاحب للغاز الطبيعي.

وقــال المصدر ان شــركة »يونيبك« ذراع 
تكرير  شــركة  أكبر  لـ«ســينوبك«  التجارة 
بترول في آســيا اســتوردت نحــو مليون 
برميــل من المكثفات الإيرانية في ســبتمبر/

أيلــول، ومن المقــرر أن تحصــل على نفس 
الكمية شهريا حتى مارس/آذار.

»ســينبوك«  باســم  متحــدث  ورفــض 
تتعلق  أســباب  إلــى  مســتندا  التعليــق، 

بالسرية.
وبلغش0 آلاف برميــل يوميا، وتجاوزت 
200 ألف برميــل لأول مرة هــذا العام، بعد 
مصدر  بحسب  الواردات  الصين  اســتئناف 

ثان على دراية بالبيانات.
وأضــاف المصــدر أن مــن بــن العملاء 
ودولة  الجنوبية  وكوريــا  اليابان  الآخرين 

الإمارات العربية المتحدة وبولندا. 

إيران تستهدف تحقيق
 نمو اقتصادي بمعدل ٪8 

بعد الاتفاق النووي
■ واشنطن - د ب أ: قال الرئيس الإيراني، 
حســن روحانــي، ان بلاده تعتزم اســتغلال 
التدفقــات الماليــة المنتظرة بعــد توصلها إلى 
البرنامج  بشــأن  الغربية  الــدول  مــع  اتفاق 
النووي الإيراني لتعزيــز الاقتصاد الإيراني، 
لكنه لم يتعهد بعدم استخدام جزء من الأموال 
التي ستحصل عليها إيران بعد رفع العقوبات 
الدولية عنها في دعم الجماعات المســلحة في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقال روحاني في مقابلة مع الإذاعة الوطنية 
الأمريكية )إن.بي.آر( ان إيران تحتاج إلى نمو 
اقتصادي بمعدل 8 في المئــة لتوفير الوظائف 
للســكان الذين يتزايد عددهم، وهو ما يحتاج 
إلــى اســتثمارات ســنوية بقيمــة 150 مليار 
دولار، مضيفا أن جزءا من هذه الأموال سيأتي 
من المســتثمرين الأجانب بعــد رفع العقوبات 
الدوليــة. ورفض الرئيــس الإيراني المخاوف 
التي يروجها البعض في الولايات المتحدة بأن 
إيران ستســتخدم الأموال لدعم »حزب الله« 
وغيره من الجماعات المســلحة الموالية لإيران 

في المنطقة.
وشدد روحاني على أن إيران لديها ميزانية 
شفافة تحدد مسار الأموال، لكنه لم يعط تأكيد 
على أن الثروة الإيرانية لــن تدعم الجماعات 

المسلحة في الخارج.
كما ذكــر روحاني أن الاتفــاق النووي مع 
الدول الغربية اكتســب المزيد مــن القبول في 
إيران، بعد أن أكد الحرس الثوري الإيراني أن 

الاتفاق لن يقلص القدرات الدفاعية لإيران. 

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال وزيــر المالية 
المصري، هانــي قدري دميان، أمــس الثلاثاء 
ان الوزارة تســتهدف تحقيــق عوائد إضافية 
للموازنــة العامة تصل قيمتهــا إلى نحو 98.5 
مليــار جنيــه )12.6 مليــار دولار( مــن خلال 
تدشــن عــدد مــن التشــريعات الاقتصادية 
والإصلاحات المالية في السنة المالية الحالية 

.2016-2015
وذكــر خــال مؤتمر لــوزارة الماليــة أن من 
المقرر إعادة النظر في رســوم بعض الخدمات 
المعمول بها منذ سنوات طويلة، بما يسهم في 
تحقيــق عوائد إضافيــة للموازنــة تقارب 6.5 

مليار جنيه.
وأشــار الوزيــر إلــى أن من بــن الإيرادات 

الإضافيــة أيضــا 31 مليــار جنيه مــن تطبيق 
قانون القيمة المضافة، وعشرة مليارات جنيه 
مــن تطبيق قانون المحاجــر، وثمانية مليارات 
جنيه من طــرح أراض جديدة فــي المجتمعات 

العمرانية.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة 
تفــرض على الفرق بين ســعر التكلفة وســعر 

البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وكان رئيــس مصلحة الضرائــب المصرية، 
عبد المنعم مطر، قال في تصريحات صحافية 
فــي يوليو/تمــوز ان تطبيــق ضريبــة القيمة 
المضافة قد يعــزز حصيلة الضرائب بنحو 30 
مليار جنيه )3.8 مليار دولار( في السنة المالية 
2015-2016، التي بدأت في أول يوليو/تموز، 

مقارنة مع السنة الماضية.
وقــال دميــان أيضــا ان الحكومــة تعتزم 
تطبيــق قانــون ضريبــة القيمــة المضافة قبل 
نهاية العــام الحالي، فضلا عن اتخاذها عددا 
من الآليــات الجديدة التي تســاهم في توفير 
الدعم الــازم للفئــات المتضررة مــن القانون 
»وســيتم اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة قبل 

تطبيق القانون.«
وفــي يوليو قالــت الحكومــة المصرية انها 
ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة 
المضافــة، المطبقة جزئيا فــي الوقت الحالي، 
بهدف معالجة تشــوهات فــي تطبيق ضريبة 
المبيعات، وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة 

والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة.

وقــال دميان ان الــوزارة تســتهدف أيضا 
تحقيــق ثلاثــة مليــارات جنيــه مــن رخــص 
الحديد، ومثلها من استكمال تطبيق الضريبة 
العقاريــة، و2.8 مليــار جنيه مــن طرح رخص 
الاتصــالات، و12.5 مليــار جنيــه مــن توفيق 
أوضــاع أراضي الاســتصلاح الزراعــي، إلى 
جانب عشــرة مليــارات جنيه »من الســيطرة 
علــى تفاقم فاتــورة الأجور من خــال تطبيق 

قانون الخدمة المدنية«.
وذكــر أن الدولــة ســتلجأ إلــى عــدد من 
أدوات التمويــل، مــن بينها طــرح الصكوك 
الذي يســتهدف  )الســندات الإســامية(، 
المســتثمرين  مــن  كبيــرة  شــريحة  جــذب 

المحليين والإقليمين للسوق.

وقــال انــه تم اســتطلاع رأي بنــوك عالمية 
بشــأن إصــدار جديد مــن الســندات الدولية 
وتوقيــت الطرح وحجم الإصــدار. لكن الوزير 

لم يخض في أي تفاصيل.
وكان دميــان قــال فــي وقــت ســابق هذا 
الشــهر ان لــدى الحكومــة المصريــة برنامج 
لطرح ســندات دوليــة بقيمة عشــرة مليارات 

دولار طبقا لظروف الأسواق العالمية.
الحكومــة  باعــت  يونيو/حزيــران  وفــي 
المصرية ســندات دولية لأجل عشــر سنوات 
قيمتهــا 1.5 مليــار دولار، فــي أول إصدار من 
نوعــه خــال خمس ســنوات، وهو مــا يظهر 
عودة الاســتقرار الاقتصادي والسياسي إلى 

البلاد بعد انتفاضة 2011.

■ الأقصر - رويترز: قال وزير الســياحة 
ان  الثلاثاء  أمــس  زعزوع،  هشــام  المصري، 
نسب الإشغال في فنادق مدينة الأقصر، وهي 
من أشهر المقاصد السياحية في مصر، تتراوح 
حاليا بــن خمســة وثمانية في المئــة، وان 
الوزارة تســعى لزيادتها إلى مــا بين 35 و40 
في المئة في نهاية عام 2016، على ان تتواصل 

مساعي زيادتها في عام 2017. 
وقــال الوزير في تصريحــات على هامش 
زيارته لوادي الملوك فــي الأقصر ان الوزارة 
تعمل على زيادة الإشــغال في فنادق المدينة 
»مــن خلال حل مشــاكل تراخيــص الفنادق 

العائمة وبرامج سياحة اليوم الواحد.«
وتعانــي مدينة الأقصر، التــي تعتمد على 
الســياحة، من تباطؤ حاد في النشــاط منذ 
انتفاضة عــام 2011 . وفــي يونيو/حزيران 
أحبطــت الأجهزة الأمنية فــي المدينة هجوما 
مســلحا على معبد الكرنك في عملية أسفرت 

عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة الثالث.
يذكر أن نسب الإشــغال في فنادق الأقصر 

في عام 2010 كانت بين 70 و 80 في المئة.
ويبلغ عدد الفنــادق الثابتة في الأقصر 38 
فندقا بطاقــة اســتيعابية 4938 غرفة، بينما 
يبلــغ عدد الفنــادق العائمة فيهــا 220 فندقا 

بطاقة 13 ألف غرفة.
الوزير  التقــى  للمدينــة  زيارتــه  وخلال 

بأصحاب البازارات السياحية، الذين اشتكوا 
مــن ارتفاع الإيجــارات والضرائــب، وعدم 
قدرتهم على الســداد في ظل اغلاق الكثير من 
المتاجر والتباطؤ الحاد في النشاط السياحي.
وقــال زعــزوع »ســنصل لزيادة نســب 
الإشغال التي نستهدفها من خلال حل مشاكل 
تراخيص الفنادق العائمة، وذلك سيتم خلال 
الســاعات المقبلة من خلال التواصل مع وزير 
النقــل... ومن خــال ربط المواقــع الداخلية 
المصرية بالأقصر لســياحة اليوم الواحد، من 
الشــيخ  شــرم  ومن  للأقصر،  الغردقة  خلال 

للأقصر وايضا مرسى علم.«
كما أكد أن حملة الترويج الســياحي التي 
ســتبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني في السوق 
البريطانية ستلعب دورا في تنشيط السياحة 

في الأقصر.
فــي  أعلنــت  الســياحة  وزارة  وكانــت 
أغســطس/آب فوز شــركة »جيه.دبليو.تي« 
العالميــة للدعاية والاعلان بعقــد قيمته 22.5 
مليــون دولار ســنويا لتنفيذ حملــة ترويج 

سياحي لمصر في الخارج.
وتمثل الســياحة الأوروبيــة الوافدة إلى 
مصــر نحو 70 فــي المئة مــن إجمالــي عدد 
الســائحين، في حين تبلغ نســبة الســياحة 
العربية بين 15 و17 في المئة من عدد السائحين 
الوافديــن لأكبــر البلدان العربيــة من حيث 

■ طوكيو - رويترز: قال وزير الاقتصاد في 
دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء ان 
بلاده العضو بمنظمة »أوبك« مســتعدة لتلبية 

أي طلب على النفط من اليابان.
وتأتي هــذه التعليقات بعــد ان قال الوزير 
الشــهر الماضي ان الإمارات العربية مســتعدة 
لتلبيــة الطلب الهندي على النفط، في اشــارة 
الي انها تخطط للابقاء على مستويات إنتاجها 
مرتفعة للدفاع عن حصتها في السوق في آسيا، 
في مواجهة النفط الصخري الامريكي ومصادر 

اخرى للإمدادات أعلى تكلفة.
وقالت مصــادر في الحكومــة الهندية العام 
الماضي ان الهند تجــري محادثات لتأجير جزء 
من منشــاتها لمخزونات النفط الاســتراتيجية 

إلى شــركة بترول أبوظبي الوطنيــة المملوكة 
للدولة »أدنوك«. وقال مصدر في صناعة النفط 
في الإمــارات في اغســطس/آب ان المفاوضات 
بين »أدنوك« والهند مســتمرة، لكن لم يتم بعد 

التوصل لاتفاق نهائي.
وتســتورد الهند حوالــي 80 فــي المئة من 
حاجاتهــا النفطية، وتعكف علــى بناء قدرات 
تخزين للطــواريء للتحوط مــن مخاطر أمن 

الطاقة.
وسئل سلطان بن سعيد المنصوري اإن كانت 
الإمارات مستعدة لتلبية اي طلب على النفط من 
اليابان - ثالث اكبر مستهلك للخام في العالم- 
فأجاب قائــا »بالتأكيــد«. وكان يتحدث بعد 
اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة 

الياباني يويتشي ميازاوا في طوكيو.
واضاف قائلا »الإمارات العربية المتحدة تفي 
بالطلب لتلبيــة حاجات اليابــان النفطية منذ 
فترة طويلــة... ونحن ســنواصل دائما القيام 

بذلك.«
وقال المنصوري انه لم يتوصل الي اي اتفاق 
مع اليابان على مشــاريع او استثمارات نفطية 
او تخزين النفط، لأنه غير مســؤول عن مسائل 

الطاقة.
وتحتل الإمــارات العربية المرتبة الثانية بين 
اكبــر مصدري النفــط الخام الــي اليابان بعد 
السعودية. وتزود ثالث أكبر اقتصاد في العالم 
بحوالي 840 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 24.4 

في المئة من اجمالي وارداته.

■ ابوظبي - أ ف ب: أعلنت الإمارات أمس 
انها اعتمــدت إصلاحات جديدة في  الثلاثاء 
قانون العمل »تعــزز حقوق العمال الأجانب« 
الذيــن بات باســتطاعتهم خصوصــا إنهاء 
عملهم والحصول علــى وظيفة جديدة داخل 
البلاد.وأكد وزيــر العمل، صقــر غباش، في 
مؤتمر صحافي فــي أبوظبي ان الإصلاحات، 
التي تأتي ضمن ثلاثة مراسيم وستدخل حيز 
التنفيذ مطلع العــام 2016، لا تلغي من حيث 
المبدأ نظام الكفالة المثير للجدل، ولكنها تنهي 

إلى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به.
وقــال غبــاش »الانتقادات التــي وجهت 
الممارسات السلبية المرتبطة بنظام  كانت ضد 
الكفالة، وما نقوم به هو اننا نريد ان تكف هذه 

الممارسات«.
وبحســب الوزير، فإن نظــام الكفالة بحد 
ذاته هو إطار قانوني »لا غبار عليه« لاستقدام 
وإقامة العمال الأجانب في الإمارات، خصوصا 
ان الدولة الخليجيــة ليس لديها نظام هجرة 
كما هي الحــال فــي دول الغرب. لكــن المهم 
بحســب غباش، هــو ألا يكون هنــاك »طرف 

يتحكم بطرف آخر بصورة غير منصفة«.
وتتعرض الإمارات ودول الخليج، لاســيما 
قطر المجاورة، لانتقادات بسبب ظروف حياة 
الكفالة  العمال الأجانب، وبسبب نظام  وعمل 
الذي يضع في الكثير من الأحيان العامل تحت 

رحمة رب العمل.
ويعمل في الخليج ملايين العمال الأجانب، 
آســيا  جنوب  دول  مــن  القادمــن  لاســيما 

الإمارات تعلن عن إصلاحات جديدة »تعزز« حقوق العمال الأجانب دون إلغاء نظام الكفالة

... ومستعدة لتلبية أي طلب على النفط من اليابان

رام الله-  »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

نشــر البنــك الدولي تقريــراً جديــداً عن 
الأوضــاع في فلســطين، قال فيه أن تنافســية 
الاقتصاد الفلســطيني ما زالت تتآكل تدريجياً 
منذ إبرام اتفاقات أوســلو، لا سيما في قطاعي 

الصناعة والزراعة. 
وأضــاف انه بالرغم مــن ان المعونات التي 
تقدمها الجهــات المانحة قد عملــت على زيادة 
الخدمات التي تُمولها الحكومة الفلســطينية، 
وعلــى مؤازرة النمــو الذي يحركــه ويقوده 
الاســتهلاك خلال الفترة من 2007- 2011، إلا 
أن هذا النموذج من النمو قد أثبت أنه يفتقر إلى 

الاستدامة.
الذي  الدعم  تراجع  فإن  التقرير   وبحســب 
في  كبيــراً  تراجعــاً  شــهد  المانحون  يقدمــه 
الســنوات الأخيــرة، و«من الطبيعــي القول 
أن المعونــات لا تســتطيع أن تَســد النّقــص 
في اســتثمارات القطاع الخــاص التي لا تفي 
بالغرض«. لذلك فقد بــدأ  النمو  بالتباطؤ منذ 
عام 2012، وتقلص الاقتصاد الفلســطيني في 
عام 2014 بعد أن وضعــت الحرب أوزارها في 

قطاع غزة. 
وفــي أوائل عام 2015 كان مســتوى الناتج 
المحلــي الإجمالــيّ لا يزال أدنى من المســتوى 
الذي بلغه قبل عام. ونظراً للنمو الســكاني ما 
زال نصيب الفرد من النــاتج المحلي الإجمالي 

الحقيقي آخذاً في التّقلّص منذ عام 2012.
 وتجــاوزت نســبة البطالــة، خاصــة في 

صفوف الشــباب فــي قطاع غــزة، حاجز 60 
فــي المئة وحيــث تعيش نســبة 25 فــي المئة 
مــن الفلســطينيين في الوقــت الحاضر تحت 
خط الفقــر.  وبالرغم من الجهــود المتواصلة 
للســلطة الفلســطينية في عملية الإصلاح الا 
ان هذه الجهــود لم تمنع ظهور فجوة مالية في 
ميزانية الســلطة للعــام 2015، في ظل ضعف 
النمــو الاقتصــادي وانخفــاض المعونات من 
المؤقت من جانب الحكومة  المانحين، والتعليق 
المقاصة  إيرادات  تحويل  لعملية  الإســرائيلية 

التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. 
ويحتمل أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى 
اضطرابات سياســية واجتماعية. وقال البنك 
الدولي ان الوضع الراهن يفتقر إلى الاستدامة، 
وقد يــؤدي إلــى انــدلاع المزيد مــن الصراع 

والاضطرابات الاجتماعية.
 واعتبر البنك الدولي في تقريره أن مستوى 
أدنى  يبقى  ســوف  الفلسطيني  الاقتصاد  أداء 
من طاقاتــه الكامنة، إلى أن يتــم إبرام اتفاق 
سلام. وأضاف ان انعدام الاستقرار السياسي 
يشكل خطراً كبيراً على المستثمرين من القطاع 
الخاص، ويعتبر ســبباً رئيســاً يفسر أسباب 
بقاء مســتويات الاســتثمار من جانب القطاع 

الخاص متدنيةً جداً لعديد من السنوات. 
وإذا ما اســتمر الوضع الراهــن على ما هو 
عليه حالياً، فإن الاســتثمار مــن قبل القطاع 
القطاع،  هذا  وسيســتمر  ينتعشَ،  لن  الخاص 
الــذي ينبغي أن يكون المحــرك الرئيس للنمو 
المستدام، في الأداء بمستويات أدنى بكثير من 

طاقاته الكامنة.
 كما تطرق التقرير إلى الانقسام الفلسطيني 

الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً 
أنه يخلق صعوبات لمستثمري القطاع الخاص 
التعامل مــع إطارين  إلــى  الذين يضطــرون 
تنظيميــن ونظامين منفصلين للضرائب في كل 

من الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ومــع ذلك يــرى البنــك الدولي انــه على 
طرفين الخلاف الفلســطيني الحرص على عدم 
تقبل الوضــع الحالي. كما نن ثمــة الكثير من 
الإجــراءات التي يمكــن اتخاذهــا، حتى قبل 
التوصل إلى صفقة ســام نهائــي، والتي من 
شأنها أن تعمل على تحســن مستوى التنمية 
الاجتماعية - الاقتصادية للفلسطينيين. برأي 
البنك الدولي فــإن هذه الإجراءات ضرورية لا 
للتنمية الاقتصادية فحسب بل لعملية السلام 
أيضاً، نظــراً لأن  التجربة الدوليــة قد اثبتت 
ان التنميــة الاقتصادية يمكــن ان تفضي إلى 

السلام.
 لكــن التقرير بث بصيصاً مــن الأمل عندما 
قال انه من الممكن للاقتصاد الفلسطيني تجاوز 
التوقعات المفترضة، حتى من دون إبرام صفقة 
ســام نهائية إذا ما جــرى تنفيــذ الاتفاقات 

النافذة ورفع القيود المفروضة. 
اتفاقيات أوسلو  المثال تنبأت  فعلى ســبيل 
'ج'  المصنفة  للمنطقــة  تدريجي  انتقال  بحدوث 
إلى السيطرة الفلسطينية، ولكن ذلك لم يحدث 
الدولي أن إتاحة  البنــك  بعد. وتبين تقديرات 
الإمكانية للاستفادة من المنطقة المصنفة »ج« من 
شأنها أن تزيد حجم الناتج القومي الفلسطيني 
الثلــث تقريباً، وتخفــض العجز لدى  بمقدار 
السلطة الفلسطينية بمستوى النصف.  وبالمثل 
الإيرادات  الإســرائيلية  الحكومة  تحويل  فإن 

التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية 
بصورة منتظمة والتعاون الوثيق بين الحكومة 
بهدف  الفلســطينية،  والسلطة  الإســرائيلية 
تقليص عمليات التســرب الضريبي إلى الحد 
الأدنى، تعتبر عوامل حاســمةً لضمان القدرة 
على التنبؤ المالي. وقــال واضعو تقرير البنك 
الدولــي انه بالنســبة إلى القيــود المفروضة 
على حركة وتنقل الفلســطينيين وقدرتهم على 
الوصول إلى المــوارد، فإن أحدث التصريحات 
التي صدرت عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن 
أهمية التنمية الفلسطينية مرحب بها فيما لو تم 

تنفيذها.
 وخلُــص التقرير إلى أنه في حال تم التنفيذ 
وتوســيع  الاقتصادية،  باريس  لاتفاقية  التام 
نطاق العمل المشــترك بين المؤسســات العامة 
الإسرائيلية والفلســطينية، فإن من شأن ذلك 
المســاعدة في إنشــاء بيئة للأعمال والأموال 

قابلة للتنبؤ بها بدرجة أكبر. 
كذلك فإن الحصار المفروض على قطاع غزة 
من البلدان المجاورة )اسرائيل ومصر( لا بد له 
من أن يرفع بطريقة تحمي بواعث القلق الأمنية 

المشروعة لتلك البلدان. 
علــى صعيد آخر قال محمد اشــتية، رئيس 
والإعمــار  للتنميــة  الاقتصــادي  المجلــس 
»بكدار«، ان الاقتصاد الفلســطيني يعاني من 
»الاختناق«، بســبب المضايقات الإســرائيلية 
على جميع مدخلات الإنتاج. وأضاف اشتية ان 
إســرائيل »تعيق حرية الحركة والوصول إلى 
الأســواق، ما أدى إلى تراجع كبير في الوضع 

الاقتصادي للأراضي الفلسطينية«.
إلى استمرار حصار إسرائيل  وأشار اشتيه 

لقطاع غزة منذ 8 سنوات، ما أفضى إلى حدوث 
تراجع كبيــر في اســتثمارات القطاع الخاص 
الفلســطيني، »وهذا ما يعكســه السوق المالي 

الفلسطيني بشكل يومي«. 
ووفق مخرجات دراســة صــادرة عن معهد 
أبحــاث السياســات الاقتصادية )مؤسســة 
فلســطينية مســتقلة(، فإن اقتصاد غزة كان 
يشكل من 35 في المئة من الاقتصاد الفلسطيني، 

لكنه لا يشكل اليوم سوى 15 في المئة.
وبحسب إشــتية فإن المشــكلة التي يعاني 
الفلســطيني هي »سياسية من  منها الاقتصاد 
الدرجة الأولى، لأن إجراءات إسرائيل لا تؤدي 
إلى تحسين المناخ الاستثماري، بل بالعكس هي 
طاردة للاستثمار وخاصة في ظل انسداد الأفق 
إجراءاتها  في  إســرائيل  واستمرار  السياسي 
ضد غــزة والقــدس ومنطقــة )ج( والأغوار 

الفلسطينية«.
وتابع » أما إعــادة إعمار غــزة، فإن الآلية 
المعمول بها الآن، لا تســاعد في إعادة الإعمار 
وهي عملية معقدة، وبطيئة والمطلوب هو رفع 

الحصار عن غزة، وليس تشريعه«.
وقال إن مجموع مــا دخل إلى قطاع غزة من 
مواد بناء على مدار العــام الماضي لا يتعدى 6 

في المئة من احتياجات إعادة الاعمار.
بات  الفلســطيني  الاقتصاد  أن  إلــى  ونوه 
المالية  والتحويلات  الدولية  المساعدات  رهينة 
من إســرائيل، »وكلاهما غيــر ثابت ومتذبذب 
ذات  الاقتصاديــة  المشــاكل  أهــم  وأن   ،)...(
المباشــر،  والسياســي  المجتمعي  الانعــكاس 
هما نســب البطالة والفقــر المرتفعة في الضفة 

وبشكل أكبر بكثير في قطاع غزة«.
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البنك الدولي: ازدياد الفقر في فلسطين وتآكل تنافسية الاقتصاد المحلي 

هناك 4.5 مليون عامل مســجلين لدى وزارة 
العمــل في الإمارات. ولا يشــمل هــذا الرقم 
وزارة  لاحــكام  يخضعــون  الذين  العمــال 
الداخليــة، لاســيما خــدم المنــازل الذين لا 
تشــملهم بالتالي الإصلاحــات الجديدة في 

قانون العمل.
وذكر غبــاش ان لدى الوزارة خمســمئة 
مفتش ســيعملون علــى التأكد مــن تطبيق 
الإصلاحــات الجديــدة. كمــا وعــد الوزير 
بالاستمرار في تطوير أُطر العمل، مؤكدا انه لا 
يمكن ان تحل كل المسائل »بين ليلة وضحاها«.

واستقدمت الإمارات خلال السنوات الماضية 
ملايين العمال الأجانب للمشاركة في مشاريع 

البناء العملاقة التي تديرها.
وفــي الخليج ايضا، تتعرض قطر بشــكل 
خاص لانتقــادات على خلفيــة ظروف عمل 
العمال الأجانب الذين يشاركون في مشاريع 
البنيــة التحتية المرتبطة باســتضافة كأس 

العالم لكرة القدم في 2022.
وذكــرت وكالة الانبــاء القطرية في وقت 
سابق هذا الشهر ان مجلس الوزراء القطري 
بحث فــي تعديل نظام الكفالــة، الذي يعتبر 
الســبب الرئيســي للانتهاكات التي تسجل 

بحق العمال الوافدين.
واعلنت قطــر مطلع ايلول/ســبتمبر بدء 
تطبيــق قانون يضمــن دفع رواتــب العمال 
في وقتها اعتبارا من مطلع تشــرين الثاني/

نوفمبر، بحسب ما أفاد مسؤولون في وزارة 
العمل القطرية يوم الاربعاء الماضي.

والعاملين بشكل خاص في قطاع الإنشاءات.
وينص المرسوم الوزاري الأول على وضع 
»عرض عمل موحد« يطلع عليه العامل بلغته 
الأم قبــل دخوله الإمــارات، على ان يتحول 
العرض إلــى عقد يتم تســجيله لدى وزارة 

العمل لمنع أي إمكانية لتغيير شروط العمل.
أما المرسوم الثاني فينص على منح طرفي 
العمل، العامل ورب العمل، القدرة على إنهاء 

العمل ضمن الأطر التي حددها القانون.
وينص مرســوم ثالث على منــح العامل 

الحق بالحصــول على وظيفــة جديدة بعد 
الحصول على إذن من السلطات ضمن معايير 
يحددها القانون، حتــى ولو كان العامل هو 

من أنهى عمله مع رب العمل السابق.
وأكد غباش ان الإصلاحات الجديدة تؤكد 
على »الطبيعة التعاقديــة« لعلاقة العمل في 
الإمارات في جميــع مراحلها، وبالتالي تقوم 
علاقــة العمل بشــفافية في الأســاس وتتم 
»بالتراضــي« بين الطرفــن، ويمكن بالتالي 

لأي من الطرفين وقف هذه العلاقة.

كما ذكر الوزيــر الإماراتي ان الإصلاحات 
العمل وعقد  الجديــدة، وخصوصا عــرض 
العمل الموحد »يغلق الباب على من يمارسون 
الخداع على العامل البســيط أينما كان«، في 
اشــارة إلى تغيير شروط العمل المتفق عليها 

بعد وصول العامل إلى الإمارات.
وســينص عقد العمل الموحــد على فقرة 
تؤكد منع رب العمل من مصادرة أو الاحتفاظ 

بالاوراق الثبوتية للعامل مثل جواز سفره.
وبحســب ارقام كشــف عنها غباش، فان 

مساع لزيادة نسب الإشغال في فنادق الأقصر 

تعداد السكان.
وكان الوزيــر قال في مقابلــة مع رويترز 
أمس الأول ان قطاع السياحة في مصر يتطلع 
للتعافي بعد سلســلة من أعمال العنف التي 

ألقت بظلالها عليه، ويســعى لجذب ما يصل 
إلى عشــرة ملايين ســائح بنهاية هذا العام 
وتحقيق إيــرادات بين 7.5 مليار و 8 مليارات 

دولار.

وأعرب زعزوع عن أمله بتعافي الســياحة 
خلال عامين إلى ثلاثة أعوام في حالة النجاح 
في تحقيق نمو سنوي بين 15 و20 في المئة في 

أعداد السائحين والإيرادات.

احد الفنادق العائمة في الاقصر
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اقتصاد ومـال

مشهد للبلدة القديمة في جزيرة سانتوريني

■ دبي - رويترز: قالــت وكالة »فيتش« 
للتصنيــف الإئتماني أمــس الثلاثاء ان من 
المســتبعد أن تتمكن دول مجلــس التعاون 
الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها 

في ظل هبوط أسعار النفط.
وقالت الوكالة في تقريــر ان »ردود فعل 
دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى 
السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون 
محدودة على الأرجح مقارنة مع ما تفقده من 

إيرادات في 2015 و 2016.«
وأضافــت أن »حجــم التحديــات المالية 
الناجمة عن هبوط ســعر النفط يختلف من 
بلد لآخــر، ويرتبط إلى حــد كبير بنصيب 

الفرد من إنتاج الهيدروكربونات.«
وهبطت أســعار النفط نحو 60 في المئة، 
من مســتواها فــوق 115 دولارا للبرميل في 
يونيو/حزيران 2014، بفعل تخمة المعروض 
الماضية اعتمدت  العقود  العالمي. وعلى مدى 
دول مجلس التعاون الخليجي الســت على 
إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل 
الميزانيــات يواجــه الآن ضغوطا، بســبب 
السخي  والإنفاق  العامة،  القطاعات  تضخم 
على البرامج الاجتماعية بعد نزول أســعار 

النفط.
وفي أبريل/نيســان قدر البنك الدولي أن 
انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس 
أو  دولار  مليــار   215 الخليجــي  التعــاون 
حوالي 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 

لاقتصاداتها هذا العام.
وذكــرت »فيتش« أن بعــض ردود الفعل 
التــي تتبناهــا دول أخرى مصــدرة للنفط 
على مستوى السياســة المالية يصعب على 
دول مجلس التعــاون الخليجي تنفيذها، أو 

تنطوي على مخاطر أكبر لها.
وأضافــت »على ســبيل المثــال لا نتوقع 
أي تغيير في ربط أســعار الصرف بالمنطقة 
لتخفيــف حــدة التعديلات الماليــة. فربط 

لمواجهة  الرئيســية(  )العوامل  من  العملات 
التضخم، وهو مدعوم باحتياطيات ضخمة، 
ويوجد التزام سياســي قوي به، ولا خبرة 
للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر 

الصرف.«

* تعديلات مالية 
وتوقعات العجز والفائض

وقالت »فيتــش« إن الجهــود الخليجية 
النفطية  الإيــرادات غيــر  الراميــة لتعزيز 
التعديل  متطلبات  اختــاف  وان  محدودة، 
المالي يجعــل من الصعب تدشــن مبادرات 
على مســتوى المنطقــة، مثــل تبني خطط 
لتطبيق ضريبة القيمــة المضافة على صعيد 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابعــت »ترشــيد الإنفاق عبــر الدعم 
الحكومــي الموجه بشــكل أفضل وتحســن 
كفــاءة الأداء العام علــى أجندة بعض دول 
مجلس التعاون الخليجــي، لكن قد يصعب 
تنفيــذ ذلك بســبب عــدم مرونــة الإنفاق 

والمعارضة السياسية.«
لذلــك يمثل الإنفــاق الرأســمالي مصدر 
التعديل الرئيســي المشترك بين دول مجلس 
التعاون الخليجي، حيث تستمر المشروعات 
الحالية بصفــة عامــة، لكن عــددا أقل من 
حسبما  قدما،  يمضي  الجديدة  المشــروعات 

جاء في تقرير »فيتش«.
غير أن الوكالة اســتثنت بعض الدول من 
ذلك »مثل الكويت التي نتوقع فيها أن يرتفع 
الإنفاق الرأســمالي مع تحســن العلاقة بين 
التنفيذ،  عملية  يدعم  بما  والبرلمان  الحكومة 
وقطر التي تلتزم بمستوى مرتفع من الإنفاق 
الرأسمالي حتى عام 2020، وهو ما يرجع في 
جزء منه إلى اســتعدادها لاستضافة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم.«
وكان بنك الكويت الوطني قال في فبراير/

شــباط الماضــي ان الإنفــاق الحكومي في 
الكويت نما بنســبة 9.6 في المئة على أساس 
سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة 
المالية 2014-2015، رغم انخفاض الإيرادات 
بدعم  وذلك  النفط،  أســعار  هبوط  بســبب 
الإنفاق الرأســمالي الذي ارتفع 31 في المئة 

حتى ديسمبر/كانون الأول.
ومــن المنتظر أن تنفق قطــر أكثر من 200 
لاستضافة  الاســتعدادات  على  دولار  مليار 
بطولــة كأس العالم لكرة القــدم 2022، في 

إطار خطة »رؤية قطر الوطنية 2030«.
وقال تقرير الوكالــة ان الكويت وقطر قد 
تتمتعان بقــدرة أكبر على تحمل الإبقاء على 
مســتوى الإنفاق الرأســمالي فــي مواجهة 
انخفاض أسعار النفط، نظرا لأن ميزانيتهما 
التي  النفط  أقل مســتوى لأســعار  تتضمن 
تحقــق نقطــة التعــادل بــن دول مجلس 
التعــاون الخليجــي )57 دولارا و55 دولارا 

للبرميل على الترتيب(.
الكويت  تســجل  أن  »فيتــش«  وتوقعت 
فائضــا في الميزانية في عامــي 2015 و2016 
»حتى مع تقديراتنا المعدلة لمتوســط ســعر 
النفــط )خــام برنــت( البالغــة 55 دولارا 
للبرميــل فــي 2015 و60 دولارا للبرميل في 

.»2016
وجاءت توقعات »فيتش« رغم أن الموازنة 
 2016-2015 الحالية  المالية  للسنة  الكويتية 
التي وافــق عليها البرلمان فــي يوليو تموز 
تتوقــع عجزا قــدره 8.18 مليــار دينار )27 

مليار دولار(.
كما توقعت »فيتش« أن تسجل قطر عجزا 
ضئيلا نسبته 0.6 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي في 2015، وإن كانت تلك النســبة 

سترتفع إلى 5.3 في المئة في العام المقبل.
وزارة  قالــت  يونيو/حزيــران  وفــي 
التخطيط التنمــوي والإحصاء القطرية ان 
قطر تتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل 

عجز في العام المقبل، هو الأول منذ 15 عاما، 
وليس فائضا مثلما توقعت قبل ســتة أشهر. 
وتشــير تقديراتها إلى أن العجــز قد يصل 
إلى 4.9 فــي المئة تقريبا مــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
المالية القطرية أن يتقلص  وتتوقع وزارة 
الفائض المالي في الموازنة بشــكل ملموس، 
ليصــل إلى 1.4 فــي المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي الإسمي في 2015، مقارنة مع 12.3 

في المئة في 2014.
عمــان  وســلطنة  البحريــن  عــن  أمــا 
تســجل  أن  »فيتش«  فتتوقع  والســعودية 
عجزا في خانة العشــرات فــي 2015، وإن 
كانت الدول الثلاث ستشــهد بعض التقلص 
في العجز العــام المقبل مــع تراجع الإنفاق 
الرأســمالي وبــدء تعافــي أســعار النفط 
ينخفض  أن  نتوقع  التي  السعودية  »لاسيما 
العجز فيها إلى 8.7 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي من 16.7 في المئة، بما يعكس بعض 

النفقات الاستثنائية هذا العام«.
وفي ديسمبر/كانون الأول أقرت الحكومة 
الســعودية ميزانية توســعية لعــام 2015 
تتوقع أن تســجل المملكة أكبر مصدر للنفط 
في العالم عجــزا في الموازنة قدرته عند 145 

مليار ريـال.
كما تتوقع موازنة البحرين ارتفاع العجز 
إلى 1.47 مليار دينار هذا العام، وإلى 1.563 
مليار دينار العــام المقبل، مقابل عجز متوقع 

قدره 914 مليون دولار في 2014. 
وفي ســلطنة عمان من المتوقــع أن يبلغ 
العجز 2.5 مليار ريـــال بما يعادل ثمانية في 
المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي الســنوي 

للسلطنة.
وأشارت »فيتش« إلى أن مستويات الدين 
ســتواصل  الثلاث  للدول  العــام  الحكومي 
الارتفاع في 2016 »مع استئناف الاقتراض أو 

زيادته من أجل تمويل العجز«.

»فيتش«: من المستبعد سد العجز  المجمع في ميزانيات دول الخليج

■ موســكو - رويترز: قال نائب رئيس 
دفوركوفيتش،  أركادي  الروسي،  الوزراء 
خلال مشاركته في »قمة رويترز للاستثمار 
في روســيا« أمس الثلاثاء ان إنتاج بلاده 
من النفط قد ينخفض بما يصل إلى عشرة 
في المئة إذا ظلت الأسعار العالمية منخفضة 

لفترة طويلة.
لكنــه اســتبعد أن تنخفض الأســعار 
دون المســتوى الحالي الذي يبلغ نحو 48 
دولارا للبرميــل لفترة طويلــة، لأنه ليس 
من مصلحــة معظم منتجــي النفط تحمل 

الأسعار المتدنية لأكثر من عامين.
على  مقابلة  فــي  دفوركوفيتش  وقــال 
هامش القمة، التي عقدت في مكتب الوكالة 

في موسكو »نحســب الموازنة على أساس 
سعر 50 دولارا للبرميل...إذا ظلت الأسعار 
عند مســتوى منخفــض لفتــرة طويلة، 
ســيكون من المحتمل جدا خفــض الإنتاج 
بين خمسة وعشــرة في المئة. هذا إذا ظلت 
الأسعار عند مستوى متدن لعدة سنوات.«
الحكومــة  إن  دفوركوفيتــش  وقــال 
الروســية لــن تأخــذ إجــراءات لخفض 
الإنتاج، لكــن هذا الخفض ســيكون أحد 
أســعار  لانخفاض  الطبيعية  التداعيــات 

النفط على خطط استثمارات الشركات.
وعلــى الرغم مــن الهبوط الحــاد في 
الأســعار رفضت روســيا خفض إنتاجها، 
وأقدمت بدلا من ذلك علــى زيادة إنتاجها 

من الخام متحملة الأســعار المتدنية، على 
أمل أن تتمكن من زيادة حصتها في ســوق 
النفط العالميــة على حســاب دول أخرى 

تخفض إنتاجها.
وردا علــى ســؤال حــول احتمــالات 
هبوط أســعار النفــط أكثر مــن ذلك قال 
لفترة  المتدنية  »الأســعار  دفوركوفيتــش 
طويلة ليســت من مصلحــة أغلبية الدول 
المنتجــة ومن ثم فإن هذا الســيناريو غير 
محتمل.« وأضاف »نفهم أن البعض يمكنهم 
الانتظار في ظل أسعار متدنية. البعض )قد 
ينتظر( عاما وآخرون عامين، لكننا لا نرى 
دولا تريد أن تعيش في ظل أســعار متدنية 

لأكثر من عامين.«

الســعودية،  العربية  المملكة  ان  وقــال 
أكبــر منتج للنفط فــي العالــم، قد يكون 
تحمل  الفنية  الناحيــة  من  باســتطاعتها 
الأســعار المتدنية لفترة أطول، ولكن حتى 
مع ذلك ســتضطر إلى خفض استثماراتها 
فــي الإنتاج الجديد، مما قــد يهدد مكانتها 

الريادية في السوق على المدى الطويل.
وقــال دفوركوفيتــش انــه حتــى إذا 
صمدت المملكة، فإن دولا أخرى ســتضطر 
في نفس الوقت إلى خفــض إنتاجها، مما 
سيؤدي إلى ارتفاع الأســعار مجددا، قبل 
أن تصل روســيا إلى النقطة التي ستكون 
هي الأخــرى مضطرة عندهــا إلى خفض 

إنتاجها.

■ دبي - رويترز: تأثرت أسواق الأسهم 
الخليجية ســلبا جراء ضعف أسعار النفط 
والأســهم العالمية أمس الثلاثاء، وسجلت 
بورصتا الســعودية وقطر أكبر الخســائر 
بين أســواق المنطقة، مع استئناف عملهما 

بعد عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وأغلــق 
الســعودية منخفضــا 1.4 في المئــة. ونزل 
خام القياس العالمي مزيج برنت نحو ثلاثة 
في المئــة، إلــى مــا دون 48 دولارا للبرميل 
منذ جلســة التــداول الماضية في الســوق 

السعودية في 21 من سبتمبر/أيلول.
أســهم  علــى  ســلبا  ذلــك  وأثــر 
البتروكيميائيــات، حيــث انخفض ســهم 
الشركة الســعودية للصناعات الأساسية 

»سابك« 0.6 في المئة والمجموعة السعودية 
للاستثمار الصناعي 4.3 في المئة.

وتراجع ســهم شــركة التعدين العربية 
الســعودية )معــادن( 0.7 في المئة وســط 
موجــة بيــع عالميــة فــي الأســهم المرتبطة 
بالســلع الأولية بســبب القلــق من ضعف 

النمو الاقتصادي في آسيا.
ونزل ســهم »مكــة للإنشــاء والتعمير« 
التي تركز على المشروعات في مكة بنسبة 
3.6 فــي المئة، بعد حــادث التدافع في منى 
الذي وقع الأســبوع الماضي وأودى بحياة 
المئــات، وهو مــا أثار احتمــال فرض قيود 
جديدة وزيــادة تكاليف التطويــر المرتبطة 

بالحج.
وانخفض سهم »جبل عمر« وهي شركة 

تطوير أخرى تتركز أنشــطتها في مكة 1.5 
في المئة.

وظل أداء أســهم بعــض البنوك ضعيفا 
بعدما منعــت الحكومة مجموعــة بن لادن 
فــي  الدخــول  مــن  العملاقــة  الســعودية 
مشــروعات جديدة في منتصف سبتمبر، 
عقــب حــادث ســقوط الرافعة فــي الحرم 
المكي الذي قتل فيه 107 أشــخاص. ونظرا 
للانكشــاف الكبير للقطــاع المصرفي على 
مجموعــة بــن لادن تراجــع ســهم البنــك 
الســعودي الفرنســي- الذي قدم قروضا 
للمجموعــة- بنســبة 3.3 فــي المئــة أمس 

الثلاثاء.
غير أن بعض الأسهم التي تعتبر دفاعية، 
أو مقــدرة بأقل مــن قيمتها، ســجلت أداء 

أفضل، حيث أغلقت أســهم شركتي »زين« 
للاتصــالات واتحاد اتصــالات »موبايلي« 

مستقرة.
وقال سيباســتيان حنــن، رئيس إدارة 
الإصول لدى شــركة »المســتثمر الوطني« 
الســوق  ان  أبوظبــي،  فــي  للوســاطة 
الســعودية تتعرض لضغوط جراء ضعف 
تتأثــر  التــي  البتروكيميائيــات-  أســهم 

بأسعار النفط- والتقييمات غير الجذابة.
وأضــاف »ســيصعب علــى الســوق أن 
النفــط  أســعار  تســتقر  أن  إلــى  تتعافــى 
العالميــة، ويوجد وضوح أكبر في أولويات 
إنفاق الحكومة في ظل الانخفاض الشديد 

لأسعار النفط.«
وهبط مؤشــر البورصة القطرية 1.4 في 

المئة. وخسر سهم »صناعات قطر«الكبرى 
لإنتاج البتروكيميائيات 2.5 في المئة.

وانخفــض مؤشــر ســوق دبــي 0.8 في 
المئــة، وســط موجة بيع واســعة مع نزول 
ســهم »إعمــار« العقاريــة ذي الثقــل فــي 

السوق 1.3 في المئة.
وتراجــع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 
0.9 فــي المئة، مــع هبوط ســهم »دانة غاز« 
الذي كان أكثر الأسهم تداولا في البورصة 

3.6 في المئة.
ونزلــت البورصة المصريــة 1.1 في المئة 
مع اتجــاه تعاملات المســتثمرين الأجانب 
عــززت  بعدمــا  جديــد،  مــن  البيــع  إلــى 
مشــترياتهم الأســهم أمس الأول بحسب 

بيانات البورصة.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية:

في الســعودية هبط المؤشر 1.4 في المئة 
إلــى 7337 نقطــة. كمــا هبــط مؤشــر دبي 
0.8 فــي المئة إلــى 3554 نقطة. وهبط أيضا 
مؤشــر أبوظبــي بنســبة 0.9 فــي المئة إلى 

4476 نقطة.
وخســر المؤشــر القطــري 1.4 فــي المئة 
ليصل إلى 11275 نقطة. كما خســر المؤشر 

الكويتي 0.2 في المئة إلى 5751 نقطة.
وتراجع المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 
5761 نقطــة. كما تراجع المؤشــر البحريني 

0.2 في المئة إلى 1275 نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشــر 1.1 في المئة إلى 

7332 نقطة.

■ أثينــا - د ب ا: مــن المقــرر أن تفقد ســت جزر 
يونانيــة، تقع في بحر إيجــه وتتمتــع بإقبال كبير 
مــن راغبــي قضــاء العطــات، معــدلات الضريبة 
المميزة التي تحظى بها، حيث تعمل حكومة اليونان 
الُمشِــكلة حديثا علــى تنفيذ إصلاحــات اقتصادية 
من أجل الحصــول على تدفقات ماليــة للإنقاذ من 

جهات الإقراض الدولية.
وأعلنــت وزارة الماليــة اليونانيــة مســاء أمــس 
الأول أن جزر ســانتوريني، وميكونوس، ورودس، 
وناكســوس، وباروس، وســكياثوس ســتتعرض 
بــدءاٍ مــن الغد ألخميــس لإلغــاء معــدل الضرائب 
المنخفض ) 30 في المئة فقط من المعدل العام لضريبة 
القيمة المضافة(، والذي تمتعت به لسنوات عديدة، 
مما يجعل هذه المعدلات الضريبية تتساوى مع بقية 

أنحاء اليونان.
وتختلف معدلات الضرائب المفروضة حاليا على 
الجزر من 5% إلى 16% وفقا لنوعية الســلع، ولكنها 

ستزداد بنسبة تتراوح بين 6% إلى %23.
ومن المقرر زيادة الضرائب في الجزر الأخرى في 
حزيران/يونيو مــن العام المقبل وفي كانون ثاني/

يناير 2017.

وقالــت وزارة الماليــة انــه ســيتم فــرض زيــادة 
ضريبية على المزارعين أيضا، وستتم زيادة معدلات 
الضرائــب المفروضة عليهم تدريجيا من 13 في المئة 

حاليا إلى 26 في المئة بحلول عام 2017.
كمت سترتفع الضريبة على وقود الديزل اللازم 
لتشــغيل الآلات الزراعية من 66 يــورو )74 دولارا( 
للطــن الواحد إلــى 200 يــورو، اعتبارا من تشــرين 

أول/أكتوبر من العام المقبل.
ومــن المقــرر اتخــاذ قــرار نهائــي بشــأن زيادة 
الضرائــب الزراعية في مطلع تشــرين أول/أكتوبر 
المقبــل. وأعلنت روابــط المزارعين عن نيتهــا القيام 

باحتجاجات ضد هذه الإجراءات.
أليكســس  اليونانــي،  الــوزراء  رئيــس  ووافــق 
تســيبراس، علــى الزيــادات الضريبية فــي تموز/
يوليــو الماضــي، مقابل ثالــث برنامج إنقــاذ مالي 
لليونان خلال خمس سنوات. ومنذ ذلك الحين أدى 
تسيبراس اليمين الدستورية للمرة الثانية هذا العام 
بعد أن فاز حزبه اليســاري سيريزا في الانتخابات 

البرلمانية التي أجريت الشهر الحالي.
وتبلغ قيمة برنامج الإنقاذ المالي الثلاث 86 مليار 

يورو، مما ساعد أثينا على تجنب الإفلاس.

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت أســعار 
النفط الخــام أمس الثلاثاء مع انحســار 
المخاوف بشــأن متانة اقتصــاد الصين، 
أمام مؤشــرات على تراجع المعروض في 
الولايــات المتحدة، أكبر مســتهلك للخام 

في العالم.
القطــاع  ان  اقتصاديــون  ويقــول 
الصناعي العملاق في الصين ينكمش مع 
تراجع الطلب المحلي، ممــا عزز القلق من 
احتمــال تباطؤ الاقتصاد بوتيرة أســرع 

مما كان يخشى.
ونزلــت الأســهم الآســيوية إلــى أقل 
مســتوياتها فــي ثلاثــة أعــوام ونصف 
العــام أمس، مقتفيــة اثر خســائر حادة 
في بورصة وول ســتريت في نيويورك، 
بعــد أن أججــت بيانات صينيــة ضعيفة 
المخاوف من هشاشة الاقتصاد الصيني.

لكــن آفــاق الاقتصاد الامريكــي تبدو 
أكثر اشــراقا، في حين تتراجع إمدادات 
النفــط علــى مــا يبــدو، إذ تقــدر بيانات 
أنه جرى ســحب أكثر مــن مليون برميل 
الاســبوع الماضي من مخزونــات النفط 
في نقطة تسليم كوشينجغ في الولايات 

المتحدة.
وارتفعــت التعاقــدات الآجلــة لمزيــج 
برنت الخام 45 ســنتا إلــى 47.79 دولار 
بتوقيــت   0940 الســاعة  فــي  للبرميــل 
غرينتــش. وكان قد انخفض أكثر من 2.5 

في المئة أمس الأول.
وصعــد ســعر خــام غــرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي 40 ســنتا إلى 44.83 

دولار للبرميل في العقود الآجلة.
وقالت »إنِرجي أســبكتس« في مذكرة 
الامريكــي  الإنتــاج  »ينخفــض  للعمــاء 

التــوازن  إعــادة  عمليــة  لتبــدأ  ســريعا 
لأســواق الخام«. وأضافت أن من شــأن 
ذلــك نــزول إنتــاج الخــام الامريكي إلى 
8.8 مليون برميل يوميا في الربع الأخير، 
مقابــل توقعات أولية بوصولــه إلى 9.1 

مليون برميل يوميا.
وربما تكون الأســعار المنخفضة بداية 
لخفــض الإنتاج فــي الولايــات المتحدة. 
ولكن ما زالت الاســواق تعاني من تخمة 

في المعروض.
وقال كارســن فريتش من »كومرتس 
أن  يمكــن  »لا  فرانكفــورت  فــي  بنــك« 
تعيد الولايــات المتحدة التوازن للســوق 
بمفردها. لازلنا ننتظر أدلة ملموسة على 

انحسار تخمة المعروض«. 
على صعيــد آخر قال المديــر التنفيذي 
لوكالة الطاقــة الدولية، فاتح بيرول، في 

مقابلة صحافية نشــرت أمس انه يتوقع 
أن يبقى سعر النفط الخام حول مستوى 

45 دولارا للبرميل »لفترة طويلة.«
وردا على ســؤال لصحيفــة )كوريير( 
النمساوية التي أجرت معه المقابلة حول 
مــا إذا كان هنــاك احتمــال لأن تتجــاوز 
الأســعار 100 دولار للبرميل مجددا، قال 
بيــرول »يمكننــي فقــط القول إن ســعر 
النفط ســيظل منخفضا لبضع فصول.« 
ونقلــت عنــه الصحيفــة قولــه »ســيظل 

السعر 45 دولارا للبرميل لفترة طويلة.«
وقال بيرول »النفط الرخيص يســبب 
مشــاكل كبــرى لشــركات النفط...هــذا 
بمقــدار  اســتثماراتهم  خفضــوا  العــام 
الخمس. لم يشــهد تاريخ هذه الشركات 
أبــدا تخفيضــا ســنويا بمثــل قــوة هذا 

العام«.

■ موســكو - رويترز: قال رئيــس مجلس إدارة 
الثلاثاء ان  شركة »سويوز نفتغاز« الروســية أمس 
الشــركة تخلت عن خطط للتنقيب عن النفط والغاز 

قبالة سواحل سوريا بسبب الصراع هناك.
وقال يوري شــافرانيك، وهو وزير سابق للطاقة 
في روســيا، ان الشــركة الخاصة قررت أيضاتجميد 

مشروعين بريين للنفط والغاز في سوريا.
وأضــاف في قمة رويترز للاســتثمار في روســيا 
»قرر مجلس الإدارة التوقف والامتناع عن المشــاركة 

النشطة في المشروع البحري في سوريا.«
كانت الشــركة قد حصلت على الترخيص للتنقيب 
المشترك في المنطقة 2 في المياه الإقليمية السورية في 

ديسمبر/كانون الأول 2013.
وقال شــافرانيك ان المشروع ســيحال إلى شركة 

طاقة روســية أخرى لم يذكر اســمها. وذكر أيضا أن 
الشــركة اضطرت لتجميد مشروعيها البريين المنطقة 
12 والمنطقة 26 بالقرب من الحدود السورية مع تركيا 
والعراق. وأضــاف »المخاطر عالية للغاية هناك.. هذا 

سبب وقف المشروعات.«
التي أسسها  وتعمل شــركة »ســويوز نفتغاز«- 
شــافرانيك في العام 2000- في أنحاء العالم،ولديها 
مشروعات في الشــرق الأوســط وأمريكا اللاتينية 

وأفريقيا والاتحاد السوفيتي سابقا.
وعمل شــافرانيك )63 عاما( وزيرا للطاقة في عهد 
الرئيس بوريس يلتســن في الفتــرة 1996-1993. 
وأشرف على خصخصة القطاع النفطي الروسي عقب 
انهيار الاتحاد الســوفيتي، وأبــرم صفقات في قطاع 

الطاقة في الشرق الأوسط.

»سويوز نفتغاز« الروسية تجمد عمليات
للتنقيب عن النفط والغاز في أراضي ومياه سوريا

هبوط البورصات الخليجية مع ضعف النفط وتراجع الأسهم العالمية

روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي
 5-10في المئة إذا ظلت الأسعار متدنية لسنوات

ست جزر يونانية تفقد مزاياها الضريبية غدا

الــدولار  أداء  تبايــن  رويتــرز:   - نيويــورك   ■
الأمريكي أمس الثلاثاء، في الوقت الذي يكتنف فيه 
الغمــوض احتمالات رفع أســعار الفائدة الأمريكية 
بســبب التقلــب فــي الأســواق العالميــة، فــي حين 
ارتفعــت عملات كندا وأســتراليا المرتبطة بالســلع 

الأولية.
وهوت الأســهم العالمية إلى مســتويات لم تصل 
إليها منــذ أكثر من عامــن، مع اســتمرار الضغوط 
علــى أســعار المــواد الأولية والأســواق الناشــئة. 
وارتفعت أســعار الســلع الأولية قليــا، لكنها ظلت 
بالقــرب من أدنــى مســتوياتها في عدة ســنوات، 
وســط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي في الصين 

المستهلك الرئيسي لها.
عمــاق  »غلينكــور«  شــركة  أســهم  وارتفعــت 
التعدين وتجارة الســلع الأولية أربعــة في المئة في 
لندن، وهو ما دعم الدولارين الأســترالي والكندي. 
وكانت أســهم الشــركة قد هوت بنحو الثُلث أمس 

الأول بفعل المخاوف من مستويات ديونها.
وفي أحدث التعاملات ارتفع الدولار الأســترالي 

0.33 في المئــة إلــى 0.7012 دولار أمريكي، متعافيا 
من مستواه المتدني 0.6934 دولار.

وزاد الــدولار الأمريكــي 0.16 فــي المئــة مقابــل 
نظيــره الكندي إلــى 1.33376 دولار كنــدي، بعدما 
ارتفع لأعلى مســتوى في 11 عاما في وقت ســابق 

أمس.
وزاد مؤشــر الــدولار الأمريكــي 0.07 فــي المئــة 
فقط، في أحــدث تعاملات في ظل حــذر المتعاملين 
قبيل تقرير الوظائــف الأمريكية المقرر صدوره بعد 
غدالجمعة والذي من المرجح أن يؤكد القوة النسبية 

لسوق العمل في الولايات المتحدة.
وزاد الفرنــك السويســري 0.2 فــي المئــة مقابل 

العملة الأمريكية إلى 0.9710 فرنك للدولار.
وارتفع الين قليــا مقابل الدولار إلى 119.90 ين. 
وتراجع اليورو 0.1 بفــي المئة مقابل الدولار والين، 
مع انخفاض أسعار المستهلكين في أسبانيا بأسرع 
وتيــرة لها في ســبعة أشــهر في ســبتمبر/أيلول، 
وعقب صدور بيانات من ألمانيا تشــير إلى استقرار 

التضخم قرب الصفر. 

تباين أداء الدولار مع تعافي
العملات المرتبطة بالسلع الأولية

ارتفاع سعر النفط  بفضل تراجع المعروض الأمريكي رغم المخاوف الآسيوية

■ الكويــت - الأناضول:قالــت شــركة 
أمس  للاستثمار  الكويتية  كابيتال«  »آســيا 
الثلاثاء ان الدول المصــدرة للنفط عليها أن 
تنعم بالنفط خــال الفترة الحالية وتدّخر، 
مشــيرة إلى أن عام 2016 لا يبشّــر بالخير 

بالنسبة لأسعار النفط الخام.
وأضافت الشــركة، في تقرير حديث، أن 
نظرتها المتشائمة للعام المقبل تأتي بناء على 

توقعهــا بأن مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي( الامريكي قد لا يرفع أســعار 
الصين  تحصل  لن  وبالمقابــل  بقوة،  الفائدة 
على أي فائدة، بالإضافــة إلى إمكانية  قيام 
العالمي بمليون  النفــط  إنتاج  إيران بزيادة 

برميل إضافي على الأقل.
وذكر التقرير أنه وبعد طول انتظار باتت 
الدول المصدرة للنفط تنعم باستقرار نسبي 

لأسعار بفضل الولايات المتحدة والصين.
وأشار إلى أن منتجي النفط كانوا بحاجة 
إلى  ماســة في الشــهرين الماضي والحالي 
استقرار أســعار النفط، بعد سنة طويلة من 
الضغط الشــديد، حيثُ بلغ ســعر البرميل 

حوالي 50 دولاراً منذ أوائل الشهر الماضي.
وأضاف التقرير أن قرار المركزي الأمريكي 
الإبقاء على أســعار الفائدة دون تغيير، قبل 

أســبوعين، كان العامل الأول لدعم أســعار 
النفط على المدى القصير، إذ أن هناك علاقة 
قوية بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار 
التحفيز  خطة  أنّ  التقرير  الأمريكي.وأوضح 
الصينيــة كانت هــي العامــل الثاني لدعم 
النفط، وهي خطة تتضمــن زيلدة  أســعار 
الإنفاق المالي بنســبة 10 في المئــة في عام 

.2015

خبراء: عام 2016 لا يبشّر بالخير لأسعار النفط
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مانشستر يونايتد يتطلع إلى تكرار نجاحه المحلي على الساحة الأوروبية بلقاء فولفسبورغ
■ لندن - د ب أ: بعدمــا تعثر في بداية 
عودته إلى منافســات دوري أبطال أوروبا 
هذا الموســم، يتطلع مانشستر يونايتد إلى 
الــدوري الإنكليزي على  تكرار تألقه فــي 
طريق  إلى  والعــودة  الأوروبية  الســاحة 
الثانية من  الانتصارات اعتبارا من الجولة 

مباريات دور المجموعات. 
وكان يونايتد تلقــى صدمة في مباراته 
أمام  الافتتاحية بدوري الأبطال حين خسر 
ايندهوفــن الهولندي 1-2 قبل أســبوعين 
لكنــه الآن يتطلع إلى نفــض غبار الهزيمة 
عندمــا يســتضيف فولفســبورغ الألماني 
اليوم في ثاني مبارياته بالمجموعة الثانية. 
ودعا لاعب الوســط خوان ماتــا جماهير 
الفريــق إلى أن تلعــب دورها في اســتاد 
»أولــد ترافــورد« لحصد النقــاط الثلاث. 
أوضاعنا  تصحيح  ضــرورة  »ندرك  وقال: 
ايندهوفن  أمام  الهزيمــة  في المجموعة بعد 
في المباراة الأولــى... ولتحقيق ذلك، نحن 
بحاجــة إلى الدعــم في »أولــد ترافورد«، 
للانتصارات  بعودتنا  الجماهير  وستحتفل 

في أقوى البطولات الأوروبية«. 
وكان يونايتد غاب عــن دوري الأبطال 
في الموســم الماضي، ليكــون الغياب الأول 
له خلال 18 عامــا. وجــاءت الهزيمة أمام 
ايندهوفــن لتفســد عودته إلــى البطولة 
الأوروبية التي شهدت سقوطا ثلاثيا لفرق 
الدوري الإنكليزي في الجولة الأولى، حيث 
خســر كل من مانشستر ســيتي وأرسنال 
مباراتيهمــا أيضا. وألقــى لويس فان خال 
مدرب يونايتد باللوم على صعوبة المنافسة 
»الدوري  الإنكليزي، وقــال:  الــدوري  في 
الممتاز صعب للغاية. الفوز على منافس في 
كل أسبوع ليس ســهلًا، فكل مواجهة تمثل 
كفاحــا ومعركة«. وأضــاف: »بعدها يكون 

عليك خــوض مباراة أخرى فــي منتصف 
الأســبوع بدوري الأبطال، وهذا ما يحدث 
الفارق بــن الأندية الأوروبيــة... لا يمكن 
الجزم بعبــور الأنديــة الإنكليزية الأربعة 
من دور المجموعات، الأمر ليس كذلك... لكن 

يمكن القول إن فرقنا قادرة على ذلك«. 
حقق  آيندهوفن،  أمــام  الهزيمــة  وبعد 
في  متتالية  انتصــارات  ثلاثــة  يونايتــد 
كل المســابقات واعتلــى صــدارة الدوري 
الإنكليزي بفارق نقطــة واحدة أمام جاره 
مانشســتر ســيتي. وقال ماتا: »منذ اليوم 
الأول وأنا أتمنى رؤية الفريق في هذا المركز 
الذي شــغله كثيرا في الماضــي... وضعنا 
الحالي هــو نتاج عمل جيد، لكــن باعتبار 
أننا ما زلنا في سبتمبر )أيلول( لا يمثل ذلك 
شــيئا إن لم نواصل العمــل، ونحن ندرك 
ذلك«. وأضــاف: »لدينا طموح، لكننا ندرك 
أن الطريــق أمامنــا لا يزال طويــا للغاية 

وصعبا«. 
وافتتــح فولفســبورغ مشــواره فــي 
البطولــة الأوروبية بالفوز على سيســكا 
الروســي 1-صفر، ويحتل الآن  موســكو 
رغم  الألماني  الــدوري  فــي  الرابع  المركــز 
معاناته على مدار الأســبوع الماضي، فبعد 
هزيمتــه القاســية أمــام بايــرن ميونيخ 
1-5 فــي المباراة التي ســجل فيها روبرت 
ليفاندوفسكي خماسية البايرن خلال تسع 
دقائق، تعادل فولفسبورغ على ملعبه أمام 
هانوفر 1-1. ورغم ذلك، أكد حارس المرمى 
لخوض  فريقه  اســتعداد  بيناليــو  دييغو 
المواجهة، وقال: »لقد عملنا بجدية شــديدة 
لنمنــح أنفســنا فرصة خــوض مثل هذه 
المباريات أمام فرق مثل مانشستر يونايتد، 
ونريد تقــديم عرض جيد. لن نســافر إلى 

نجوم يونايتد خلال الحصة التدريبية ويبدو خوان ماتا في أقصى اليسار  إنكلترا كي نلقي نظرة على الاستاد«. 

دوري أبطال أوروبا 

■ لندن - رويترز: ســجل روميلو لوكاكو 
ثنائية وصنع هدفا آخر ليقود ايفرتون لتعديل 
تأخــره بهدفين الــى فوز على مضيفه وســت 
البيون 3-2 في الدوري الانكليزي.  بروميتش 
وزاد هذا الانتصار مســيرة ايفرتــون التي لم 
يتجرع فيها الخسارة الى أربع مباريات متتالية 
في الدوري ورفع فريق المدرب روبرتو مارتينيز 
الــى المركز الخامس برصيد 12 نقطة من ســبع 

مباريات.
وقــال لوكاكو بعدمــا كان فريقــه متأخرا 
1-صفــر بنهايــة الشــوط الاول: »لــم يكن 
الشــوط الاول جيــدا وبين الشــوطين طالبنا 
المدرب بالاســتفاقة وتحدث اللاعبون اصحاب 
الخبرة مع باقي أفراد الفريــق«. وتابع: »كنت 
أعلم أن الهدف الأول مهــم وان بمقدورنا الفوز 
بالمباراة«. وافتتح وســت بروميتش التسجيل 
قبل اربع دقائق من نهاية الشــوط الاول عندما 
استفاد جيمس موريســون من تمريرة خاطئة 
مــن غاريث باري قبل ان يســلمها الى ســيدو 
براهينو ليخدع الحارس تيم هاوارد. وضاعف 
كريغ دوسون الغلة لوست بروميتش بعد مرور 
تســع دقائق من الشــوط الثاني بضربة رأس 
قوية من ركلة ركنيــة. وقاد لوكاكو الذي قضى 
فترة على ســبيل الاعارة في وست بروميتش 
في وقت سابق من مســيرته، صحوة ايفرتون 

بعدما سجل هدفا بعد تمريرة تلقاها من ناحية 
اليمين في الدقيقة 55. وصنع المهاجم البلجيكي 
هدف التعادل بعدما مرر الكرة الى البديل ارونا 
كوني لينهيها بســهولة في الشــباك. وبعدها 
ســجل لوكاكو هــدف الفوز قبل ســت دقائق 
مــن النهاية بعد تمريرة رائعــة أخرى من جهة 
اليمين. وبهذه الهزيمة تراجع وست بروميتش 
مركزا واحدا الــى 15 بثماني نقاط. وقال توني 
بيولس مدرب وســت بروميتش: »انها هزيمة 
محبطة جدا. كانــت المباراة بــن أيدينا لكننا 
ســلمناها الى ايفرتون«. وتابع: »الهدف الأول 
قتلنا. كان بمقدورنا تلافيــه. الهدفان الاخران 

دخلا بسهولة«.
وهذه المــرة الثانية فقط التــي ينجح فيها 
إيفرتون في الدوري في تحويل تأخره بهدفين 
إلــى فوز بعدمــا فعل ذلك أمــام ويمبلدون في 
1994. وقــال مارتينيــز: »رد الفعل أســعدني 
بشــكل أكبر من الأداء. تحملنا المسؤولية وكنا 
نريــد تحقيق الفوز عن طريق تغيير أســلوبنا 
في  »مســتوانا  وأضــاف:  اللقاء«.  فــي  تماما 
الشــوط الأول لم يكن معتادا. لم يكن بوسعنا 
التمرير بشــكل ســليم وكنا نهــدر الكثير من 
الفرص... في الشــوط الثاني لا أستطيع القول 
إن الأداء تغيــر من لاعب واحد أو لاعبين بل من 

لوكاكو يحتفل بثنائيته لايفرتون بشقلبة اكروباتية الفريق كله«.

■ إســطنبول - د ب أ: انتــزع فريــق بلدية 
اســطنبول فوزا صعبا من مضيفه قيصري سبور 
بهدف نظيــف في الجولة السادســة من الدوري 
التركــي. ويديــن بلدية اســطنبول بهــذا الفوز 
ليالشين ايهان الذي أحرز هدف المباراة الوحيدة 
في الدقيقة 59. ورفع بلدية إسطنبول رصيده إلى 
تســع نقاط في المركز العاشــر بينما تجمد رصيد 

قيصري سبور عند خمس نقاط في المركز الـ14. 
وفي مباراة أخرى، تعادل قاسم باشا مع ضيفه 
تشايكور ريزا ســبور 1/1. وتقدم قاسم باشا في 

الدقيقــة 36 عــن طريق إيزيكيل ســكاريون لكن 
فريق تشايكور ريزلا سبور استطاع التغلب على 
النقص العــددي بعد طرد الثنائــي عثمان فييرا 
وكــوراي ألتيناي في الدقيقيــن 38 و90، وأحرز 
هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة 
من الوقت المحتســب بدلا من الضائع للمباراة عن 
التعادل رفع  طريق ليونــاردو كويوكي. وبهــذا 
تشايكور ريزا ســبور رصيده إلى عشر نقاط في 
المركز الخامس بفارق الأهداف عن قاســم باشــا 

صاحب المركز السادس. 

■ رومــا - د ب أ: ســجل فيديريكو ديونيســي 
هدفين قاد بهما فريقه فروســينوني لفوز مستحق 
على ضيفه إمبولي في الجولة السادسة من الدوري 
الإيطالي. وجاء هدفي ديونيســي في الدقيقتين 58 
و71. وفشــل إمبولــي فــي إدراك التعــادل أو على 

الأقــل تقليــص الفارق خاصــة بعدما لعــب الفريق 
بعشــرة لاعبــن اثر طــرد ريــكاردو ســابونارا في 
الدقيقة 77. وبهذا الفوز رفع فروســينوني رصيده 
إلــى أربع نقاط في المركز الـــ16 بفارق الأهداف عن 

إمبولي الذي حل في المركز الـ17. 

الدوري الإيطالي 
فروسينوني يفوز على إمبولي 

الدوري التركي
فوز بلدية اسطنبول على قيصري سبور 

■ برشــلونة - د ب أ: أعــرب النجم 
امتنانه  عن  ميســي  ليونيل  الأرجنتيني 
الإصابة  بعــد  تلقاها  التــي  للمســاندة 
التي تعرض لها في الركبة يوم الســبت 
الماضــي، مشــيرا إلى أن أصعب شــيء 
في مرحلة التعافي هــو عدم القدرة على 
اللعب. وقال عبر حسابه الشخصي على 
»فيســبوك«: »أشــكر الجميع كثيرا على 
أي  على  شيء  أصعب  المساندة...  رسائل 
محب لكــرة القدم هو عــدم القدرة على 

اللعب«. 
وتعــرض ميســي لقطع فــي الرباط 

الجانبي للركبة اليســرى خــال مباراة 
برشــلونة ولاس بالمــاس فــي الدوري 
الأســباني، حيث أفــاد التقريــر الطبي 
للنــادي الكتالوني بــأن مرحلة التعافي 
ستمتد بين ستة وثمانية أسابيع. وأضاف 
ميسي: »الآن أســتعد للتعافي«. وبسبب 
هذه الإصابة، ســيغيب ميسي عن ثماني 
مباريــات لبرشــلونة فــي دوري أبطال 
أوروبا والدوري الأسباني بالإضافة إلى 
أربــع مباريات مع المنتخــب الأرجنتيني 
في مستهل مشــواره في تصفيات أمريكا 

الجنوبية لكأس العالم 2018. 

ميسي يعرب عن امتنانه 
لمسانديه عبر »فيسبوك« 

■ لنــدن - د ب أ: لــم يرغــب البرتغالي جوزيه 
مورينيــو مدرب تشلســي في إثــارة أي جدل حول 
لقائه مجددا مع الأســباني ايكر كاســياس حارس 
بورتو البرتغالي في المباراة التي جمعت الفريقين في 
وقت متأخر أمس في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه 

سيصافحه عندما يراه. 
وحاول أحد الصحفيين الأســبان توجيه ســؤال 
للمدرب الســابق لريال مدريد حــول هذا الموضوع، 
فبادره مورينيو برفع يده ليمنعه من الاسترسال في 
الحديث وقال له: »ســأعطيك الإجابة... إذا تقابلت 
مع كاســياس قبل أو بعــد المباراة ســأصافحه بكل 
تأكيد«. وقــرر مورينيو في أواخر عــام 2012 إبقاء 

كاسياس على مقاعد البدلاء بعدما كان أحد اللاعبين 
الذين لا يمكن المســاس بهم داخل الفريق المدريدي، 
وشكلت تك اللحظة علامة فارقة في علاقات الطرفين 

ومستقبلهما أيضا داخل الفريق. 
الفريق  البرتغالي مــن قيــادة  المــدرب  وأقيــل 
الأســباني عام 2013 بعد موســم غابت فيه الألقاب 
المهمة، كما قرر كاســياس في 2015 ترك النادي الذي 
قضى فيه حياته بأكملهــا بعد عامين انهالت خلالهما 
انتقادات الجماهير فوق رأسه في كل مباراة. وانتقل 
الحارس الأســباني بعد ذلــك لبورتو الذي شــهد 
انطلاقة مورينيو في عالم التدريب لتأتي قرعة دوري 

الأبطال لتضع الطرفين وجها لوجه مرة أخرى. 

■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقارير صحفية أســبانية أن 
النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالدو يمــر بفترة عقم 
تهديفي جديدة بعد تفاؤل الجميع في بداية الموسم الحالي 
من الدوري الأســباني بقــدرة المهاجم علــى تحقيق رقم 

قياسي من الأهداف هذا الموسم. 
بيد أن، وبعد مرور ســت مراحل من المسابقة، لم يتمكن 
النجم البرتغالي من إحراز أهداف في نصف عدد المباريات 
التي خاضهــا حتى الآن منذ انطلاق الموســم. وأشــارت 
صحيفة »ماركا« الأســبانية إلى أن اللاعــب قام بالعديد 
من التســديدات على المرمــى في هذه الفترة من الموســم 

بمعدل أكبــر من الفترة ذاتهــا في الموســم المنصرم، لكن 
معدله التهديفي الحالي هو الأقل خلال المواســم الســتة 
الماضية. يذكر أن موسم 2010/2011، أول مواسم رونالدو 
مــع الفريق المدريــدي، كان الأقل من حيــث عدد الأهداف 
في المباريات الســت الأولى عندما سجل ســبعة أهداف. 
وأوضحت الصحيفة أن الخماســية التي أحرزها رونالدو 
في شباك اســبانيول حفظت له ماء الوجه حتى الآن، فقد 
تبوأ مقعدا بين هدافي الدوري الأسباني حتى هذه المرحلة 
وبرصيد مســاو لنوليتو وبنزيمة بفضــل أدائه الرائع في 

تلك المباراة. 

رونالدو يمر بفترة عقم تهديفي جديدة  مورينيو: من المؤكد أنني 
سأصافح كاسياس عندما أراه! 

■ برلين - د ب أ: بعد المعاناة من بداية محبطة في الموســم 
الحالي، انتفض بوروسيا مونشنغلادباخ بتحقيق انتصارين 
متتاليين في الــدوري الألماني، لكنــه الآن يتطلع إلى احتفال 
اســتثنائي بأول مباراة أوروبية على ملعبه منذ نحو 40 عاما 
عندما يستضيف مانشستر ســيتي اليوم في الجولة الثانية 

من دوري أبطال أوروبا. 
التوازن بعد  المباراة بهدف اســتعادة  الفريقان  ويخوض 
الهزيمة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة حيث 
خسر مونشنغلادباخ أمام مضيفه أشبيلية صفر-3 كما سقط 
الســيتي على ملعبه أمام يوفنتــوس 1-2. وصالح غلادباخ 
جماهيره بعد تلقي خمس هزائم متتالية في الدوري أســفرت 
عن استقالة المدرب لوســيان فافري، عندما حقق انتصارين 
متتاليين تحت قيادة مدربه المؤقت أندري شوبرت، الذي قال: 
»لقد أجرينا تغييرات بســيطة فقط. حللنا المباريات الماضية 
بالتفصيل، وتحدثنا بشــأنها مع اللاعبــن... أدرك اللاعبون 
بالفعل مــا حدث وتحلــوا بالنقد الذاتي«. وأضــاف: »مثلما 
قلت من قبل، أجرينا تغييرات بســيطة جدا على ما كان خلال 
فترة تواجد فافري. وبالطبع كنــا محظوظين للغاية بأن تلك 

التغييرات عادت بالنفع بشكل فوري«. 
وكان فافــري تولى تدريب مونشــنغلادباخ عــام 2011 
وأنقذ الفريــق من الهبوط حينذاك وقاده في الموســم التالي 
للدور التمهيدي لــدوري الأبطال، لكنه أخفق في التأهل لدور 
المجموعات، لكن فافري واصل كفاحه حتى تأهل بالفريق إلى 
بطولة هذا الموسم. وفي الموســم الحالي، تعثر الفريق بشكل 

كبير في بداية مشواره ليتقدم فافري باستقالته. 
وقال ماكس إبيرل مدير الكرة بمونشغلادباخ: »أعرف أننا 
أصبحنا أكثر نجاحا في الأيام الأخيرة لكن في الماضي القريب، 
كان )فافري( مدربا يستحق التقدير. يجب أن يذكر اسمه إلى 
جانب )هينيس( فايســفايلر و)أودو( لاتيــك«. وتعد مقارنة 
فافري بمدربين مثل فايسفايلر ولاتيك إشادة كبيرة به، حيث 
قاد كل منهما الفريق للتتويج بالدوري الألماني وكأس الاتحاد 
الأوروبي. ففي الســبعينات، كان مونشنغلادباخ فريقا رائدا 
في الكرة الألمانية ويشــارك بانتظام في المنافسات الأوروبية 
لكنه ظل غائبا عن دوري الأبطال )الكأس الأوروبية سابقا(، 
منــذ 1978. والآن انتهت مهمة فافري وبات شــوبرت مطالبا 
بقيادة الفريق أمام مانشســتر ســيتي والمواجهات التالية. 

وقــال: »بالطبع نتطلع إلــى المباراة، ستشــكل تحديا كبيرا. 
أفضل شــيء في كرة القدم هو أن تضع خطة ويمكنك تنفيذها 
على أرضية الملعب. إذا نجحت في ذلك، ستكون لديك الفرصة 

حتى في مواجهة منافس في أفضل حالاته«. 
ورغم إنهــاء الموســم الماضي فــي المركز الثالــث، أخفق 
مونشــنغلادباخ في الاحتفاظ بلاعبيه البارزين، حيث انتقل 
ماكس كــروز إلى فولفســبورغ وعاد كريســتوف كرامر إلى 
باير ليفركوزن بعد انتهاء فترة إعارته لعامين. أما مانشســتر 
ســيتي فلا يعاني من مثل هذه المشــاكل، فهو يحظى بالدعم، 
ليس فقط بأموال الاســتثمارات الإماراتية، وإنما بالعائدات 
الضخمة من بيع حقوق البث التليفزيوني. واســتطاع مدربه 
مانويــل بيلغريني تعزيز صفوفه بإنفــاق صافي 150 مليون 
جنيه إســترليني خــال الصيف، حيث ضم ســتيرلينغ من 
ليفربول ودي بروين من فولفسبورغ وأوتامندي من فالنسيا. 
ورفض شــوبرت ترهيبه بفارق الإمكانات المالية الكبيرة بين 
الطرفين، ويأمل بأن يواصل مونشــنغلادباخ نتائجه المشرفة 
بالحفاظ على ســجله خاليا من الهزائم على أرضه أمام الفرق 

الإنكليزية في البطولات الأوروبية. 

مونشنغلادباخ يتطلع اليوم إلى احتفال استثنائي 
بأول مباراة في دوري الأبطال على ملعبه منذ 40 عاما 

■ برشــلونة - د ب أ: أحيل اللاعب الأرجنتيني 
خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة إلى القضاء بعد 
اتهامــه بالتقاعس عن دفع مليــون ونصف مليون 
يورو لمصلحة الضرائب. وأفادت المحكمة العليا في 

كتالونيا بأن النيابة العامة 
تتهم ماســكيرانو بالتهرب الضريبي مدعية أن 
اللاعب ارتكب جريمة تلاعب عندمــا قام بالتنازل 
عن حقوقــه التجارية لشــركات تعمل فــي بلدان 

أخرى تتمتع بنظام ضريبي أفضل.  
بارتكاب  اللاعــب  العامــة  النيابــة  واتهمــت 
جريمتــن بعد عــدم إدراجه لأرباحــه عن حقوقه 

التجارية عامــي 2011 و2012 في إقراره الضريبي. 
وفي أيلول/ ســبتمبر الجاري، قام ماسكيرانو بعد 
خضوعه للتحقيق من مصلحة الضرائب العامة برد 
مبلــغ مليون ونصف مليون يــورو تهرب من دفعه 
بالإضافة إلى مبلغ 200 ألف يورو كفوائد على أصل 
المبلــغ. ولذلك، طالب اللاعــب الأرجنتيني بالرأفة 
والحصــول على حكم مخفــف إذا أقــرت المحكمة 

إدانته. 
النيابة العامة إلى أن اللاعب ارتكب  وأشــارت 
جريمتين: »لــم يقم بالإفصــاح عــن أرباحه التي 
حصل عليها من شــركة نايك بموجب عقد شــراكة 

عقده فــي الولايات المتحدة كما أقــدم على ارتكاب 
جريمــة تلاعب بعدما تنازل عــن حقوقه التجارية 
لشــركات تعمل في المنطقة الحــرة بمدينة ماديرا 
الذي  التصرف  أن  النيابــة  واعتبرت  البرتغالية«. 
قام به ماسكيرانو ســمح له بالتهرب من دفع مبلغ 
587 ألفــا و822 يــورو عــام 2011 و968 ألفا و907 
يورو عام 2012 لصالح الضرائب. وقام ماسكيرانو 
بالتهرب من دفع الضرائب باتباع نهج مماثل لما قام 
به مواطنه وزميله في برشــلونة ليونيل ميســي 
الذي اتهمه القضاء الأسباني أيضا بالتهرب من دفع 

الضرائب عن أرباحه من حقوقه التجارية. 

إحالة ماسكيرانو إلى القضاء بتهمة التهرب الضريبي 
■ بكــن - رويترز: أكد رونالــدو أفضل لاعب 
في العالم ثلاث مرات ومهاجــم منتخب البرازيل 
السابق أنه ســيفتتح 30 مدرســة لكرة القدم في 
الصين على أن تكون البداية في نوفمبر/ تشــرين 

الثاني المقبل.
ومن المنتظر أن تتركز هذه المدارس في الأساس 
في بكين وشــنغهاي وشينتشــن، بينما سيكون 
رونالــدو حاضرا علــى الأرجح عنــد افتتاح أول 
مدرســة في العاصمة الصينية في نوفمبر المقبل. 
وتأتي هذه الخطوة بتشجيع من الرئيس الصيني 
شي جين بينغ المعروف بحبه لكرة القدم والطامح 

في يوم ما إلى اســتضافة نهائيــات كأس العالم 
وكذلك لإصلاح الصورة السيئة للرياضة في بلاده 

بعد سنوات من الفساد.
وتلقت العديد من الأنديــة الصينية في الفترة 
الضخمة  الاســتثمارات  بســبب  دفعــة  الأخيرة 
مــن رجــال الأعمال بينمــا انضم أكثــر من لاعب 
برازيلي لأنديــة محلية هناك في الــدوري الممتاز 
رونالدو  وقــال  تارديلي.  ودييغو  روبينيــو  مثل 
)39 عاما( والفائز بكأس العالم مرتين، إن ســرعة 
التطور وطموح الرئيس الصيني من أهم أســباب 
إقدامه على هذه الخطوة. وأضــاف: »إضافة إلى 

الجانب التجاري فإن السبب الرئيسي لي لافتتاح 
مدارس في الصين يعود إلــى وجود عدد كبير من 
المشــجعين واللاعبين في البلاد كما تركز الحكومة 
الصينية على تطوير كرة القــدم«. وتابع: »أتمنى 
أن تساعد طريقتي في التدريب على تطوير الكرة 
الصينية، لاننــي أعتقد أن لديها القاعدة العريضة 
والرغبة لكنها ربما تفتقر إلى الأســلوب الصحيح 
للتدريب«. وشارك منتخب الصين مرة واحدة في 
نهائيات كأس العالم 2002 وخسر مبارياته الثلاث 
فــي دور المجموعات، منها 4-صفــر أمام البرازيل 

وحينها سجل رونالدو هدفا. 

البرازيلي رونالدو سيفتتح 30 مدرسة لكرة القدم في الصين 
رونالدو يعرب عن خيبته عقب اخفاق جديد في التسجيل 

الدوري الانكليزي 
»لوكاكو« المتألق يقود إيفرتون لعودة مظفرة أمام وست بروميتش 
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■ برلــن - د ب أ: فرضــت لجنــة القيــم 
بالاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( عقوبة 
الإيقاف مدى الحياة عن ممارســة أي نشاط 
يتعلــق بكرة القــدم على جاك وارنــر النائب 
السابق لرئيس الفيفا، وتلقت طلبات عاجلة 
مــن الكــوري الجنوبي تشــانغ مونغ جوون 
المرشــح لرئاســة الفيفــا والنجــم البرازيلي 

السابق زيكو. 
وخضع وارنر، الذي غادر الفيفا عام 2011 
إثر تورطه في فضيحة رشوة، للتحقيقات من 
غرفة التحقيق بلجنة القيم بعد التقرير الذي 
أصدرتــه لبحث عملية التصويت التي منحت 
روسيا وقطر حق اســتضافة بطولتي كأس 
العالم 2018 و2022 على الترتيب. وذكر بيان 
لجنــة القيم أنه »تبين أن الســيد وارنر تورط 
فــي مخالفــات عديــدة ومتنوعــة ومتكــررة 
خلال فترات توليه مناصب مرموقة ومؤثرة 
فــي الفيفــا والكونــكاكاف )اتحــاد أمريكا 
الشمالية والوسطى والكاريبي(«. وأضاف: 
»ومن خلال موقعه كمســؤول، كان )وارنر( 
لاعبا أساســيا في مخططــات تتعلق بعرض 
وقبول واستلام مبالغ مالية غير معلنة وغير 
مشــروعة، وكذلك مخططات أخــرى تتعلق 
بكسب المال«. وأعلنت اللجنة تطبيق العقوبة 
اعتبارا مــن يوم الجمعة الماضــي الموافق 25 
أيلول/ ســبتمبر، والذي شهد إعلان الادعاء 
العام السويســري بدء تحقيقات جنائية مع 
جوزيف بلاتر رئيس الفيفــا. ويتعلق جانب 
من التحقيقات السويسرية بعقد وقعه بلاتر 
عــام 2005 مــع اتحــاد الكاريبي، الــذي كان 
يرأسه وارنر حينذاك »لم يكن يصب لمصلحة 

الفيفا«. 
وألزم وارنر )72 عاما(، وهو من ترينيداد 
وتوباغــو، بدفــع كفالــة قيمتهــا 2.5 مليون 
دولار، وينتظــر تســليمه للولايــات المتحــدة 
حيــث يواجــه تهمــة الابتــزاز. وكان وارنــر 
عضــوا باللجنــة التنفيذية للفيفــا بين عامي 
1983 و2011 ، كمــا تــرأس الكونكاكاف بين 
عامــي 1990 و2011. ولم تصــدر لجنة القيم 

حتــى الآن بيانا بشــأن بلاتر الذي ســيترك 
منصبــه خلال اجتمــاع اســتثنائي للجمعية 
فــي  يعقــد  )كونغــرس(  للفيفــا  العموميــة 
زوريخ في 26 شباط/ فبراير المقبل لانتخاب 

الرئيس الجديد. 
وطالب نجــم المنتخب البرازيلي الســابق 
زيكــو لجنة القيــم بالفيفا بتقــديم »توضيح 
مــع  الجاريــة  التحقيقــات  بشــأن  فــوري« 
بلاتــر والفرنســي ميشــيل بلاتينــي رئيس 
الاتحــاد الأوروبــي للعبــة )يويفــا(، الــذي 
يخضــع للاســتجواب كشــاهد مــن الادعاء 
السويســري. وطالب تشــانغ مونغ جوون، 
النائــب الســابق لرئيــس الفيفــا والمرشــح 
لخلافة بلاتر، بتشــكيل فريــق عمل طوارئ 
لإدارة الفيفــا، مؤكــدا أن الاتحــاد الدولــي 
يشــهد »انهيارا كليــا«. وأوضح تشــانغ أن 
فريــق الطوارئ »ســيمكن ســكرتارية الفيفا 
من العمل بدون انقطاع« خلال أزمة القيادة. 
ويأتــي ذلــك بعدمــا فتحــت سويســرا يوم 
الجمعــة الماضــي تحقيقــات جنائية بشــأن 
بلاتــر تشــمل اســتجواب بلاتيني كشــاهد 
بشــأن مليونــي فرنــك سويســرا دفعها له 
بلاتر في عام 2011 كـ«مستحقات متأخرة«. 
ووصف تشــانغ يــوم الجمعــة الماضي بأنه 
»يــوم حزيــن آخر للفيفــا« في ظــل فضائح 
الفســاد التــي تطيــح بالفيفــا والاعتقــالات 
وكذلــك لائحة الاتهام لمســؤولين بارزين في 
كرة القــدم ضمن تحقيقات تجريها الولايات 
المتحــدة. وفــي أيــار/ مايو الماضــي، وضع 
14 شــخصا، مــن بينهم وارنر ومســؤولون 
آخرون في كرة القدم، ضمن لائحة اتهام في 
الولايــات المتحــدة في قضايا ابتــزاز بمبالغ 
تصــل إلــى 150 مليون دولار. وقال تشــانج 
بشــأن فترة عضويتــه في اللجنــة التنفيذية 
للفيفــا: »دأبــت على مواجهــة وتصحيح كل 
ما ظننت أنه طريق غامض وغير شــرعي في 
إدارة بلاتر وسلفه السيد )جواو( هافيلانغ 
للفيفــا«. وأضاف أن الفيفا »يواجه أزمة غير 
مســبوقة«، وبعــد إيقــاف الســكرتير العام 

فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم 

لجنة القيم توقف »وارنر« مدى الحياة... والفيفا يتلقى طلبات عاجلة من تشانغ وزيكو 
مدرب الأرجنتين: 
إصابة ميسي جاءت

 في وقت غير مناسب 
■ بوينــس آيريــس - د ب أ: أكــد خيرادو 
الإصابة  أن  الأرجنتين  منتخــب  مدرب  مارتينو 
التي تعــرض لها النجم ليونيل ميســي جاءت 
في وقــت غير مناســب، قبــل أيــام قليلة من 
المؤهلة  الجنوبيــة  أمريــكا  تصفيــات  انطلاق 
لكأس العالم 2018. بيد أنه شــدد على أهمية أن 
يكون فريقه جاهزا لمواجهة غياب النجم الكبير. 
وقــال مارتينــو: »إصابة ليو جــاءت في وقت 
غير مناســب... لقد شــددنا كثيرا خلال جولة 
الفريق فــي الولايات المتحدة على أهمية أن نبدأ 
وأضاف:  مؤلــم«.  أمر  إنه  بقــوة...  التصفيات 
»إذا خســرنا ســيقولون أن الســبب هو غياب 
ميسي وإذا فزنا ســيقللون من شأنه... الأمران 
أن  »المنتخبات والفرق يجب  ســيئان«. وتابع: 
تكون مستعدة لمثل هذه المواقف لأننا نتعامل مع 
لاعبين ويمكنهم التعــرض للإصابة في أي وقت 
وأيضا يمكن أن يلعب الفريق جيدا بدونه... لماذا 
لا يمكنه؟ الشيء الذي يجب ألا يحدث هو وضع 

قيمته لنا محل تقييم ونظر«. 

»روني« يكشف عن 
خلافاته مع فيرغسون  

■ لنــدن - رويترز: كشــف وين رونــي قائد 
المنتخب الانكليزي بعض الجوانب عن خلافاته مع 
مدرب مانشستر يونايتد السابق اليكس فيرغسون 
وكيف أصبــح أكثر هدوءا بعدما رزق بأطفال ولماذا 
كان يتعــن عليه عدم المشــاركة فــي كأس العالم 
2006، خــال فيلم تلفزيوني جديــد لهيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي ســي(. ونفــى روني أنه طلب 
الرحيل عن يونايتــد قبل اعتزال فيرغســون في 
مايو/ ايار 2013 لكنــه اعترف بأنه تطرق لإمكانية 
الرحيل عن النادي الذي انضم له من إيفرتون قبلها 
بتسع سنوات. وقال: »ذهبت لرؤيته )فيرغسون( 
وقلت لو لم تشركني في المباريات ربما يكون أفضل 
لــي أن أرحل. ثم فجأة انتقل الامــر للصحافة التي 
قالت إننــي طلبت الرحيل. لكنه لــم يحدث أبدا«. 
واعترف بأنــه ما كان يجــب عليــه الموافقة على 
المشــاركة في كأس العالم 2006 تحــت قيادة زفن 
غوران اريكســون بعدما أصيب بكســر في القدم. 
وقال: »كنــت عائدا للتــو من إصابة ولــم أتعاف 
تماما. بعدها وضعني زفن في التشــكيلة. بالعودة 
للوراء ربمــا كان يجب علي عدم المشــاركة. كانت 
هناك تســاؤلات كبيرة بشأن جاهزيتي بعد اصابة 

ابعدتني لستة أسابيع«.

إقالة »كاستوري« من
 تدريب كاربي الإيطالي 

■ رومــا - د ب أ: أقــال فريــق كاربي مدربه 
فابريزيو كاســتوري بعدما تلقى الفريق الهزيمة 
الرابعة له من أصل ســت مباريــات خاضها في 
مشــاركته الأولى بالــدوري الإيطالــي الممتاز. 
وخسر كاربي من روما 5/1 ليقبع في المركز الأخير 
برصيد نقطتين فقط. وتولى كاستوري )61 عاما( 
مهمة تدريب الفريق عــام 2014 وقادهم للصعود 
للــدوري الممتاز قبل أربــع مباريات مــن نهاية 

الدرجة الأولى. 

»كاسيريس« مدافع
 يوفنتوس يتعرض

 لحادث مروري وهو مخمور
■ روما - د ب أ: تعرض الأوروغواني مارتن 
كاســيريس مدافع يوفنتوس لحادث سير حيث 
للحافلات  محطة  الـ«فيراري«  بسيارته  اصطدم 
من  القيــادة  رخصــة  وســحبت  تورينو.  فــي 
كاسيريس لستة أشهر بسبب ثبوت قيادته تحت 
تغريم  جرى  كذلك  الكحولية.  المشــروبات  تأثير 
كاسيريس 531 يورو عقب الحادث الذي نجا منه 
بدون إصابات، والذي وقع مســاء الاثنين وسط 
سقوط أمطار. وحطمت سيارة كاسيريس حاجزا 
وكان  أخريين.  بسيارتين  الضرر  وألحقت  معدنيا 
كاســيريس أصيب في حادث مروري عام 2013 
في تورينو أيضا حيث اصطدم بســيارة أخرى، 
كما تعرض لحادث مروري آخر في مونتفيديو في 

تموز/ يوليو الماضي. 

انضمام »شيني« لاعب
 أبردين لمنتخب اسكتلندا 

للمرة الاولى
■ لندن - رويترز: أعلن غوردن ســتراخان 
مــدرب منتخب أســكتلندا أنه اســتدعى للمرة 
الاولى غرايام شــيني لاعب أبرديــن للانضمام 
لتشــكيلة الفريق قبل خوض مباراتين حاسمتين 
بتصفيات يورو 2016. وســتلعب أسكتلندا على 
أرضها مع بولندا قبل أن تلعــب في ضيافة جبل 
الدوري  طارق. وانضم شــيني لأبردين متصدر 
الأســكتلندي في الصيف الماضــي وترك بصمة 
واضحــة فــي البدايــة الرائعة لفريقــه. وضم 
ســتراخان أيضا كيفــن مكدونالد لاعب وســط 
ولفرهامبتون وجــوردان رودز مهاجم بلاكبيرن 
الذي أحرز خمسة أهداف في آخر أربع مباريات. 
الرابــع التصفيات ولا  وتحتل أســكتلندا المركز 
تملك فرصــة كبيرة فــي التأهل بعد خســارتها 
أمام جورجيا وألمانيا في وقت ســابق من الشهر 
الجاري لكنها لا تزال تملك فرصة التأهل للملحق.

»سيمين« يترك تدريب انجي 
الروسي بعد ثلاثة أشهر 

 ■ موســكو - رويتــرز: أعلن انجي الروســي 
انفصاله بالتراضي عن مدربه يوري سيمين في ظل 
احتلاله المركز الأخير بعد خوض عشر مباريات من 
الموســم الجديد. وقال انجي إن ســيمين )68 عاما( 
الذي تولى المنصب في يونيو/ حزيران الماضي رحل 
الطرفين. وأضــاف: »قمنا بتحليل  بالتراضي بــن 
الموقف عــن كثب بعدمــا خاض الفريق أول عشــر 
مباريــات... اتفقنا علــى أن ذلك ســيكون الأفضل 
لمســتقبل النادي«. ويحتل انجــي المركز الأخير في 
الدوري برصيد ست نقاط من عشر مباريات وتعادل 

في مباراته الأخيرة 1-1 مع أوفا المتعثر.

جاك وارنر أدرك ان الخناق اشتد على رقبته والآن نال عقوبته 

رادار الملاعــــــــب

مارادونا يشن هجوما جديدا على قيادات الفيفا  بلاتيني: سأتعاون مع الفيفا
 للحفاظ على سمعة اليويفا 

■ نيون )سويسرا( - د ب أ: أكد الفرنسي 
ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحــاد الأوروبي 
لكــرة القدم )يويفا( أنه ســيتعاون بشــكل 
وثيق مع لجنة الانضباط التابعة للفيفا خلال 
سمعة  على  للحفاظ  تجريها  التي  التحقيقات 

المؤسسة التي يترأسها. 
الجمعة  يوم  الفرنســي  المسؤول  وخضع 
الماضي للاســتجواب من النيابــة العامة في 
سويســرا عن تلقيه مبلغا ماليا عام 2011 من 
الفيفا جوزيف بلاتــر. وقال بلاتيني  رئيس 
في خطاب أرســله إلى أعضاء اليويفا: »لقد 
كتبت اليوم للجنــة الانضباط لأقول لهم إنه 
معلومات  بأي  وتزويدهــم  الحضور  يمكنني 
إضافيــة يمكن أن تكــون ضرورية لتوضيح 
الموضوع«. وأضاف: »أدرك أن هذه الاتهامات 
وبالتالي  وسمعتي  بصورتي  تضر  أن  يمكنها 

بصــورة اليويفا أيضا وهي المؤسســة التي 
أفخر برئاستها«. 

وفتحت النيابة العامة السويسرية تحقيقا 
جنائيا مع بلاتر بعد اشتباهها في تورطه في 
أعمال فساد، بالإضافة إلى أن لجنة الانضباط 
في الفيفا هي الأخــرى فتحت تحقيقا في هذا 
الشــأن. ومن بين المواضيع التي تحقق فيها 
مليوني  مبلــغ  دفع  السويســرية،  النيابــة 
فرانك سويسري لبلاتيني عام 2011. وطبقا 
لما أفاد به بعض ممن اســتجوبتهم السلطات 
القضائية السويسرية، تعود هذه المبالغ إلى 
أعمال قام بها اللاعب الفرنسي السابق للفيفا 
في الفترة بــن كانون الثانــي/ يناير 1999 
وحزيران/ يونيو 2002. ويعتبر بلاتيني أبرز 
المرشــحين لخلافة بلاتر في رئاسة الفيفا في 

26 شباط/فبراير 2016 . 

■ بوينس آيرس - د ب أ: وجه النجم الأرجنتيني الســابق دييغو 
مارادونا انتقاداتــه مجددا للقائمين على إدارة الاتحــاد الدولي لكرة 
القــدم »فيفا«، محذرا مــن أن الفيفا لا يزال يضم أشــخاصا محتالين، 
على خلفية قضية الفساد الكبيرة التي تحقق فيها السلطات القضائية 

بالولايات المتحدة. 
وقال مارادونا: »لايزال هناك أشــخاص محتالون فــي الفيفا... أنا 
مستمر في دعم مشروع علي بن الحســن الأمير الأردني، لجعل الفيفا 
أكثر شــفافية«. وهاجم القائد والمدرب الســابق للمنتخب الأرجنتيني 
الفرنســي ميشــيل بلاتيني والذي أوجــد علاقة مصالــح بينه وبين 
السويســري جوزيف بلاتر رئيــس الفيفا. وأضــاف مارادونا: »لقد 
قلت أن رجلا يعمل بجانب فاســد مثل بلاتر لا يمكنه أن يكون مغفلا... 
فلتتذكر يا بلاتيني... لقد قال أنه ســيبتعد عن الفيفا وسيمنح صوته 
للأمير علي ولكنه كاذب وســيخضعه القضاء السويسري للتحقيق«. 
ومــن ناحية أخرى دعــم مارادونا إعــادة اختيار رئيــس نادي بوكا 
جونيورز دانيل أنخليســي لفترة رئاســة جديدة مشــيدا بدوره في 
إرجاع اللاعب كارلوس تيفيز مرة أخرى للفريق. وختم مارادونا الفائز 
بكأس العالم عام 1986 مع المنتخب الأرجنتيني والذي اعترف بأنه أحد 
أنصــار بوكا جونيورز قائلا: »الفضل كله يعود هنا لدانيل أنخليســي 
الذي يتعين عليه أن يســتمر في النادي للحفاظ على مســيرته في هذا 

الطريق«. 

روزبيرغ يرفض اتهامه 
بمساعدة هاميلتون على تحقيق الفوز

■ برلــن - د ب أ: نفى الألماني نيكو روزبيرغ 
ســائق فريق مرســيدس المنافس في ســباقات 
بتســهيل  تتهمه  التي  الادعــاءات  فورمولا-1، 
الأمور أمام زميلــه البريطاني لويس هاميلتون 
لتحقيــق الفــوز، بعــد أن تجــاوزه هاميلتون 
ليفوز بســباق الجائزة الكبــرى الياباني الذي 
أقيم الأحد الماضي على مضمار ســوزوكا ضمن 

منافسات بطولة العالم. 
وانطلق روزبيرغ من المركز الأول في السباق 
الياباني، لكن هاميلتون الذي انطلق من الصف 
الثاني، نجح في تجــاوز روزبيرغ وحافظ على 
تقدمه بعدها ليفوز بالســباق ويوســع الفارق 
الذي يفصله عن روزبيــرغ في صدارة الترتيب 
العــام لفئــة الســائقين إلــى 48 نقطــة. وقال 
روزبيرغ: »أعرف الاتهامــات التي توجه دائما: 
أنني متســاهل للغاية وهكذا... يمكنني أن أقول 
فــي هذا الصــدد: لدينا قواعــد بالفريق تتعلق 
بطريقة التنافــس التي يجــب أن نتبعها خلال 

الســباقات، والتزمت بها«. وأوضح: »اضطررت 
لإفســاح الطريق علــى المضمار عنــد المنعطف 
الثاني لتفادي الاصطدام الذي كان سيسفر عن 

خسارة الفريق لنقاط«. 
وفي وصفه لانطلاقة الســباق، قــال إنه بدأ 
بشــكل جيد، لكن هاميلتون تجــاوزه فجأة في 
التجاوز.  فــي  »حاســما«  وكان  الأول  المنعطف 
لفريــق  »المثاليــة«  بالاســتراتيجية  وأشــاد 
مرســيدس الذي اســتحوذ على المركزين الأول 
والثاني أمام سيبســتيان فيتيل سائق فيراري 
الذي توج بســباق ســنغافورة. وقبل خمســة 
ســباقات من نهاية بطولة العالم، يتصدر حامل 
اللقــب هاميلتــون الترتيب برصيــد 277 نقطة 
ويليــه روزبيــرغ برصيــد 229 نقطــة وفيتيل 
المتوج بطلا للعالــم أربع مرات، في المركز الثالث 
بسباق  المنافسات  وتتواصل  نقطة.   218 برصيد 
الجائزة الكبرى الروســي المقرر في سوتشي في 

11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. 

■ بروكســل - د ب أ: قالت مفوضة الاتحاد 
الأوروبي لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر 
ســباقات  في  تحقيقات  ســيبدأ  الاتحــاد  إن 
فورمولا-1 طبقا لقوانين المنافســة، بعد تلقي 

شكوى من اثنين من الفرق المتنافسة. 
وذكرت المديرية العامة للمنافسة بالمفوضية 
الأوروبية أن فريقي ســاوبر وفــورس إنديا 
تقدما بشــكوى طبقــا للبند 102 مــن اتفاقية 
الاتحاد الأوروبي التي تحظر على الشــركات 
إســاءة اســتخدام الهيمنة على السوق، على 
الفريقان من أن  المنافسين. ويشــتكي  حساب 

الفــرق الكبيرة فقــط هي التي تمتلــك الرأي 
فــي إدارة الفورمــولا-1 وأن الجوائز المالية 
تقيم بشــكل غير عادل لصالح الفرق الكبيرة. 
وفي حالة ثبــوت وجود خرق للقوانين، يمكن 
للمفوضية فرض تغييــرات وإصدار عقوبات 
مالية تصــل إلى 10 بالمئة مــن حجم المبيعات 
صغيرة  أخرى  فرق  عدة  ووجدت  الســنوية. 
صعوبات مالية فــي الفترة الأخيرة، فتعرض 
كاترهام للإفلاس في الموسم الماضي كما خضع 
ماروســيا لإعادة هيكلة ليظهر من جديد تحت 

اسم مانور. 

الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقات في فورمولا ـ1  

■ بكــن - رويترز: حققــت فينوس 
ويليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا 
الفوز 700 في مسيرتها عندما تغلبت على 
الألمانيــة يوليــا جــورج 6-4 و6-3 في 
الــدور الثاني لبطولة ووهــان المفتوحة 
للتنس للســيدات. وباتــت فينوس )35 
عاما( تاســع لاعبة تحقــق 700 انتصار 
منذ بدايــة عصر الاحتراف عــام 1968، 
لكن مــا زال أمامها الكثير للحاق بمارتينا 
في  القياســي  الرقم  صاحبة  نافراتيلوفا 

عدد الانتصارات والبالغ 1442. 
لهمــا تصدر  وودعــت لاعبتان ســبق 
خســرت  حيث  البطولة  العالمي  التصنيف 
أمــام  وزنياكــي  كارولــن  الدنماركيــة 
الســلوفاكية آنــا شــميدلوفا 1-6 و4-6 
و7-6 فــي نحو ثلاث ســاعات. وخرجت 
أيضا البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حيث 
البريطانية جوهانا كونتا  أمام  انســحبت 
بسبب إصابة في الساق حين كانت متقدمة 

6-4 و1-صفر.

بطولة ووهان للتنس
فينوس تحقق الفوز 700

 في مسيرتها الحافلة 

شباب بلوزداد يهزم شباب 
قسنطينة ويتصدر 

الدوري الجزائري 
■ الجزائر - د ب أ: صعد شباب بلوزداد 
إلى صدارة الدوري الجزائري متقدما بفارق 
الأهداف على جــاره اتحاد الجزائر إثر تغلبه 
على ضيفه شــباب قسنطينة بهدفين نظيفين 

في المرحلة السادسة. 
ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 12 نقطة 
بينما تجمد رصيد شباب قسنطينة عند سبع 
نقاط. وسجل سيد علي يحيى شريف وفاهم 
بوعزة هدفي بلوزداد فــي الدقيقتين 35 و88 

على الترتيــب. وحقق مولودية الجزائر فوزه 
الثاني على التوالي عندما تغلب على مضيفه 
اتحــاد الحراش بهدف نظيف ســجله ســيد 
أحمــد عواج فــي الدقيقة التاســعة. والتحق 
المولوديــة بالحــراش ودفــاع تاجنانــت في 

المركز الثالث وفي رصيدهم 11 نقطة. 
وفي بقية المباريات تغلب جمعية وهران 
على أمــل الأربعــاء 2-صفر. وأحــرز عنتر 
جمعونــي من ركلــة جزاء ومحمــد بن تيبة 

هدفي جمعية وهران في الدقيقتين 75 و90 
على الترتيــب. وأنقذ محمد بــن يطو فريقه 
وفــاق ســطيف حامــل اللقب من خســارة 
أكيدة أمام مضيفه شــبيبة الساورة، عندما 
أحرز لــه هدف التعادل فــي الدقيقة 87 من 
ركلة جــزاء، ليرد على هــدف حمزة زايدي 
فــي الدقيقة 28. كما فرض مولودية وهران 
على مضيفه ســريع غليــزان التعادل 1-1. 
ووضــع محمــد طيايبة غليزان فــي المقدمة 

في الدقيقــة 40، غير أن كمال العربي أهدى 
نقطة ثمينة لوهران في الدقيقة 90. وتعادل 
اتحــاد البليدة مع نصر حســن داي بدون 
أهــداف. وكان شــبيبة القبائــل تعادل مع 
دفــاع تاجنانــت 1-1، فيما تأجلــت مباراة 
اتحــاد الجزائــر بمولوديــة بجايــة إلى 13 
تشرين أول/ أكتوبر المقبل بسبب مشاركة 
الفريــق الأول فــي نصــف نهائــي دوري 

أبطال أفريقيا.

فينوس ويليامز تحتفل بانتصارها الـ700

جيــروم فالكه وخضــوع بلاتــر للتحقيقات 
الجنائية، بات الاتحاد يعيش »انهيارا كليا«. 
وترشــح تشــانغ، وهو رجل أعمال وعضو 
»هيونــداي«  لشــركة  المؤسســة  بالعائلــة 
المصنعــة للســيارات، لرئاســة الفيفــا فــي 
مواجهــة بلاتينــي والأمير الأردنــي علي بن 
الحســن. وقال تشــانغ إنه فــي حالة فوزه 
في الانتخابات، ســيحدد فترة بقائه بأربعة 
أعوام، وسيســتغل أول عامــن »في إجراء 
إصلاح هيكلي وتشــغيلي كامل للفيفا« على 
أن يكرس العامين الآخرين لتحقيق »الوحدة 
والانســجام« في الاتحاد. وأضاف تشانغ: 
»ثقافة الفســاد التــي دامت طــوال 40 عاما 

يمكن القضاء عليها في أربعة أعوام«. 

ومــن جانبــه، قال زيكــو )62 عامــا( في 
خطاب علنــي وجهه للجنة القيــم من خلال 
صفحته على »فيسبوك« إن اللجنة لا يمكن أن 
تتخلى عن التحرك بعد التحقيقات الجنائية 
مــع بلاتــر. وأضــاف زيكــو أن لجنــة القيم 
اتخذت فــي الماضي إجــراءات ضد أعضاء 
في اللجنــة التنفيذية للفيفا، من بينهم وارنر 
ومحمد بن همام، دون إجراءات ســابقة من 
قبل سلطات الادعاء، حيث عوقبا بالإيقاف 
في عــام 2011 بســبب ادعــاءات الرشــوة. 
وأوضح زيكو أن لجنة القيم »يجب أن تعمل 
بشفافية كبيرة« وعليها أن »تكشف النقاب 
عن إجراءاتها« من أجل الإصلاحات وكي لا 
تتلوث انتخابات رئاســة الفيفــا المقررة في 

فبرايــر المقبل بـ«شــبهات فســاد«. ويرغب 
زيكو في خوض المنافسة على رئاسة الفيفا 
لكنــه لم يحصــل حتى الآن علــى دعم العدد 

اللازم من الاتحادات للترشح رسميا. 
وكانت سلطات الادعاء بسويسرا فتحت 
يوم الجمعــة الماضي تحقيقــات جنائية مع 
بلاتــر واســتجوبته بشــأن »الاشــتباه في 
ســوء الإدارة ، بل الاختــاس«. ونفى بلاتر 
وبلاتيني تورطهما في أي مخالفات. وأرسل 
بلاتيني خطابا إلى لجنة القيم بالفيفا أبدى 
فيــه اســتعداده للإجابة عن أي تســاؤلات 
تتعلق بالأجر المتأخــر البالغة قيمته مليوني 
فرنك سويسري )نحو مليوني دولار( الذي 

حصل عليه من الفيفا في فبراير 2011. 

مارادونا يشن هجوما على زمرة الفيفا
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حيمي شليف

■ بعد غد، عندما يســمع رئيس الوزراء صوته 
في الجمعية العمومية لــامم المتحدة ضد آيات الله 
من طهــران والاتفاق النــووي الفظيــع الذي وقع 
معهم، ســيتخذ بالضرورة صورة رجل الامس. ففي 
أعقاب الاتفاق وبرعاية روسيا، اصبحت إيران الان 
محورا مركزيا في الصراع المتبلور ضد تنظيم الدولة 
الإســامية، الذي احتل الحصرية كعدو الانسانية. 
وقد أوضــح الرئيس فلاديمير بوتــن ذلك جيدا في 
خطابه أمس، حين أخذ فصلا مــن خطابية نتنياهو 
وقضــى بــان الإرهابيــن، وليــس الإيرانيين، هم 

النازيون ابناء زمننا.
هذه هــي المنصة التي من خلالهــا اصبح بوتين، 
مع دهاء بنيوي واحســاس رائــع بالتوقيت، نجم 
الجمعية العمومية. فقد شــخص الخــوف والرعب 
الذي ســيطر على الغرب لمشــهد اللاجئــن الذين 
يدقــون بوابات اوروبا، اســتغل رفــض الولايات 
المتحدة التورط من جديد في الشــرق الاوسط وعين 
نفسه رئيس معسكر الاخيار في كفاحه ضد الاشرار. 
وحتى لــو كان الحديث يدور عــن محاولة لصرف 
الانتباه عن اخفاقاته في الداخل كما يقول الخبراء، 
وحتى لو كان سيتورط في المســتنقع الاقليمي، كما 
يقدر المحللون، فانه خرج أمس، في نيويورك، رجل 

رجل.
ليس صدفــة ان تكبــد بوتين عنــاء الثناء على 
مؤتمر يالطا الذي أرســيت فيه آخر الاســس لمنظمة 
الأمم المتحدة، التي تحتفل بيوم ميلادها السبعين  ـ  
وليس فقط كلذعة في أنه عقد في شبه جزيرة القرم 
موضع الخلاف. فــي المؤتمر، الذي عقد في شــباط 
1945، تنافــس فرنكلين روزفلت الــذي ينازع الموت 
وونستون تشرتشل، مســتنزف القوى مع الطاغية 
جوزيف ستالين، الذي كان في ذروة قوته في اعقاب 
الانتصار السوفييتي على النازيين. وقد أملى ستالين 

في حينــه على الغرب شــروط التســويات ما بعد 
الحرب وشق الطريق لاستعباد شرق اوروبا؛ وهكذا 

اصبح نموذجا يتطلع بوتين ومعجبوه لمحاكاته.
في الظروف غير السهلة هذه قرر الرئيس أوباما 
تبنــي المبدأ الذي بموجبه خيــر الدفاع هو الهجوم، 
وربما ايضا التعليمات الشــهيرة التــي أملاها على 
نفسه موشيه سنيه الراحل في احد الخطابات التي 
اضطــر فيها للدفاع عن سياســة التجلد للهغناة في 
عهد قيام الدولة: »اذا كانــت حجتك ضعيفة، فارفع 

صوتك«.
وقد هاجم أوباما بحــدة، حتى وان لم يكن دوما 
بشــكل مباشــر، خطــوات بوتين في ســوريا وفي 
اوكرانيا، اســتعرض انجازاته السياسية مع إيران 
وفي المصالحة مع كوبا واغدق المدائح على الاتفاقات 

الدولية، الخطوات الدبلوماسية وقوة الديمقراطية. 
فالانظمــة التي تخاف مواطنيها، قضــى أوباما، في 

غمزة لبوتين ايضا، نهايتها الانهيار.
أوبامــا بالتأكيد فوجيء في الاســابيع الاخيرة 
بالسرعة والحزم لخطوات بوتين: تواجده العسكري 
المعزز في ســوريا، الاتفاق الاستخباري الذي وقعه 
مــع العراق، المحادثــات التي اجراها علــى ما يبدو 
خلف الكواليس مع إيــران وربما ايضا المبادرة التي 
عرضها امس لاقامة محفل مشابه لدول P5+1ليدير 
من الان فصاعدا الكفاح ضد الدولة الإسلامية، مثلما 
أدار محادثات النووي مــع إيران. أما أوباما فواصل 
المطالبة باســقاط بشــار الاســد، ولكن في »انتقال 
مرتب«، الصيغــة التي يمكن ان يتعايش معها بوتين 
والرئيــس روحاني علــى حد ســواء. وفي صالح 

بوتين يقال انه وضع حدا لانفصام الشخصية الذي 
ميــز حتى الان نهج الغرب ويمكــن صياغته بعبارة 
اخرى بالصياغات التي وضعها بن غوريون ورابين: 
نقاتل ضد الدولة الإسلامية حتى لو كان الامر يخدم 
مصالح الاســد ونقوض حكم الاسد حتى لو كان من 
شــأن ذلك أن يؤدي إلى انتصار الدولة الإسلامية. 
من الان فصاعدا، ســتدار المعركة على الدور وليس 
بالتوازي: بداية الدولة الإســامية وفقط بعد ذلك، 

إذا كان على الاطلاق، نظام الاسد.
من ناحية إســرائيل ونتنياهو، فان الواقع كفيل 
بــان يتغير حتى في ظل ســفر رئيس الــوزراء إلى 
نيويورك مساء غد. فقد اختار بوتين ان يربط نفسه 
أولا وقبل كل شــيء مع المحور الشيعي الذي يتحرك 
من طهران عبر بغداد، دمشــق وربما بيروت ايضا. 
ويدحض الامر بقدر ما اقــوال اولئك الذين يتبنون 
»اعادة انتشــار« إســرائيل في المنطقة، ولكنه لا بد 
أقلق ايضا الدول السنية التي تقف جانبا على رأسها 
الســعودية، التي تتدهور نحــو مواجهة جديدة مع 
طهران حول مئــات القتلى الإيرانيين في المصيبة في 
مكة. ويخلق الامر فراغا كفيــل ان يدخل فيه أوباما 
ويوســع الامكانيات للتعاون خلــف الكواليس مع 

إسرائيل.
دليل قاطــع آخر علــى الثورة التــي تجري من 
حولنا يمكن أن نجــده بالذات في الاقــوال التي لم 
يقلهــا أوباما. فلاول مــرة منذ ســنوات عديدة، لم 
تذكر إســرائيل ونزاعها مع الفلســطينيين ولا حتى 
بكلمة واحدة. ويعكس الامر سلم الاولويات الجديد 
للادارة الأمريكية في الشــرق الاوسط، وربما ايضا 
يؤشــر إلى ان أوباما لا ينوي التورط مرة اخرى مع 
اليهود. لقد درج الإعلام الإســرائيلي على الشكوى 
من الاهمية المبالغ فيها التــي يوليها الغرب للنزاع؛ 
ولنرى الان كيف سترد حين تكون حجتها قد اخذ بها 

وشؤونها دحرت إلى الزاوية.

هآرتس 2015/9/29

اسحق ليئور

■ دانــي ديــان هــو شــخص محترم، 
والآخــرون ايضا، جميعهــم، اوري اريئيل، 
دانييــا فايــس واصدقاءهــم، اشــخاص 
جميعهم  هامشــية.  الفــوارق  محترمــون. 
ممثلون فعالون لرأس الجســر الكولونيالي 
في المناطق الفلسطينية المحتلة، الذي يضمن 
الاعتقالات  ذلــك  فــي  بما  الصــراع،  تخليد 
والاعتقالات الادارية والتعذيب واطلاق النار 
علــى المتظاهرين والاقتحامــات المتواصلة. 
مجلس »يشــع« بمؤسساته هو شظية كبيرة 
في مؤخرتنا، لســعادة الجيش الذي يحتاج 
إلى المســتوطنين مــن اجل الســيطرة على 
المناطق، ولسعادة كل من يؤمن أنه مع مرور 
الوقت سيغرق الأمل الفلسطيني بالحرية في 

المزيد من الدماء.
إلى الحكم،  اليســار للوصول  إن ســعي 
وســعيه لفرض خطــة التعليم والتشــريع 
اعتبارهما  يمكن  الفلســطينيين  ضد  المتسرع 
انتصارا نهائيا للمســتوطنين. فهو يوجد في 
المركز وعلى مدى السنين اعتبر المستوطنين، 
مثلما اعتبرهم رابين )لكنه بصورة تراجيدية 

لم يتجرأ على فعل شيء(.
إن داني ديان شخص محترم وهو يتحدث 
بصوت مجلجل، أما باروخ مارزيل فهو يطلق 
كلمــات من مقطعــن، هذا مهم مــن الناحية 

الموسيقية فقط. الآن تُسمع اصواتهم المؤيدة 
للقبضة الحديدية ضد الاولاد، والامر الحاسم 
هو المبدأ الغير ديمقراطي في جوهر افعالهم: 
ارض إسرائيل  ـ  ليكن هذا الكيان الضبابي ما 
يكون، الذي ليس له حدود جغرافية سياسية  
ـ  هي لشــعب إســرائيل، وليكن مــا يكون 
تعريف الانتمــاء اليه في أرجــاء المعمورة. 
الشــعب اليهودي فقط من حقه حسم مصير 
المناطــق، وبشــكل أدق، وكلائــه الذين هم 
مجلس »يشــع«. وهذا أخطــر كثيرا من دور 
شلدون أدلسون الذي هو شخص محترم في 

ديمقراطيتنا.
المســتوطن الاول في المناطق المحتلة حقق 
الرؤيــة الدينية لبرنامج ســامة البلاد منذ 
1967: »ارض إســرائيل الكاملــة توجد الآن 
في أيدي الشــعب اليهودي، ومثلما لا توجد 
لنا صلاحية للتنازل عن دولة إسرائيل فاننا 
مأمورين للابقاء على ارض إســرائيل«، هذا 
هو برنامج قتل اســحق رابين  ـ  »ليســت لنا 
صلاحية«  ـ  جوهــر التجاهل لحياة وحرية 
ورفــاه الفلســطينيين في المناطــق المحتلة. 
هــذا هو الســرطان في جســم الديمقراطية 
الإسرائيلية، أخذ المناطق من أيدي السياسة 

واعطائها للمسيح الُمخلص.
هاويــة ســحيقة بــن المســتفيدين في 
اشــخاص  جميعهم  وحاخاماتهم،  »يشــع« 
محترمــن، وبين الذين لا يزالــون يعتبرون 
أن دولة إســرائيل لا زالــت ديمقراطية، أي 

أنها لا زالت قادرة على توسيع حريتها، رغم 
صعوبة الحديث، لا سيما بسبب الاستيطان، 
عــن الديمقراطيــة: صناديقهــم توجد على 
مســاكن  عن  الجدار،  فاصل،  شــارع  مبعدة 
الفلسطينيين الذين لا يمكنهم التصويت على 
مستقبل ارضهم، وحينما يحاولون الانتفاض 
اشخاص  وجميعهم  »يشــع«،  مجلس  يكون 
له باستخدام  الذي يُسمح  اللوبي  محترمين، 
هذه  وراء  يركضــون  إنهم  والقمــع،  العنف 
الجالية. لا يمكن اخراج ســتاف شــبير من 
لجنة الاموال من حزب العمل، دون فهم عمق 
الديمقراطية،  أن  يعتقد  من  يخطيء  الركض. 
تخلق  الناخبين،  اصوات  المســماة  البضاعة 
الفرص المتساوية للجميع، ليس فقط من اجل 
كســب الوفود إلى البرازيل بل أيضا من اجل 
الحصول على حصص مــن المياه، الصفوف 
المحوسبة، الارصفة والمجاري. الديمقراطية لا 
تركض وراء اصوات المظلومين. ميري ريغف 
مثلا تطعن الاشكناز، وترقص للمستوطنين. 
وهكذا فعل داني دنون قبل تمثيله لإسرائيل 
فــي الأمم المتحــدة. وعندمــا تدافع شــيلي 
يحيموفيتش باســم الديمقراطية عن ارسال 
دانــي دنون إلى البرازيل، فــان هذا لا يعني 
أنها ستنشــر في الغد مقالة ضد رفض حنين 
الزعبي. الزعبي ليســت امرأة محترمة، ولم 

تكن ضابطة في الجيش.
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خرج بوتين من الأمم المتحدة رجلًا لاغم توقعات بتورطه في المستنقع الإقليمي

كابتن بوتين

شيلي تدافع عن داني باسم الديمقراطية ليكون سفير إسرائيل في البرازيل 

شخص محترم

بوعز بسموت

■ الوضع المعقد في الشــرق الاوسط عموما، وفي 
سوريا تحديدا، دفع أمس رؤساء روسيا وإيران إلى 
طــرح ادعاءات واقتراحات أمــام الجمعية العمومية 
للامم المتحدة، كان يمكن أن تكون مُســلية لو لم تكن 
المرحلة هــي مرحلة »داعــش«  ـ  بوتــن وروحاني 

يحاولان الظهور بصورة الصدّيقين.
بوتين مثلا يعتقد أنه ليس هناك مســتقبل لسوريا 
من غير الاســد )نعم، المســؤول عن مــوت 250 ألف 
انسان من أبناء شــعبه( لأنه »الوحيد الذي يحارب 
»داعش«. أما روحاني الذي يمثــل إيران، فيعتقد أن 
أي دولة لا يجب عليها »استخدام الإرهاب للتدخل في 
شؤون دولة اخرى«. في هذه النقطة يجب التذكير أن 
الحديث عن خطابين كانا أمس في الجمعية العمومية 
للامم المتحدة وليس في برنامج ســاخر جديد يسمى 

»وضع العالم«.
الواقع الصعب الذي تعيشــه منطقتنا الآن يسمح 
لهذين الرئيســن بتطبيق هذه التصريحات. تنظيم 
»داعش« الآخــذ بالازديــاد )الذي يقــف في وجهه 
تحالف من 62 دولة وجماعات متمردة معتدلة( يمنح 
روسيا وإيران الفرصة لتحسين مكانتهما في المجتمع 

الدولي.
بالنســبة للروس هــذه فرصة لطمــس موضوع 
اوكرانيا وضم القرم، أما بالنسبة لإيران فهي طريقة 
جيــدة لاخفاء 35 ســنة من تصدير الإرهــاب الاكثر 

نجاحا في العالم. بصدق، إن وجود »داعش« جيد.
بوتين التقى أمس مع أوبامــا ليوضح له أن هدف 
وجوده في ســوريا هو محاربة »داعــش«. وقال له 
ايضا إنه من اجل اعمار ســوريا ومؤسســاتها يجب 

اعمار نظام الاسد.

وقد صدق أوباما عندما قال فــي خطابه أمس إنه 
لا يجب أن يكون مســتقبل سياسي للاسد في سوريا 
الجديدة. إلا أن أمرين يشوشــان علــى تصريحاته. 
أولا، ســيدي الرئيس، سوريا لم تعد موجودة فعليا؛ 
ثانيا، الجميع يتحدثون عن فترة انتقالية لاعمار جزء 
من ســوريا يكون الاسد جزء منها، ومن يعرف كم من 

السنين سيستمر ذلك.
ربما كان أوباما لا يريد الاسد، لكنه فعليا سيحصل 
على سوريا برئاســة الاسد برعاية بوتين وروحاني. 
لأن الرئيس عاد وأعلن أمــس أن الولايات المتحدة لا 
يمكنها وحدها حــل الازمات، ويمكنه القول ايضا: كم 

من الجيد أنه توجد إيران وروسيا. »وضع العالم«.
اجتماع الجمعيــة العمومية لــامم المتحدة 2015 
هو الاجتماع قبل الأخيــر للرئيس أوباما الذي حاول 
أمس تقديم إرثه. يجب الاعتراف أنه مواظب ويستمر 
في التمســك بنظريته، ايضا بعد أحــداث كثيرة هو 

مسؤول عنها شخصيا.
لا شــك أن أمس كان يــوم إيران وروســيا. أولا، 
الحملة الكبيرة لبوتين: روسيا التي استُبعدت من الـ 
جي 8 بسبب ضم القرم، تحولت فجأة إلى أمل العالم 

الجديد في الحرب ضد »داعش«.
أمــا إيــران التي تحظــى بدعم الاتفــاق النووي 
والتعــاون مــع الولايــات المتحدة في العــراق ضد 
»داعش«، فهي تتحدث عن نظام عالمي جديد »برعاية 

الاتفاق النووي«، حسب روحاني.
ومــاذا عنا فــي هذه الديســة؟ روحانــي، إيران 
المختلفة، يعتقــد أن »جذور الإرهاب هــي في النظام 
الصهيونــي«. لكنه لم يفصــل إذا كان يجب مهاجمة 

إسرائيل أم »داعش« أولا.
الحل؟ قد يكون في اجتماع 2016.
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موشيه آرنس

■ البروتوكول الدبلوماســي يلزم الحكومات التي تريد 
تعيين ســفير لها في دولة اجنبية بالحصــول على الموافقة 
على هذا التعيين. بالفرنســية  ـ  التي كانت في السابق لغة 
الدبلوماسية الدولية  ـ  يسمون ذلك »أغريمنت«. جذور هذا 
الاجراء توجد كما يبدو في الاتفاقات التي تم التوقيع عليها 

في كونغرس فيينا في 1815. 
وفي الوقــت الحالي لا يعدو الأمر كونه اجراءً رســميا. 
ويجــب النبش في كتــب التاريخ لإيجاد ســابقة لم تُمنح 
فيها الموافقة. وحســب معرفتي لم يكن حدثاً كهذا في تاريخ 

الدبلوماسية الإسرائيلية.
يمكن اعتبار اجراءات الســفراء الثلاثة السابقين حدثا 
تاريخيــا. فقد توجهــوا لحكومة البرازيــل مطالبين بعدم 
الموافقة على قرار حكومة إسرائيل تعيين داني ديان سفيرا 

لإسرائيل في البرازيل.
الحديث هو إذا عن ســابقة تاريخية. اجراءات الثلاثة  ـ  
أحدهم كان تعيينا سياسيا، أما الآخران فكانا دبلوماسيين 
مهنيــن )أحدهمــا كان مديــر عــام وزارة الخارجيــة(  ـ  
اجراءاتهــم أمــور لا تُغتفــر، والموضــوع ســيتحول إلى 
قســم أساســي في ســيرتهم الذاتية. وفي كل مــا يتعلق 
بالدبلوماســيين المهنيــن اللذيــن كانا جزءً مــن الخدمة 
الخارجية  ـ  الامر الذي لا يمكن اســتيعابه. لا شك أنه خلال 
خدمتهما تعلما وعلما الآخرين أن وظيفة الدبلوماسي المهني 
هي تمثيل حكومة إســرائيل دون اعطاء المواقف السياسية 

الخاصة.

عند انضمامهم إلى الخدمة الخارجية عرفوا بلا شــك أنه 
اثناء خدمتهم ســتتغير الحكومات، حيث أن إسرائيل دولة 
ديمقراطية؛ احيانا مثلوا حكومة صوتوا من اجلها واحيانا 

اضطروا إلى تمثيل حكومة صوتوا ضدها. وفي كل الاحوال 
ســيكون عليهم بذل الجهد. الثالث كان ســفير إسرائيل في 
اطار تعيين سياســي، كان يجب عليه أن يعرف أن التوجه 
إلــى حكومة اجنبية وطلب عدم الموافقة على ســفير عينته 

حكومة إسرائيل هو أمر شاذ عن قواعد الاخلاق.
اثناء شــغلي منصب وزير الخارجيــة قمت بتعيين عدد 
من الســفراء. ولم أهتم أبــدا بمواقفهم السياســية لأنني 
لم أشــك للحظة أنهم ســيبذلون جهدهم لتمثيل إسرائيل 
وحكومتهم. لقد اخترتهم بناء علــى قدراتهم فقط. وضمن 
التعيينات السياسية المسموحة عينت زلمان شوفال سفيرا 
في واشــنطن. وقد أدى دوره بنجاح واستمر فيه ايضا بعد 

انتخاب اسحق رابين لرئاسة الحكومة.
ورثت من شــمعون بيرس الذي كان وزيــرا للخارجية 
قبلي، تعيينا سياسيا: شمعون شــمير، سفير إسرائيل في 

القاهرة.
عندما دخلت إلى الوزارة اقترح شمير الاستقالة، لكنني 
رفضت ذلك، واســتمر في دوره بنجاح كممثل لإسرائيل في 
القاهرة اثنــاء فترة متوترة للعلاقات بــن الدولتين. هذه 
أمثلة على السلوك الذي نتوقعه من سفرائنا. وهناك حالات 
يكون فيها السلوك حســب المعايير الاخلاقية أهم كثيرا من 

المواقف السياسية.
بالنســبة لديان: جميع مواطني إسرائيل، بغض النظر 
عن مواقفهم السياسية، يســتطيعون تأييد تعيينه سفيرا 
لإسرائيل في البرازيل. هذا دور مهم لأن البرازيل هي واحدة 
من الدول العشــرة المهمة في العالم، ولدى ديان الامكانيات 

المطلوبة لتمثيل إسرائيل كلها وليس فقط حكومتها.
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بسبب أوباما وبفضل وجود »داعش« تحول بوتين وروحاني إلى صدّيقين

الروس والإيرانيون في ثياب الملائكة

يجب على السفير الإسرائيلي أن يمثل دولة إسرائيل وحكومتها بالطريقة المهنية الأفضل

وقاحة غير مسبوقة

يوسي ملمان

■ تم لقاء الرئيس الروســي بوتين مع نتنياهو 
على خلفية ازدياد التدخل العســكري الروسي في 
سوريا. وفي المعســكر الجوي الذي تبنيه روسيا 
بالقرب من اللاذقية شــمال الدولة شوهدت حتى 
الآن 28 طائرة حربية، ومن المشكوك فيه أن تنجح 
الزيارة في تغيير السياســة الروســية في سوريا 

عموما وفي الشرق الاوسط خصوصا.
فــي اللقاءات الســابقة بين رؤســاء روســيا 
ورؤساء حكومات إسرائيل كان هناك حديث دائم: 
إسرائيل تستعرض قلقها من بيع السلاح الروسي 
المتطــور )طائــرات، صواريخ، مضادات، ســاح 
للدفاع الجوي( إلى ســوريا وإيران. ومن خلالهما 
يذهب إلى حزب الله. ويتم تأكيد القلق بالمعلومات 
الاســتخبارية التــي يتــم عرضها فــي اللقاءات. 
الــروس من جهتهم ينفون بأن الســاح يصل إلى 
حــزب اللــه. واذا حصــل الامر فانــه على عكس 
معرفتهــم وموقفهــم، ويعدون بفحص الشــكوى 

الإسرائيلية.
لإســرائيل  الحكومات  رؤســاء  عــودة  عنــد 
يتفاخرون علنا بــأن الزيارة قد حققــت أهدافها. 
وان الــروس قد اقتنعــوا بمصداقيــة الادعاءات 

الإسرائيلية.
 هــذا حصــل ايضــا هــذا الاســبوع: بنيامين 
نتنياهو ورئيــس الاركان غــادي آيزنكوت الذي 
انضم للزيارة والتقى مع نظيــره الجنرال فاليري 
جارســيموف حيث اتفق على انشاء لجنة برئاسة 
نائبيهما وتناقش خلال اســبوعين في اقامة هيئة 
تنســيق لمنع الصدام بين الجيشــن في ســوريا. 
ويشــار إلى أنه لا يوجد اتفاق مــع الروس يوجد 
تفاهــم بأن يتم التحاور فــي محاولة للتوصل إلى 

هذا التنسيق.
لكن تجربة الماضي تؤكد ان هكذا تفاهم يتلاشى 
خــال وقت قصيــر، روســيا تبيــه أو تؤخر بيع 
السلاح بناء على مصالحها. هكذا حصل في صفقة 
بيع اجهزة دفــاع وصواريــخ اس 300 لإيران. تم 
توقيع الاتفاق وبعد ذلك تجمد لعدة سنوات. والان 
وبعد توقيــع الاتفاق النووي اعلنت روســيا انها 

ستحترم هذا الاتفاق.
من اجل تأكيد اهميــة الزيارة قام نتنياهو بضم 
العسكرية  الاســتخبارات  ورئيس  الاركان  رئيس 
للزيارة الجنرال هرتســي هليفــي، بالاضافة إلى 
وجود المستشــار الخــاص للامن القومي يوســي 
كوهين الذي سيعلن عنه بعد الاعياد رئيس الموساد 

القادم.
شــارك هليفي وايزنكوت في اللقــاء مع بوتين 
لكنهما لم يتحدثا كثيرا، وفي اللقاءات مع نظرائهما 
اســتعرضا صورة الوضــع في ســوريا كما تراها 

إسرائيل.
إســرائيل قلقة من ارســال الســاح إلى إيران 

ومنها إلى ســوريا وحزب اللــه، والتقديرات هي 
أنه  وصلــت إلى ايــدي حزب الله في الســنوات 
الاخيرة صواريخ شاطيء  ـ  بحر من صنع روسيا. 
وقلق آخر لدى إســرائيل يتركز فــي جهود إيران 
التي تســتمر منذ عام بمســاعدة حــزب الله على 
اقامة شــبكات إرهاب في الجولان الســوري، هذه 
المحاولات افشــلت حتى الان من خــال الهجمات 
المنسوبة لسلاح الجو الإسرائيلي حيث قتل جنرال 
إيراني وقادة رفيعي المستوى في حزب الله )منهم 

جهاد مغنية( ونشطاء آخرين.
وفوق كل شــيء يحلق التخوف الإسرائيلي من 
ان اســتمرار التواجد الروسي في سوريا من خلال 
خاصة،  وحدات  ســفن،  دبابات،  حربية،  طائرات 
اجهزة دفاع جوية( كل هذا سيقلص هامش المناورة 
للجيش الإسرائيلي عموما وسلاح الجو خصوصا، 

في الشمال.
لا تريد إســرائيل التدخل في الحرب الاهلية في 
ســوريا بل على العكس، وقد يبدو الامر في شــدة 
البشــاعة واللااخلاقية حيث ان اســتمرار الحرب 
التفوق الإسرائيلي العسكري في المنطقة  يعزز من 
ويضعف من قدرة حزب الله وإيران اللذان ينزفان 
في ســاحة المعركة. ومع ذلك فقد تدخلت إسرائيل 
في الحــرب بين حــن وآخــر وكلما اعتقــدت ان 

مصالحها الأمنية تتطلب هذا التدخل.
هذه المصالح كما جاءت على لسان وزير الدفاع 
موشــيه يعلون ورئيس الاركان ايزنكوت هي منع 
وصول الســاح الجديد إلى حزب الله، واجهاض 
عمليات ضد إســرائيل، وبذل الجهود من اجل عدم 

الحاق الضرر بالطائفة الدرزية في سوريا.
خلال ســنوات وقبل الحرب الاهلية في سوريا 
عملت طائرات سلاح الجو بدون معوقات في سماء 
سوريا، وفي العقد الاخير قصف سلاح الجو بشكل 
علني اهداف إرهابية، وكانــت تقارير تحدثت عن 
تحليق فوق قصر بشار الاسد في دمشق، ووصلت 
المســألة إلى ذروتها عند تدمير المفاعل النووي في 
2007 وهذا الامر منسوب لسلاح الجو الإسرائيلي. 
منذ اندلاع الحرب الاهلية ازدادت حســب التقارير 
الاجنبية الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا 
وكانــت هناك 10 هجمــات ضد قوافل ســاح في 

طريقها إلى حزب الله.
تحرك ســاح الجو الإســرائيلي كلمــا توفرت 
معلومات اســتخبارية  دون الحاجة إلى التنسيق 

مع أي جهة. 
من الآن فصاعدا ستضطر إسرائيل إلى تنسيق 
خطواتها مع روسيا. لذلك كان هدف زيارة نتنياهو 
اضافة إلى توضيــح مواقف ومصالح إســرائيل، 
الحفاظ على حرية العمل الإســرائيلية، والحصول 
على موافقة أو تفهم روســيا، سواء بشكل واضح 
أو بالصمــت واقامــة جهاز تنســيق يقلص خطر  
وطائرات  الإســرائيلية  الطائــرات  بين  الاحتكاك 

سلاح الجو الروسي. 
جهاز كهذا يســتطيع العمل مــن خلال خطوط 

هواتــف مباشــرة ذكيــة أو حمراء تقــوم بوصل 
القيــادة لدى الطرفــن. احتمال آخر هــو الاتفاق 
على أن تقوم طائرات سلاح الجو بارسال اشارات 

تضامن لسلاح الجو الثاني وبالعكس.
لكن مشــكلة إسرائيل ليســت طريقة التنسيق 
بل جوهرية اكثر. الامر الذي يهم إســرائيل هو هل 
يمكن الوصول إلى تفاهمات مع روسيا حول تقسيم 
سماء ســوريا إلى مناطق تأثير ونشاط. إسرائيل 
تريد من روســيا ان لا تتدخل فــي المناطق القريبة 
من الحدود الإسرائيلية، وفي العمليات التي تقوم 
بها. إســرائيل من جهتها تتعهد بعدم الاقتراب من 
شــمال الدولة حيث تقيم روسيا المعسكر الاكبر لها 

في سوريا.
لكن مشــكوك فيه التوصل إلى هذا المستوى من 
التنســيق. إن موافقة بوتين علنا على اقامة جهاز 
تنســيق هي مثابة اعتراف منه بحق إسرائيل في 
العمل في سماء سوريا. وكمن يؤيد استمرار نظام 
الاســد  ـ  فان التدخل الروســي الجديد يهدف إلى 
منع معيار النظام في دمشق  ـ  سيعارض بوتين أي 
تجاوز لإسرائيل أو أي دولة اخرى لسيادة حليفه. 
وبالتأكيد فان إسرائيل لن تســتطيع الطيران في 

سماء دمشق.
من خــال الذهاب إلى موســكو تم تقييد حرية 
العمل الإســرائيلية. مرة اخرى )فــي المرة الاولى 
حصل هذا مع الولايات المتحدة بخصوص الاتفاق 
القيود علــى قوتها  النووي( وإســرائيل تتعلــم 
العســكرية  حيث تقــف امامها قــوة عظمى عالمية 
لديها مصالح واضحة في الشــرق الاوســط، وكل 
ذلك افضل مــن التعرض لخطر المواجهة على ارض 

الحليفة الوحيدة لروسيا في المنطقة.
باختصار، حتى وان تحققت تفاهمات من وراء 
الكواليــس فمن الواضــح ان حريــة العمل التي 
تمتعت بها إسرائيل في سوريا لسنوات ستتقلص.

ومع ذلــك، يجب رؤية الجانــب الايجابي. فان 
تدخل روســيا العميق في ســوريا قــد يكون على 
حســاب تأثير إيران فــي النظام الســوري. رغم 
أنه من الصعــب معرفة اعتبــارات بوتين، واضح 
أن احد اســباب قراره لزيادة تواجده العســكري 
ينبع من خيبة أمله مــن إيران وحزب الله. حيث لا 

تستطيعان الدفاع عن نظام الاسد.
نظرا لأن تفاصيــل النقاش بين نتنياهو وبوتين 
لم تنشــر، وبناء على لقاءات ســابقة بين رؤساء 
حكومات إسرائيلية وبين الرئيس الروسي، أعطي 

نفسي الحق في تصور كيف كانت المحادثات.
بوتين: مرحبا سيدي رئيس الحكومة. اهلا وسهلا 
بك في هذه الزيارة القصيرة لروسيا. هذه هي زيارتك 

الرابعة، أهذا صحيح؟
نتنياهو: الخامسة، سيدي الرئيس. من دواعي 
سروري أن اكون هنا وشكرا لاستجابتك السريعة 

لطلب لقائك.
بوتين: كيف حال زوجتك المحببة؟ سفارتنا في تل 
ابيب قالت إنها تبدو بشــكل ممتاز حسب صورها في 

التلفاز.
بنيامين: نعم. شكرا سيدي الرئيس.

بوتين: نادني فلادمير.
نتنياهو: جميعهم ينادونني بيبي. سارة تبعث 
لــك تحياتها وتأســف لعدم قدرتهــا على المجيء. 
وكما قلت لك إنها عالمة نفس تربوية وهي منشــغلة 

بافتتاح السنة الدراسية.
بوتــن: لدينا ايضا بدأت الســنة الدراســية،  وكما 

ترى الجو ممتاز رغم أننا نتهيأ لشتائنا الاصعب.
نتنياهو: فلادمير أنا أحــب التاريخ، ومن مثلي 
يعرف أن الشــتاء يمنح روســيا قوتها، كما تعلم 
نابليون وهتلر على جلودهما. لكن ليس الشــتاء 
فقط هو الذي يمنحكــم القوة. نحن كدولة صغيرة 
تحارب من اجل وجودها نفهم ونقدر ونحترم قوة 

روسيا وحول ذلك جئت للتحدث معك.
بوتين: تفضل.

نتنياهو: احضرت معي رئيس الاركان، الجنرال 
غادي آيزنكوت، ورئيس الاستخبارات العسكرية، 
الجنرال هرتسي هليفي. الاثنان مقاتلان ساطعان.

بوتين: نعم سمعت عنكما. قال لي رجال الجيش 
هنا إنهم يقدرونكما.

نتنياهــو: بعد اذنك فلادمير ســأعطيهما مجال 
الحديث لاستعراض الوضع، وأنا أعد بعدم تجاوز 

المدة الزمنية التي حددناها للقاء.
بوتــن )ينظــر فــي الســاعة(: لدينــا وقت. لســت 
مقيدا بالوقت. واذا اضطــررت اؤجل اللقاء مع حاكم 
فلاديفســتوك الــذي ينتظرنــي. بينــي وبينكــم أنا لا 

أحتمله.
نتنياهــو )يضحك بصوت مرتفــع(: لدي ايضا 
قائمة من الاشــخاص الذيــن لا أحتملهم، لكنني لا 
اتجرأ على قول ذلك. هذا هو الفرق بين رئيس دولة 
عظمــى ورئيس حكومة دولة صغيــرة. جئنا اليك 
لنستمع منك حول خططكم في ســوريا وتأثيرات 

خطوات روسيا علينا.
بوتين: خططنــا واضحة وقد اعلنــا عنها. لا يوجد 
لدينــا ما نخفيــه. مجانين »داعش« هــم خطر على كل 
العالــم. عليكــم وعلينــا. يجــب القضاء عليهــم. نحن 
نعتقد ان الاسد يحاربهم ولذلك نؤيده. الدول المتفككة 
هي خطر على الاســتقرار. الاســد وجيشه ضعفاء ولا 

يهددونكم.
نتنياهــو: أنا اوافق. لا توجد لدينا مشــكلة مع 
الاسد. بعد غد سيحتفل الشــعب اليهودي باليوم 
الاكثر قداســة  ـ  يوم الغفران. قبل 42 ســنة كانت 
حرب صعبــة بيننا وبين مصر وســوريا. الرئيس 
السادات وقع معنا اتفاق سلام. حافظ الاسد، والد 
بشــار، رفض لكنه حافظ على اتفاق فصل القوات. 
والحدود بيننا وبين سوريا كانت هادئة دائما. الآن 
ايضا هناك اهتمام بالهــدوء على الحدود. نحن لا 
نتدخل في الحــرب الاهلية. كل ما نريده هو ضمان 

الهدوء على حدودنا.
بوتــن: اســتطيع أن اعــدك بــأن روســيا تصرفت 
وستتصرف دائما بمسؤولية في سوريا وفي الشرق 

الاوســط، ونحن نفهم ايضا مخاوفكم الامنية. اقترح 
أن يقول جنرالاتكم ما لديهم في اللقاءات مع نظرائهم.
نتنياهو: جيد، ومع ذلــك اطلب أن يقدم رئيس 
الاستخبارات العسكرية بعض التفاصيل. هرتسي 

تفضل.
هليفــي: لا حاجة للقــول إلى أي حــد الوضع 
في الشــرق الاوســط معقد وصعب، لذلك سأركز 
على عدد من النقاط. حســب معلوماتنا فان إيران 
والاسد يســتمرون في نقل الســاح المتقدم جدا 
بمــا في ذلك صواريــخ ارض  ـ  ارض بعيدة المدى 
إلى حزب الله، الذي لديــه الآن 100 ألف صاروخ 
وقذائف موجهة نحو إســرائيل. وسلاح من صنع 
روســي يصل بين الفينة والاخرى لحزب الله مثل 
صواريخ يحونت التي تهدد مخازن الغاز لدينا في 

البحر المتوسط.
 وهنــاك نقطة اخرى. إيران تحاول في الســنة 
الاخيرة تنفيذ الإرهــاب ضدنا من الجولان ولدينا 
أدلــة واضحة علــى التدخل الإيراني ونســتطيع 

ايصالها لكم.
نتنياهو: شــكرا جزيلا لهرتســي. والان اطلب 
من رئيس الاركان الحديث بشــكل مختصر. غادي 

تفضل.
رئيس  ســيدي  الرئيس،  ســيدي  آيزنكــوت: 
الحكومة. مهمة الجيش الإسرائيلي هي الدفاع عن 

إسرائيل. 
الثمن،  اعــرف  فأنا  وكجندي عاصر الحــروب 
لهذا لا نريــد الحرب  ـ  نريد فقط الحفاظ على امننا 
القومي. الجيش الإســرائيلي وأنا شخصيا نحترم 
جدا الجيش الروســي ونحترم قدراته. لذلك يجب 

بذل كل الجهود لمنع حــوادث قد تؤدي إلى احتكاك 
لا حاجة له بيننا. قمــت بتحضير عدة نقاط لاقامة 
هيئة تنســيق بين الدولتين وسأفسر ذلك للجنرال 

كراسنوف، رئيس الاركان الروسي.
بوتين: شكرا جزيلا، أطلب التأكيد على أن الجيش 
الســوري لا يمكنه فتــح جبهة جديدة ضدكــم. هدفنا 
الاساســي هــو الدفاع عــن الدولــة الســورية. عندما 
يعود الســام إلى ســوريا لن تكون حاجــة لجنودنا. 
سيدي رئيس الحكومة، اقترح ان يقوم ايزنكوت بنقل 
الوثيقــة إلــى هيئــة الاركان العامة وهم ســيتحدثون 

معكم مباشرة.
نتنياهو: جيد جدا. شكرا على النقاش وسنبقى 

على اتصال.
بوتين: ابلغ تحياتي لايفيت فأنا احترمه جدا، ومن 
المؤسف أنه ليس في الحكومة. لقد كان وزير خارجية 

ممتاز.
نتنياهو: أنا ايضــا اعتقد ذلك. كنت أريد رؤيته 
إلــى جانبي فــي الكابنت عنــد اتخــاذ القرارات 

الصعبة كل يوم. إذا كان لديك تأثير عليه فأقنعه.
بوتــن: يفضــل أن تتحــدث مــع لوكشــنكو، فهما 
صديقين. بيبي قبل ذهابك، حضرت لك هدية صغيرة. 
أعرف انه كانت لكم في الســابق مشــكلة مع الهدايا، 
لكن هــذه هديــة متواضعــة )قــدم لنتنياهــو زجاجة 
مغلفة(، هذه فودكا فاخرة. انتم تشربون احيانا. هذا 

صحيح؟.
نتنياهو: أنا لا اشرب

بوتين: أبلغ تحياتي لسارة.

معاريف 2015/9/29

قدرة إسرائيل على المناورة في سوريا محدودة بسبب التواجد العسكري الروسي 

قيود القوة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مؤتمره الصحافي في نيويورك الأثنين

بنيامين نتنياهو

رون ديرمر سفير إسرائيل في واشنطن
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خبر: محاولة إحياء مسابقة ملكة جمال العراق تثير 
حفيظة المتشددين وزعماء القبائل

تركوا الكبيرة وتناولوا الصغيرة
زعمــاء القبائــل والمتشــددين بالدين الذيــن يدعون 
بتقاليد وعــادات المجتمع، لمــاذا لا يرفعــون صوتهم ضد 
كل هذا الخــراب والدمار والســرقة والطائفية التي حلت 
على العراق؟ أين هم؟ تتعذرون دائماً بالمســائل البسيطة 
وتتركون البلد يحترق من الفســاد والدمار. لا نســمع أن 

الدين والتقاليد والعادات تحرم ذلك.

سامر كرم – الولايات المتحدة

خبر: أوباما يصف الأسد بـ »الطاغية قاتل الأطفال«

يقولون ما لا يفعلون
أوباما وزعماء الغــرب يقولون بأفواههــم ما ليس في 
صدرورهم في ما يخص ســوريا. لو أنهــم صادقون في ما 
يقولون لأطاحوا نظام بشــار منذ الأشــهر الأولي للثورة 
الســورية كما فعلوا بصدام حســن والقذافي وعند نجدة 

كوباني من تنظيم الدولة ولكنهم مراوغون وكاذبون.

عليان

علم  إهانة  تهمة  من  صافيناز  الراقصة  بــراءة  خبر: 
مصر

معروف سلفا
القضــاء المصــري معــروف عنــه يطلع وينــزل على 

مافييييش… النظام يحب يلهي الشعب باللي يشغله.

خالد – اليمن

خبر: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى بمدرعة

الأنظمة ماتت
يا للعار على كل عربي ومســلم. أين الشــعوب العربية 
النائمة؟ لا أطالــب الأنظمة بأن تقوم بشــيء لأن الأنظمة 
ماتت، وركعت لبني صهيون. يقتحمون الأقصى بالمدرعات؟ 
يجب ان تقوم انتفاضات في كل العالم العربي والإســامي 
إن بقي ذرة شهامة في هذا العالم. ماذا بعد يا عرب؟ الخزي 
والعار لأمة مســتهينة راكعــة نائمة عن واجبهــا. ما هذا 

الهوان؟!
ابو سالم- الولايات المتحدة 

خبر: الاعتداء على مثلي في مدينة الدار البيضاء

سلالة ابن زياد
أحفاد طــارق بن زيــاد لا يمكــن ان يرضــوا بمرضى 
نفســانيين وأذناب الفرنكفونية ان ينشــروا الفســاد في 

بلادهم لأن الدولة لا تقوم بواجبها.
علي

خــبــر: أمــيــر قطر يــعــرض استضافة حـــوار بــن دول 
الخليج وإيران

لن ننتظر الغرب
أشــاطر الأمير في ما يتعلق بالحوار مع إيران، ولكن في 
ما يخص فلســطين فلا ننتظر الغرب حتــى يتفضل علينا 

بتنديدات من هنا أو هناك.

عمر - المغرب العربي

تعقيبا على رأي »القدس«: »حرب خطابات« بين أوباما وبوتين بشأن سوريا

لماذا يبدو العلماني العربي أكثر قابلية للخيانة الوطنية من نظيره الإسلامي؟
■ هو ســؤال مشــروع تماما في ظل الاســتقطاب 
الحاد الذي تشــهده أقطار الوطن العربي بين التيارين 
الإسلامي والعلماني منذ انطلاق قطار الربيع العربي. 
ومن حق المرء أن يتســاءل: أي الفريقين أشــد عرضة 
للســقوط والتورط فــي الخيانة الوطنيــة والانقياد 
خلف أعــداء الأمة، وبخاصة أننا نشــهد اليوم الكثير 
من التدخلات السافرة من جانب قوى دولية، معروفة 
بمخططاتها ومســاعيها الخبيثة للهيمنــة الكلية على 

المنطقة العربية وأهلها؟ 
أول ما يمكن التفكير به في معرض محاولة الإجابة 
عن سؤال المقالة هو مرجعية كل من الإسلامي ونظيره 
العلمانــي. فمعرفة المرجعية التي يتبــع لها المرء مهمة 
جدا، لأنها توجه الفكر والســلوك إلى ما هو مفترض، 

وسأضرب لكم بعض الأمثلة على ذلك:
عندمــا أقرت الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة قرار 
تقســيم فلســطين عام 1947، ســارع معظــم الكوادر 
امتــداد الأرض  العربية على  العلمانيــة الشــيوعية 
العربية إلى الموافقة عليــه، لمجرد أن مرجعيتهم العليا 
المتمثلة في الحزب الشيوعي في موسكو صادقت عليه، 
بدون أن تفكر في كثير أو قليل أنه يشكل خيانة وجريمة 

لا تغتفر ضد فلسطين وضد حقوق أهلها العرب. 
وعندما تسلل عرفات وزمرته، وكلهم علمانيون، إلى 
أوسلو للارتماء في أحضان قادة الكيان الصهيوني، لم 
نجد معارضة جدية من ســائر الأحزاب والشخصيات 
العلمانية الفلسطينية والعربية، وقلائل جدا هم الذين 
احتجــوا على اتفاقية أوســلو مــن العلمانيين. ومهم 
هنا أن نوضح أن احتجاجهــم عليها لم يكن احتجاجا 
مبكرا وأصيلا يرفضها مــن حيث المبدأ، وإنما جاء بعد 
توقيعها بســنوات، لإدراكهم لســلبية نتائجها ولعدم 
التزام الكيان الصهيونــي بتقديم التنازلات التي تعهد 

بتقديمها في الاتفاقية. 
ولو تتبعنا مرجعية التيارات والشــخصيات التي 
رفضت الاتفاقيــة ونددت بها حقا وصدقــا وما تزال، 

على الأقــل مقارنة برفض العلمانيــن وتنديدهم بها، 
لوجدنا أنها جميعها ذات مرجعية إســامية. ولوجدنا 
أن هذه التيارات والشــخصيات هي التــي  ترفع منذ 
أوسلو، ووحدها، شعار المقاومة الجدية، بينما سقطت 
نظيراتها العلمانية إما في فخ العمالة الصارخة للكيان 
الصهيونــي ضد نهــج المقاومة، أو تحولــت في أفضل 
الأحوال إلى هياكل عاجــزة للتنظير والثرثرة المكتبية 

الفارغة! 
ذلــك أن مرجعية الإســامي هي مرجعيــة داخلية 
عريقة عميقة تنبــع من صلب تاريخه ومعتقده، وتمتد 
أصولها إلى مصدر ســماوي مقدس يتحدث عن ثوابت 
ومبادئ راســخة لا مجــال لتغييرهــا أو التلاعب بها 
والتنازل عنها. لذلك يصعب كثيرا على متبعها التفريط 
بها أو التصادم مع مقولاتها، قياسا إلى العلماني، الذي 
يتبنى مرجعية أرضية دنيوية مائعة مذبذبة، قد تتغير 
مفرداتها فجأة بدون سابق إنذار بتغير المصالح وتبدل 

التحالفات. 
خطابا  بالضــرورة  يتبنــى  العربــي  فالعلمانــي 
مستوردا دخيلا خارجي المصدر، سواء جاء من روسيا 
او من أمريكا، وســواء كان ليبراليا أو يساريا، لا يعبر 
عن هويته وعن تاريخه وعــن مصالحه. وهو لا يملك 
إلا أن يجد نفســه واقفا في مرحلة من المراحل بالرغم 
عنه في خندق واحد مع أعدائــه وأعداء أمته. وهذا ما 
نراه بوضوح اليــوم في ما يتعلق بالموقف من الصراع 

في سوريا.
فالقومي العربي الذي صدّع رؤوســنا زعيقا حول 
العروبة لســنوات طوال، لم يعد يجــد أدنى غضاضة 
أو تناقض في أن يقف في المعســكر نفســه إلى جانب 
الصفويين، أحقد الحاقدين على العرب وعلى كل ما يمت 
إليهم بصلة.، بل إنه يبدو على أتم الاستعداد للتحالف 
مع الكيان الصهيوني نفســه، لمجــرد أن مرجعيته في 

روسيا أو دمشق تجد أن من مصلحتها فعل ذلك!
ثاني مســألة يمكن أن تســتوقف المرء وهو يحاول 

الإجابة عن ســؤالنا هي المســألة الخلقية. فالمنظومة 
الأخلاقية للعلمانــي عموما هي منظومــة براجماتية 
مطاطة سائبة، لها أيضا علاقة بالمرجعية الفكرية التي 
توجــه خطواته. فســواء كان ليبراليا أو اشــتراكيا، 
فإنه لا يجد في العادة مشــكلة في شــرب الخمر مثلا، 
وفي إقامة علاقات عابرة مع ما يتيســر من النســاء، 
تماما كما تفعل النمــاذج المثالية الأجنبية التي يهتدي 
بهديهــا. وهــذا يضعف كثيــرا من جــدران صلابته 
ومناعته الأخلاقيــة، ويجعله أكثر عرضــة بكثير من 
نده الإســامي للوقوع في فخاخ الانحراف والفساد، 

سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا. 
ومــن يقرأ عــن حيــوات الكثير من الشــخصيات 
العربية التي اغتيلت على أيدي الموساد، وكلهم تقريبا 
من العلمانيين، يكاد يجد أن الكثيرين منهم قد ســيقوا 
إلى حتفهم على يد عميلات صهيونيات قمن بإغوائهم. 
ولكم ان تتخيلوا كمية وخطورة الأســرار التي سربها 
سياسيون عرب إلى عشيقاتهم من الجاسوسات وهم 

تحت تأثير الخمر وعلى الأسرة الحمراء! 
وقد نشــرت وســائل الإعلام قبل أشــهر قليلة أن 
الفاســد  الدكتاتور المصري  ســوزان مبارك، زوجــة 
المخلــوع، هــددت بعــرض أفــام تصــور الكثير من 
السياســيين العرب وهم في أوضاع جنسية مخجلة، 
إذا لم يســارعوا إلى نصرة زوجها الساقط. ولعل ذلك 
التهديد المخيف يفسر جزءا من الحماس المتوقد للعديد 
من الأنطمــة العربية للدفــاع عن مبــارك والترحيب 
باستضافته والسعي الحثيث لإنقاذه من حكم الإعدام 
الذي كان يستحقه بدون أدنى شك، جزاء جرائمه التي 

لا تحصى على مدار عقود! 
في المقابل، وبينما ما تــزال الصحف المصرية تضج 
بأخبار فضائح الفســاد المشينة لكثير من الشخصيات 
السياسية في مصر، العلمانية في معظمها، التي أفضت 
إلى إسقاط حكومة محلب، الذي لا يخلو ملفه هو نفسه 
من شــبهات الفســاد منذ أيام خدمته في عهد مبارك، 

دققوا قليلا في تجربة الإخوان المسلمين. 
فبعد إسقاط حكمهم على يد الانقلاب الدموي الآثم 
في مصر، لم يتمكن الانقلابيون من إيجاد قضية فساد 
واحدة، أخلاقيــة أو دينية، ضدهم. وذلك لأن التزامهم 
الديني المتمركز حول ثوابت لا مجال للتساهل أو العبث 
فيها، يحصنهم ويقيهم إلى حــد بعيد خطر الانجراف 

خلف النزوات والشهوات والأهواء. 
صحيح أن الأمور نســبية، وصحيح أن الإسلاميين 
ليسوا ملائكة وليسوا بمعصومين من الوقوع في صور 
كثيــرة من صور الانحــراف والزلل. إلا أن الشــواهد 
الدامغة التي لا يحاول دحضها إلا متشدق مكابر، تثبت 
أنهم الأنقى والأنظف، وأنهم الأكثر استعدادا للتضحية 
والبذل والعطاء، وأنهم الأحرص والأخلص في الدفاع 

عن قضايا الأمة وحمايتها من المخاطر التي تتهددها. 
أما العلمانيون، فحتــى وإن افترضنا فيهم النظافة 
التامة من باب الجــدل، فإنهم وكمــا أثبتت التجارب 
ســرعان مــا يســعون إذا تمكنــوا من الحكــم، وهم 
يحسبون أنهم يحســنون صنعا، إلى إفساد وتلويث 
مجتمعاتهــم العربية الإســامية بقيــم غربية غريبة 
مســتوردة، لا يمكــن إلا أن تتناقــض مع ديــن الأمة 
وثوابتها وأخلاقها، ولا يمكن إلا أن تضع بلدانهم تحت 

إسار التبعية والاستلاب والتغريب على أقل تعديل. 
فهــم يبيحون الخمــر والبغاء والقمار والشــذوذ 
الجنســي والانقياد للقوى الأجنبية تحت مســميات 
كثيرة مختلة ومخادعة، ويحاربون في الوقت نفســه 
الطهــر والعفــاف والًأصالــة والتدين والاســتقلال 
الحقيقي، أيضا تحت مسميات كثيرة مخاتلة ومخادعة. 
فكيــف يمكن الثقة بهؤلاء وائتمانهــم على أوطاننا 
بعد أن جربناهــم وعرفنا معادنهم؟ ولماذا نســتغرب 
عندما نسمع عن انكشاف أخبار فضائحهم وصفقاتهم 

وخياناتهم وعمالتهم لهذه الدولة الغربية أو تلك!؟

د. خالد سليمان - كندا

أين العدالة؟ 
لا يمكن للمنطق البشــري القبول بســقوط الشــعب السوري وبقاء 
المجرم. لا يمكن المســاواة بين الجلاد والضحية. بقــاء النظام في مرحلة 
انتقالية غير اخلاقي. أين العدالة؟ يجب ان يحاسب النظام المجرم الذي 

دمر سوريا وشرد شعبها.

محمد

السلام مكان الانتقام
من الــذي دمر ســوريا يا أخــا العرب؟ هــي فتنة أحرقــت الأخضر 
واليابس. هناك ديكتاتورية. طريق الحل ســوريا الآن لا تحتاج الانتقام 

وإنما السلام بأي طريقة.. يكفي الدماء والخراب يا أخي.
فادي - تونس

هل يا ترى ..؟
روسيا تركة الإتحاد السوفياتي الذي تماسك لمدة قرابة السبعة عقود 
ثم تهاوى بســرعة وخلف وراءه مافيات أقواها التي تدير روســيا الآن. 
ونمت تلك المافيــات بمباركة صهيونية وصارت تبحــث عما يديم جمود 
العرب. فكانت إيران هي الطريق للوصول إلى البلاد العربية التي تعتبر 
بيئة خصبة للفساد على جميع الأصعدة. السؤال الذي يطرح نفسه أمام 
تلك الأحداث لماذا يستهدف العرب من دون الأمم رغم أنهم نيام يرقدون؟ 
هل يا ترى عندما تنهض العرب يقابله تهاو لبقية قوى الشــر العالمية ما 

ينتج عنه ذوبان لما تسمى بالصهيونية العالمية؟
حسن

بوتين ليس يلتسين
يا سيد حسن هذا التوصيف لروسيا هو توصيف لعهد يلتسين وليس 
عهد بوتين. صحيح في عهد يلتســن كان هناك نفوذ صهيوني واسع في 
روســيا ومافيا واوصلوا روســيا للحضيض. أما اليوم فروسيا تختلف 
تمامــا. لقد اســتأصل بوتين النفــوذ الصهيوني من الحياة السياســية 
وابعدهم عــن الدولة وزج بالعديد منهم في الســجون. روســيا اليوم 
صاعدة صاعدة – وهذا مؤشــر على ان بوتين اســتطاع إلى حد بعيد ان 
ينظم امور بلاده الداخلية. لا يمكن لدولة في العالم ان تصعد ما لم تنظم 

امورها الداخلية.

ابن بطوطة - فلسطيني

الخبث الأمريكي
الإســتراتيجية الأمريكية من الكارثة الســورية تشــبه إلى حد بعيد 
اســتراتيجيتها أثناء الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات. الهدف 
كان تدميــر القوات الإيرانية والعراقية معــا بإطالة الحرب لأطول فترة 
ممكنــة بتقديم الأســلحة والتكنولوجيا لكلا الطرفين لاســتنزافهما معا 
في حرب اســتمرت ثماني ســنوات. التحالفات الأمريكية الإســرائيلية 
والعربيــة والغربيــة لم تتغير كثيــرا. الإختلاف يكمن فــي أن الإتحاد 
السوفيتي كان في مرحلة تفكك بعد هزيمة مرة في أفغانستان وتمرد دول 
شــرق أوريا علي الهيمنة السوفيتية. والهدف الأمريكي في سوريا اليوم 
هو إطالة أمد الحرب الأهلية لتدمير ســوريا بعــد العراق من أجل عيون 
إسرائيل وهيمنتها علي الشــرق العربي. فهل ستنتقيم روسيا وحلفائها 
هذة المرة من أمريكا لتســتعيد مواقعها بالمنطقة وهي تعلم أن أمريكا في 

حاجة إليها لإحتواء الصين؟ 
م. حسن

بشار ليس سبب الأزمة
الذين يظنون ان بشــار الاسد هو ســبب الأزمة فهذا خطأ لأن المسبب 
الرئيــس هم اشــخاص يلهثون وراء الســلطة ويعيشــون في الخارج 

ودعمتهم امريكا واسرائيل للقضاء على سوريا البطلة.

خميس الجزائري

يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي 
التعامل الامريكي مع الملف السوري يسوده الخبث والنفاق والإجرام. 
من جهه تصف امريكا الأســد بالطاغية ومن جهه أخرى وزير خارجيتها 
يريد التحاور معه. الخطاب الامريكي ينطبق عليه المثل الذي يقول »يأكل 
مع الذئب ويبكي مع الراعي«. للأســف الصراع الآن أصبح بين قوى الشر 
والإجرام وعلى ارض عربية. على الشــعب السوري ألا يثق فى اي شيء 
بل عليــه ان يأخذ المبادرة بالعقل والصبر والحــوار المبنى على الصدق 

للخروج من المحنة والأمل موجود ما دمتم من امة محمد.

م. سمير - الجزائر

»توم وجيري«!
إنّ مــا يجري بين روســيا وأمريكا لا يعدو أن يكــون قصة ظريفة من 
قصص الكارتون بما يســمى »توم وجيري« في عالم الأطفال أو »أمريكا 
وروســيا« في العالم العربي«. والملاكمة الكلامية التي جرت بين »روسيا 
وأمريكا« ما هي في أساسها إلّا استهلاك لتنويم الفئة النائمة من الأعراب. 
أمّا القوتــان المتصارعتان ظاهريــا فهما القوتان التــي لا تنفصل عرى 

سلســلتهما الوثقى بينهما نظرا لمصالحهما فــي المنطقة ودخول اللاعب 
الثالث”إيران” في وســط هذه الحلبة المسرحية ليجعلوا منها سمسارا 

سياسيا يسوق لسياستهما.

بولنوار قويدر-الجزائر

سمة رجالات الإستخبارات 
الرئيس الروســي فلادمير بوتين شــخصية محنكة لا تتكلم كثيرا بل 
تعمل كثيرا، وهي ســمة رجالات الإســتخبارات في العالم. فالرجل وفي 
توقيت جد حساس كشــف للعالم زيف الطروحات الغربية وزيف كذبة 
محاربة الإرهاب مــن طرف الولايات المتحدة وحلفائهــا الذين قالوا لنا 
ان هذه الحرب ستستمر عشــرين أوثلاثين سنة. وهذه في الحقيقة مدة 

برنامج الفوضى الخلاقة .

دحماني محمد - الجزائر

شهداء الجيش 
لا يحق لأحد أن يقول انه يمثل كل الشــعب السوري، وعلينا الاتفاق 
بين بعضنا البعض عن طريق الحوار السياسي. ولكن الاإرهاب الداعشي 
والنصرة لن يعطينا الفرصة للحــوار. الٍارهاب لن يرحمك ولن يرحمني 
لأنه خارج الســيطرة. اما الدولة السورية والجيش السوري فهما فعليا 
يحاربان الاإرهاب والمنظمات الإرهابية وشــهداء الجيش يمثلون نصف 

عدد ضحايا الأزمة السورية.
د.منصور الزعبي

تعقيبات

أدلة قوية على وجود مياه على سطح المريخ 
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التدمير فالطوفان
ثم التفكير في حلول

احتواء الاتحاد السوفييتي

عزيز علي... متهما 

الوطنيــة  المصائــب  كل   ■
والكــوارث القوميــة في أرض 
العــرب تأخــذ شــكل تمثيليــة 
من ثلاثة فصــول: تبدأ بتدمير 
لتمــر  والاجتمــاع،  العمــران 
وفوضى  طوفــان  مرحلــة  في 
بالتفكيــر  لتنتهــي  وضيــاع، 
لإيجــاد  المضطــرب  المتأخــر 

حلول انتهازية مغموسة بالدم والدموع.
التمثيليــات،  تلــك  مخــرج  يكــون  وأبــداً  ودومــاً 
والمتحكم بكل تفاصيلهــا وممثليها وحتى ديكوراتها، 
هــو الخــارج، حتــى لو اســتعان بــن الحــن والآخر 
بمساعدين مخرجين من الداخل للقيام بمهام يحددها 
لهم بــكل دقة وخبث. اختيــار مكان مســرح التمثيلية 
يخضــع لتحقيق أهــداف محددة تخــدم مصالح كبار 
اللاعبين الأغــراب في طول وعرض بــاد العرب. فقد 
يكون الهدف قاصداً الاستيلاء على ثروة نفطية، حتى 
لا تســتعمل في بناء طموحات وطنية أو قومية، مثلما 
حدث في العراق. وقد يكون الهدف قاصداً اســتغلال 
البــؤس وتجييش الفقــراء لإحراج جيرانهــم الأغنياء 
واســتنزاف ثرواتهم المتعاظمة الآنية، كما يحدث في 

اليمن.
وقد يكون الهــدف رامياً تدمير رمز عروبي راســخ 
فــي قلــب التاريــخ العربــي وإخراجــه مــن معادلات 
التوازن مع الكيان الصهيوني، كما حدث في ســوريا. 
أو قد يكــون الهدف راغباً في إعطــاء درس في تأديب 
ومعاقبة كل من يحاول الخروج من تحت عباءة الدول 

الكبرى، حتى لو لفظياً، كما حدث في ليبيا.
إنهــا فقط أمثلــة، وغيرهــا كثيــر، لتمثيليــات تبدأ 
باستغلال مطالب شعبية مشــروعة، لتنتقل بعد حين 
إلــى خلط الأوراق لتشــويه أصل المســألة برمتها، من 
خــال عمليات التدويل المتفاهم مــع والمحرك لبلادات 
وحماقــات التعريــب المجنــون والأســلحة الطائفيــة 
الهمجيــة، من أجل انتقال هــذا المجتمع العربي أو ذاك 
إلى مرحلة التدمير الممنهج للدولة الوطنية ومجتمعها.

ومــا إن يتــم ذلك وتدخــل تلك الــدول والمجتمعات 
في طوفــان التقاتل بــن مكوناتهــا الإثنيــة والدينية 
والمذهبية والثقافية والسياسية، وتنقلب الحياة فيها 
إلى جحيم لا يطاق، وتبدأ تباشير انقلاب السحر على 
الســاحر، أو يكــون تحقيق الهــدف الأصلي قد وصل 
إلى مبتغاه، حتــى يبدأ الجلاد القاتــل المدمر يفكر في 
طرح حلول مغموسة بالدم والدموع والقيح، حلول لن 
تكون في أغلبها إلا حلولًا مؤقتة، في شــكل استراحة 
المحــارب، بانتظــار الدخــول فــي حــروب وصراعات 

جديدة.
ســينبري المتحذلقــون بالقول بأننا نمــارس اللعبة 
القديمــة إياهــا: تحميــل الغيــر الأغــراب مســؤولية 
مشــاكلنا. هذا هراء. نحن ندرك جيــداً حجم الأخطاء 
والخطايــا التــي ارتكبها العــرب بحق أنفســهم، عبر 
القــرون والحقب المفجعــة العبثية. لكــن الغير الغريب 
موجود فــي أرضنا، متجــذر في تاريخنــا وحاضرنا 
ومســتقبلنا، وهــو »يخيــط ويبيط« فــي أرض العرب 

لأسباب داخلية وخارجية لا حصر لها ولا عد.
بمؤلفيهــا  التمثيليــة،  الصــور  تلــك  ضــوء  علــى 
ومخرجيهــا ولاعبيهــا، يمكــن الحكــم علــى البكائية 
الهزلية التي يجري الإعداد لها الآن تحت مســمى بناء 
الجبهــة الدولية ضد الخلافة الإســامية الداعشــية، 

لاحظ، فقط الداعشية، في العراق وسوريا.
إنهــا حبكــة ســريالية، مليئــة بالغمــوض، طارحة 
لألف ســؤال وســؤال، جــاءت لإنقاذ الجــاد القاتل 
وليــس الضحية البريئة، ولذلك تحمــل في طياتها كل 

التناقضات.
أمريــكا التي خلقــت الحركة الجهادية الإســامية 
لمحاربــة الاتحــاد الســوفييتي فــي أفغانســتان، ثــم 
حاربتها في أفغانســتان، ولكن سمحت لها بالانتقال 
إلى العراق لتساهم في مؤامرة إثارة النعرات الطائفية 
فــي ذلــك القطر، ثم انســحبت مــن العــراق المدمر من 
قبــل قواتها وعملائها لتتركه نهبــاً للطائفيين المجانين 
وللداعشــيين الهمــج، ثــم ظلــت هــي والحلــف الذي 
خلقتــه تتفرج علــى التمدد الداعشــي من العــراق إلى 
ســوريا، بينمــا انشــغلت مع بعــض حلفائهــا العرب 
في خلق داعشــيين أخر بمســميات أخــرى مثل جبهة 
النصــرة، وأســماء غامضــة لجبهــات وجيــوش من 
الجهاديين التابعــن لهذه الجهة العربية أو تلك الجهة 
الاستخباراتية الأجنبية.. أمريكا هذه تتحدث الآن عن 
تكوين تحالف دولي جديد، بقيادتها بالطبع، ســيضم 
كل مــن هــب ودب من قــوى متناقضــة فــي أهدافها 
وأدوارهــا التي تلعبها. فتركيــا، التي فتحت حدودها 
لكل داعشي من كل بلاد العالم ليدخل سوريا، مدعوة 
إلــى هــذه الوليمــة. وإيــران التي ســاهمت فــي خلق 
أجــواء طائفية في العراق، أدت إلــى صعود »داعش« 
هــي الأخرى مدعوة. وبلاد عربية ســاهمت في تمويل 
وتجييش وتدريب أشــكال مــن القــوى الجهادية في 
العديد من الأقطار العربية، ومن بينها العراق وسوريا، 

هي الأخرى مدعوة.
وروســيا وفرنســا وبريطانيا وغيرها، مــن الذين 
يريدون حصة من الكعكة العربية، تحت شعارات تبدو 
إنسانية متحضرة، بينما تخفي انتهازية سياسية، هم 

الآخرون مدعوون أيضاً.
وهيئة الأمم المتحدة، التي تتكلم كثيراً وتفعل قليلًا، 
والجامعــة العربيــة التي يخيم الســكون علــى أروقة 
مســاراتها، هي الأخرى ســتدعى لتســاهم في تأليف 

وتلحين موسيقى خلفية لهذه التمثيلية.
هــل يمكــن لهــذه الســريالية أن تنتــج تحفــة فنية 
مفهومة؟ ســؤال أخير: أين المشــاهدين لهذه التمثيلية 
من شــعوب هــذه الأمــة المســتباحة، وهــم ينتظرون 

الذبح؟

٭ كاتب بحريني

■ كان ســقوط الاتحــاد الســوفييتي وانتصــار 
المعسكر الغربي مفاجئاً بلا شك..

وجه المفاجأة هو أنه لم ينتج عن حرب ضروس ولا 
عن نزاع ساخن، كما بشرت بذلك النظريات الواقعية 
في العلاقات الدولية، بل كان ســقوطاً سلساً وبارداً، 

كما الحرب التي سبقته.
غورباتشــوف  قدوم  منذ  الأحداث  تســارعت  لقد 
برؤيته التصحيحية إلى ســدة الحكم في موســكو، 
وقد كانت نهاية الحرب البــاردة مبكرة منذ أن اعتبر 
الرئيس صاحب فكرة »إعادة البناء«، أن عداء أمريكا 
لا يخدم المصلحة الوطنية والقومية للســوفييت، ثم 
جاء الانســحاب الســوفييتي من الشــرق الأوروبي 
ليهدم أحلام الجيل القديم التوســعية ويبشر بنهاية 
التجربة الشــيوعية، التــي ختمت فصولها بشــكل 
درامي مع مشهد سقوط حائط برلين وتفكيك المنظومة 
الأســطورية التي شــغلت العالم على مــدى عقود. 
وهكــذا وبعد أن اعتاد الملايين عبر العالم على عبارات 
التحدي الشيوعية لكل ما هو أمريكي وغربي، سمعوا 
فجأة الرئيس الســوفييتي وهو يقول: »ســواء كان 
ذلك بالنســبة لمصالحنا الداخلية أو لمصالح سياستنا 
الخارجيــة، فنحن لســنا بحاجة لصــورة الولايات 
المتحدة كعدو«. لقد استمر التساؤل: »ما الذي حدث؟« 
لبرهة، ولم يلبــث الناس أن أفاقوا مــن الصدمة، مع 
إعلان انتصار المشروع الغربي بنصر كاسح بلا حرب 

ولا خسائر ولا جهد كبير.
اليــوم ننظر للأمــور بعــن مختلفــة، ونعلم أن 
الانتصار أو فشــل المشــروع المقابل إنما كانا حصيلة 
لجهد مضنٍ أدى لإضعاف الدولة السوفييتية وتآكلها 
من الداخل، إلــى أن تكللت المســاعي بإعلان النخبة 
الشــيوعية القائدة أنها غير قادرة على الاستمرار في 
عدائها الأبدي للغرب وللنظام الرأســمالي، كما وضح 

في عبارة غورباتشوف السابقة.
يمكن التأريــخ للجهود الأمريكية فــي العمل على 
جورج  كتبها  بمقالــة  الســوفييتي  القطب  »احتواء« 

كينــان الدبلوماســي الأمريكي المقرّب مــن الرئيس 
ترومان، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ونشــرت 
في مجلة »فورين أفيرز« باســم وهمي )إكس( وتحت 
عنــوان: »أســباب المســلك الســوفييتي«. ورغم أن 
تعديلات كثيرة تم الاشــتغال عليها في ما حوته تلك 
المقالة، إلا أن معظم الباحثين يعتبرونها البوصلة التي 
تم الاعتماد عليها لتوجيه السياســة الأمريكية خلال 
الحرب الباردة، التي اصطلح على تســميتها بسياسة 

»الاحتواء«.
خلاصــة المقال أن إرضاء الســوفييت المطلق يضر 
بالمصالــح الأمريكيــة، لكن الدخول معهــم في صراع 
مفتوح هــو أيضاً أمر قــد لا تحمد عقبــاه، والنتيجة 
هي أنه يجب أن نخلق مســاراً ثالثاً لا هو بالسلم ولا 
هو بالحرب التقليدية.. مســارا يعتمد على الاقتصاد 
والتغلغــل داخل الحركة الشــيوعية العالمية واعطاء 
صــور إيجابيــة للديمقراطيــات الرأســمالية.. هذا 
المســار ليس جديــداً، وكذلك فكرة خلق أو تشــجيع 
معســكرات داخــل نطاق العــدو، فقــد رأيناها إبان 
الحقبة الاســتعمارية، فحين كانت تشتد المقاومة كان 
المستعمر يعمد إلى التفاوض، من أجل استمالة بعض 
المقاومــن، وحين ينجح في ذلك فــإن هؤلاء يتكفلون 
بصــد الآخرين. كذلــك دعا كينــان للتغلغــل داخل 
الحركة الشيوعية، معتبراً أن المشكلة ليست مع الفكر 
الشيوعي بقدر ما هي مع السوفييت، كما تبنى الطرح 
الذي يقول إن العقيدة الاشتراكية يمكن التأثير عليها 
باســتقطاب شــخصيات فاعلة ومدارس تكون أقرب 
للغرب وأبعد عن الشــيوعية العدائيــة الراديكالية، 
وذلــك بهــدف الوقيعــة بــن الكرملــن والحركات 

الإصلاحية المتعددة. 
أفكار كينان كانت مهمة، حيث لم يكن الرجل مجرد 
دبلوماســي عمل في موســكو خلال الأربعينيات، بل 
كان أقرب للباحث الجاد في مجال الدراسات الروسية 
والسوفييتية بشكل كفل له ولأفكاره تميزاً وانتشاراً، 
بحيث صار الأشــهر بين المتخصصــن الأمريكيين في 

الباردة.  مجال التعامل مع الســوفييت خلال الحرب 
لقد صارت تقاريــر كينان ثم مقالاتــه التحليلية عن 
الامبراطورية السوفييتية ولمدة عقود من أهم المصادر 
التي يرجع إليهــا من يريد البحث في شــؤون قيادة 
الكرملين للمعســكر الشــرقي، ومن العبــارات التي 
لا تنســى قوله على ســبيل المثال إن »الســوفييت لا 
يتقبلون منطق العقل، لكنهــم يتأثرون كثيراً بمنطق 
القوة«. على الهامش نتساءل: هل تصلح العبارة لفهم 
عموم الشخصية الروســية وليس فقط السوفييتية؟ 
إن ذلك يبدو منطقياً مع الدولة الروسية الحديثة التي 
ترفض الانصياع لصوت العقل وتستمر في سياسات 
لا تنجح إلا في تشــويه صورتهــا وإظهارها بصورة 

الداعم الأكبر لجرائم النظام السوري.
كأن الســبيل الوحيد لردع روســيا، ســوفييتية 
كانت أو اتحادية، هــو منطق القوة وليس أبداً الطرق 
الدبلوماســية والضغوط الناعمــة التي لا تجدي. أما 
بالعودة إلــى فكرة الاحتواء فنقــول إن الاحتواء لم 
يكن فقط سياسياً واقتصادياً، بل كان بالدرجة الأولى 
ثقافياً. وعلى ذكر الثقافة فإننا لا نجد بداً هنا من تكرار 
الحقيقة التي يتجاهلها مثقفون كثر ورموز »تنويرية« 
عن عمــد، وهي أن العمل الثقافــي الغربي والأمريكي 
على وجه الخصوص، لم يكن أبداً محايداً، وكذلك ذلك 
الدعم السخي لبعض المنظمات والشخصيات الثقافية 
العالمية، وهو ما قررته دراســات أمريكية كالدراســة 
الشهيرة لفرانسيس سوندرز، التي صدرت عام 1999 
بعنوان: »من الذي دفع أجرة العازف؟ الســي آي ايه 

والحرب الثقافية الباردة«.
 وكما يقول المثل الإنكليزي »من يدفع أجرة العازف 
يختــر اللحــن«، وهو ملخــص فكرة هــذه »الحرب 
الثقافية الباردة« أي التحكم في القيم والتصورات، أو 
مضمون الحياة الثقافية وهو ما تم تطبيقه في الاتحاد 
الســوفييتي ســابقاً ويتم تطبيقه فــي جميع أنحاء 

العالم حالياً.
المخابــرات الأمريكيــة التي تولت رعاية أنشــطة 

ثقافية كبيرة وصل بها الاختــراق في بعض الأحيان 
حد تمويل مؤتمرات شــيوعية رسمية.. هذه حقيقة.. 
الولايات المتحدة كانت تنظر إلى الحرب مع السوفييت 
على أســاس أنهــا »حرب عقــول« بالدرجــة الأولى 
وصراع أفكار، ولذلك لم تدخر وســعاً في صد هجمات 
الشيوعيين الثقافية التي كانت تحاول كل يوم بدورها 
اختــراق المجتمعات الغربية وكســب أنصــار جدد. 
إعادة قراءة هذه الأحــداث ليس الغرض منه الفذلكة 
التاريخيــة المحضة، بل التفكــر والاعتبار، خاصة أن 
مشــاريع الاحتواء، ولاســيما الثقافية منها، ما تزال 
فعالة ومجدية لأنها توفــر الكثير من الجهد، كما توفر 
المخاطرة بإعلان حــرب ذات تكاليف أخلاقية ومادية 

يصعب تقدير حجمها.
ســنتعلم من درس احتواء الاتحاد الســوفييتي، 
الــذي كان القوة الأكــــــبر بعد الولايــات المتحدة 
الأمريكية لما يقرب قرناً من الزمان، كيف ســاهم نشر 
القومية واســتغلال  الشــعوبية والنزعــات  الأفكار 
التعبير وحق  مفاهيم براقة، كحـــــــق الإنسان في 
المجموعات في تقرير المصيــــــر، ســنتعلم وسنرى 
كيــف ســاهم كل ذلك مــع عوامل أخــرى داخلية في 
تقويض بناء المعســكر الشــرقي الــذي كان يظن أنه 
سيبقى إلى أن يغير العالم فإذا به ينهار ببساطة كأي 

بناء هش.
الاحتــواء الثقافــي الــذي خضعــت له روســيا 
الســوفييتية، والذي يخضع الغالب منا له للأســف، 
هو ذلك التدخل الناعم الذي ينخر الدولة المســتهدفة 
من الداخل، ويجعلها تسلم نفسها وتستسلم لمن كانوا 
أعداءها، بل أكثر من ذلــك يجعلها تؤمن أن الانتصار 
عليهم مستحيل وأن فكرة النضال ضدهم مهمة عبثية. 
لكل هذا فإن دراسة احتواء الدولة الشيوعية تكتسب 
في هــذا التوقيت أهميــة خاصة، علّنا نســتفيد من 

دروس التاريخ التي تتكرر وتتشابه.

٭ كاتب سوداني

■ في اكتوبر المقبل تمر الذكرى العشــرون لرحيل 
الفنان العراقي عزيز علي، الذي رحل بصمت عن عالمنا 

في عام 1995.
عزيز علي الذي يمكــن ان نطلق عليه بمصطلحات 
اليــوم »الفنان الشــامل« الــذي كان يكتــب ويلحن 
ويؤدي فنا جديدا لم يعرفــه العراق قبله، عرف خطأ 
بالمنولوج وسماه هو »المقالة الملحنة«. اغانيه الناقدة 
للاوضاع الاجتماعية والسياسية رافقت اهم الاحداث 
والمتغيــرات منذ 1936مبدء دخولــه للإذاعة العراقية 
الوليــدة حتى 1958 عندمــا توقف عــن الغناء لعدة 
اســباب. يمكننا ان نعد عزيز علــي ظاهرة متفردة في 
تاريخ الفن العراقي، ففي عقــد الثلاثينيات من القرن 
العشــرين عندما كانــت الحداثة الفنيــة تخطو اولى 
خطواتهــا محاولة التغلــب على القوالــب والانماط 
اللحنيــة الكلاســيكية، على يد جيل من الموســيقيين 
الشــباب، ابتــدأ عزيز علي مشــواره الفنــي بتقديم 
نمط من الأغانــي لم يألفه المســتمع العراقي، اغنيات 
مكتوبة شعرا بالمحكية بكلمات بسيطة تصل إلى عقول 
ابســط المتلقين، وبجمل لحنية بســيطة لكنها ساحرة 
بحداثتها، ما جعلها تحفظ وتردد بعد إذاعتها مباشرة 
لتصبح كالامثال، أو المقولات وربما كالمنشور الشفاهي 

الذي يتداوله الناس.
بدءا يجب ان نقف عند الخطأ الشائع في التسمية، 
حيث اطلق على ما يؤديه عزيز علي من اغنيات اســم 
المنولوج، وهو مصطلح تمت اســتعارته من المســرح 
بشــكل عام، ومن الاوبرا بشــكل خــاص، فالمنولوج، 
بحســب الباحثين، من القوالب الغنائية الحديثة التي 
ولدت إبان عصر النهضة الموسيقية، الذي دشن له سيد 
درويش في العشــرينيات من القرن العشــرين. وهو 
قالب غنائي مســتوحى من فن الغناء الأوبرالي، حيث 
يمتد الغناء ويتدفق ويسترسل من دون وجود مذهب 
أو كوبليه أو جمل لحنية تتكرر بين الحين والآخر، وهذا 
هو مكمن صعوبته وفرادته، فعملية التلحين التقليدي 
تعتمــد على خلق جمل مفتاحية تكــون بمثابة الحجر 
الأساس في البناء الموســيقي، وهو ما يسهل للملحن 
عمله ويســاعده على توليــد الجمــل اللحنية وعلى 
اســتيحائها. أما فن المونولوج فهو يلتقي مع التأليف 
الموسيقي في الغزارة والاسترسال والتدفق والاندفاع 
والنفس الطويل وخصوبة المخيلة الموســيقية. ولأنه 
فن صعب ويحتاج إلى ذائقة موسيقية متميزة للتفاعل 
معه، فقد اختفى هذا الفن منذ الأربعينيات، أي منذ أن 
اعتزل محمــد القصبجي التلحــن وتوقف محمد عبد 

الوهاب عــن تعاطي هذا اللون، ليأفــل نجم المنولوج 
وتطغي عليــه الاغنية الحديثة. وفي هــذه الفترة او 
قبلهــا بقليل ظهر نوع مــن )السكيتشــات الغنائية( 
الهزلية يؤديها مؤدون على المســارح لغرض الترفيه 
عرفت بـ)المنولوج الفكاهي او الهزلي(، وهذا اللون لا 
علاقة فنية او علمية له بالمنولوج، انما هو خطأ شــاع 
على الســنة الناس واصبح مؤدي هــذا اللون يعرف 
بالمونولوجست، وقد انتشــر هذا اللون منذ منتصف 
الثلاثينيات في مصر وســورية ولبنان، ومن أشــهر 
مؤديه إســماعيل ياسين وشــكوكو ومنير مراد وثريا 
حلمي وقــد قدمه في العراق عزيز علــي عام 1936 من 

اذاعة بغداد.
ويقسم عزيز علي مسيرته الفنية في الكتاب، الذي 
نشــره في منتصف الســتينيات، إلى ثــاث مراحل، 
المرحلة الاولى امتــدت من 1936 إلــى 1939، تناولت 
فيهــا اغانيه بعض المظاهــر الاجتماعــة بالنقد الذي 
يتســم بنكهة فكاهية ســاخرة، وهي اللــون القريب 
من السكيتشــات التي كانت شــائعة حينها في العالم 
العربي، حيث ينتقد ســلوكيات اجتماعية بدأت تظهر 
نتيجة للتغيرات التي طرأت على المجتمع الذي كان في 
طور الانتقال من التقليدية إلى الحداثة، وقد شابت هذا 
الانتقال بعض الامراض الاجتماعية التي تناولها عزيز 

علي بالنقد.
أما المرحلة الثانية  فتمتد مــن عام 1939 إلى 1947، 
وهــي مرحلة البدايات في مضمار الاغنية السياســية 
ولتقريــب الصــورة لمن لم يســمع أغانــي عزيز علي 
نقــول إن اغانيه من نمــط عرف بعد ذلك فــي العالم 
العربي بعد اكثر من ربع قرن، وهو اللون السياســي 
الســاخرالذي قدمه الثنائي )الشيخ امام – احمد فؤاد 
نجم( في مصر، أو الاغاني السياســية الساخرة التي 
قدمها زياد رحباني في لبنــان، وكانت أغانيه تتناول 
المظاهر الســلبية في الحيــاة السياســية، بنقد لاذع 
جعلت النــاس تترقب اغانيه من اذاعة بغداد مســاء 
كل اربعــاء، وقد جاء هــذا التحول نتيجــة لتصاعد 
موجة الوطنية والحماسة التي صبغت فترة حكم الملك 
غازي القصيرة، الذي عرف بعدائه للإنكليز ومحاولة 
التفاف الحركــة الوطنية حوله، مــا أدى إلى اغتياله 
وهو في ريعان شــبابه، في حادث ســيارة مدبر. لقد 
انطلقــت اغاني عزيز علي السياســية من اذاعة قصر 
الزهور، التي كان يشــرف عليها الملك بنفســه، وبعد 
مقتل الملك ايد عزيز علي انقلاب العقداء الاربعة، الذي 
قاده رشــيد عالي الكيلاني عــام 1941، الذي لم تعش 

حكومته سوى شــهر واحد لتعقبها موجة تنكيل بمن 
تعاطف مع الانقلاب، وكانت حصة عزيز علي الاعتقال 
في معتقل العمارة جنوب العراق، الذي كان مخصصا 
للنازيين العراقيين لمدة سنتين، أفرج عنه بعدها وابعد 
بأمر الشــرطة عن بغداد فسكن في مدينة كربلاء حتى 

عام 1947.
وبطلــب من مديــر الاذاعة الجديد عــاد عزيز علي 
لتقديم أغانيه من اذاعــة بغداد نهاية عام 1947، حيث 
ابتــدأت المرحلة الثالثة من عمــره الفني، التي امتدت 
حتــى 1958 حيث توقف عــن الغناء، وهــي المرحلة 
التي مثلت نضوج مــا يقدمه من كلام ولحن ونقد لاذع 
للاوضاع السياســية، وكانت تلك الفترة تشهد حرية 
نسبية وتقبلا من الحكومات للنقد، ما اتاح لعزيز علي 
هامشا مناســبا للابداع، ومما يذكره عن هذه المرحلة 
في سيرته ان رئيس الوزراء نوري السعيد زار الاذاعة 
عام 1956 اثناء تســجيله إحــدى اغانيه اللاذعة مما 
اغاض )الباشــا( وطلب القصائد المكتوبة بخط عزيز 
علي، ما اثار رعبه وضن انه سيرســل إلى المعتقل مرة 
اخرى، وإذا بــه يفاجأ في اليوم التالي بطلب من مدير 
الاذاعة للذهاب لمكتب رئيس الوزراء، الذي وبخ عزيز 
علي وطلب منه عدم التركيز على الناحية السلبية في 
الحياة السياســية فقط، بل يجب ان ينظر إلى جانبها 
الإيجابي ايضا، وبشــكل خاص ما حقق من انجازات 
مهمة، وعندما خرجا هو ومدير الاذاعة ونتيجة الرعب 
الــذي احس به طلــب من مدير الاذاعــة ان يعفيه من 
تقديم اغانيه مــن الاذاعة العراقية، إلا ان المدير طمأنه 
وقال له إن )الباشا( كان يضن انك شيوعي، لكنه بعد 
ان اطلــع على ما كتبت تأكد من انك لســت كذلك، ومع 
ذلك اصر عزيز علي علــى موقفه، وما ان تلقفت جرائد 
المعارضــة، وفي مقدمتهــا جريدة »الاهالــي« القصة 
حتى بــدأت حملتها على الحكومــة، وبالغت في الامر 
حتــى اوصلته إلــى ان رئيس الــوزراء يدبر لاغتيال 
المطرب الســاخر، ما أرعب عزيز علي أكثر، وأعاده بعد 
اســبوع قضاه قلقا من الاعتقال فــي أغنية معبرة هي 
»انعل ابو الفن«، ويذكــر د. مصطفى جواد في حديث 
له مع الفنــان، أنــه كان ذات يوم عند )نوري باشــا 
الســعيد( الذي فتح الراديو ليستمع إلى اغنية »أنعل 
أبو الفن«، التي كانت تذاع لاول مرة، ســمعها للنهاية 
وقال للدكتور جواد )اسمع ابن الـ....انه يشتمني انا( 
وضحكا معا للموقف، ليبقى عزيز علي يقدم اغانيه من 
الاذاعة بوتيــرة متصاعدة حتى كانت اغنيته النبوءة 
»كل حال يزول« التي قدمها في شــهر مارس 1958، اي 

قبل اربعة اشهر من انقلاب 14 يوليو 1958، الذي اطاح 
بالحكــم الملكي في العراق ليمنع علــى اثرها من اذاعة 

اغانيه حتى قيام )الثورة(.
 قدم عزيز علــي اغنية واحدة )للثــورة الجديدة( 
التي كان يبشــر بها وهــي )No..NO(، ليكتشــف 
ســريعا انه لا يستطيع الاســتمرار نتيجة للصراعات 
التي حصلت بين اجنحة )الثوار(، فيصمت عن الغناء 
وينقــل خدماته من وزارة الاســكان، حيث كان يعمل 
إلى وظيفة فــي وزارة الخارجية في ســفارة العراق 
في براغ ثم في تونــس 1962، لتفصله حكومة الزعيم 
عبد الكريم قاســم من وظيفته لانه قومي! ومع انقلاب 
17 يوليــو 1968 يكلف عزيز علي بتأســيس مدرســة 
موســيقى ابتدائية للاطفال، فيقوم بذلك على أحسن 
وجه ويســتورد الالات ويطلب الاســاتذة من الاتحاد 
الســوفييتي،وعندما طلب منه تطوير المدرسة لتصبح 
»مدرســة الموســيقى والبالية« يرفض وبشــدة هذه 
)المهزلة( التي تعلــم اولادنا وبناتنا )الرقص( ويطلب 
احالته للتقاعد عام 1970، ويضن انه سيقضي ما تبقى 

له من سنوات في هدوء لكن هيهات.
في عــام 1975 ومع فتح احد صناديــق الودائع في 
احد البنــوك العراقية الذي بقي مغلقــا لمدة تزيد على 
25 ســنة، تكتشــف الحكومة ملفات ما عرف بـ«قضية 
المحافل الماســونية« التي ورد ذكر اسم عزيز علي فيها 
كاحــد المنتمين إلى المحفل الماســوني في الاربعينيات، 
لتحكــم عليه محكمة الثــورة بالســجن المؤبد بتهمة 
الماســونية، وبعد ســنتين يفرج عنه لاسباب صحية، 
وينزوي في الظــل لكن القدر يأبــى ان يتركه، فيقتل 
ولده البكر )عمر( في الحرب العراقية- الايرانية، ومع 
العراقية  المعارضة  إذاعات  بدأت  التســعينيات  بداية 
في الخــارج ببث اغاني عزيز علي وكأنها تســتنطقها 
نقدا لوضع نظام صدام، وخوفا من بطش النظام وهو 
في الثمانينيات من عمــره، أعاد عزيز علي طبع كتابه 
»عزيز علي.. ســيرته واغانيه« مــع مقدمة وحواش، 
تشــيد بحزب البعث والنظام الحاكم، ومن يدري لولا 
ذلك لاعتقل مــرة اخرى بتهمة الانتمــاء لاحد احزاب 
المعارضة.. ويرحل الفنان الساخر عن عالمنا في اكتوبر 
1995، وقد اتهم بالنازية ثم بالشــيوعية ثم بالقومية 
واخيرا بالماســونية، رحل المتهم فــي كل العهود وهو 
الذي لم يتحزب يوما إلا للعراق... رحم الله عزيز علي 

في ذكرى رحيله العشرين.

٭ كاتب عراقي

■ عرض استثنائي نادر قد لا تصادفه في بلد عربي 
آخر، تقــدم من خلاله الســلطات في تونــس بكرمها 
الحاتمي الزائد عن الحد لمواطنيهــا الأعزاء على طبق 
وبالمجان نماذج ومجســمات طبيعية، تســاعدهم في 
التعرف إلى مدن وبلدات خارجية، صارت اســماؤها 

رديفة لمظاهر الخراب والفوضى. 
العــرض مفتوح بشــكل مســتمر ومتواصل وإلى 
أجل غيــر معلوم، أمام جمهور متنوع وواســع، ولكنه 
يهم بالاســاس فئات وشــرائح من الناس لم تتح لها 
في الســابق فرص الاكتشاف المباشــر على الأرض أو 
الافتراضــي على المواقــع الإلكترونية لتلــك المناطق 
الغريبة والمخيفة. أما انطــاق التجربة فكان بواحدة 
مــن المدن الافغانية ذائعة الصيــت، التي صار بمقدور 
التونسيين مشــاهدتها عن قرب، بعد أن عثر القائمون 
على شؤون الفكر والثقافة، قبل ايام فقط، على مجسم 
يتيح للمشاهد والزائر في وقت وجيز أن يطلع بالكامل 
على كل ما فيها من ســوءات وكوارث، بدون أن يحتاج 
لجواز سفر أو تأشيرة عبور، والاهم من ذلك أن يخرج 
في النهاية باستنتاج واضح عن حجم الدمار والخراب 
والتخلف والانحطاط الذي يســودها، مقابل التحضر 
والمدنيــة والرقي والهدوء التي تنعــم بها بلاده. ومن 
الناحية الاجرائية يبدو الامر سهلا وبسيطا ولا يتطلب 
جهدا خارقــا أو نفقات زائدة، اذ يكفــي القيام بزيارة 
إلى مكتبة العطارين في قلب المدينة القديمة بالعاصمة 
تونــس، حتى يحصل ذلك الاكتشــاف المبهر، ويتمكن 
الزائر من دون عناء ولا مشــقة من الوصول إلى قطعة 
اصلية من قندهار الافغانيــة، داخل مبنى المكتبة وفي 
رحابها. وحتى لا يحدث خلط أو سوء فهم للموضوع، 
فلا وجه هنا أبدا للمقارنة بين ما تقدمه أشــهر المتاحف 
العالمية من عروض ومجســمات لحضــارات وعصور 
حديثــة أو غابرة، وبين النموذج الــذي يصادفه زوار 
المكتبة التونسية والوافدون إليها لان الامر في الحالة 
الثانية يتجاوز الاكتشــاف الحضاري العلمي والمجرد 
إلى صياغــة مركبة لقالب فكــري وايديولوجي جاهز 
ومفصل علــى المقاس. فوفقا لما اعلنتــه وزيرة الثقافة 
في تصريــح لبرنامج صباحي يبث على محطة الاذاعة 

الرســمية، فالموقع الذي زارته هو »جــزء من قندهار 
لكن أكثر تعاســة من حيث مظاهر الاوساخ والتخلف 
والظلامية« على حــد تعبيرها. أما تفكيك ذلك الوصف 
والبحث عمــا اذا كان المقصود به موقعــا تاريخيا، أم 
مسرحا لعمليات حربية أم مكبا للفضلات، فقد لا يكون 
مهما أو حاسما ما دامت الوزيرة اختارت قندهار بالذات 
عنوانا للمشــهد الدامي والمريع، الذي شاهدته أو خيل 
لها أنها رأته في التاســع عشر من الشــهر الجاري، لما 
نقلت عدة مواقع إخبارية صور دخولها الملحمي الظافر 
إلى مكتبة العطارين، بعد أن استعادتها الوزارة بحكم 
قضائي وضع حدا لشــهور ظلت فيها تحت سيطرة من 
وصفوا بالمغتصبين والمتشــددين. لقد كان الامر بمثابة 
اســترجاع لآخر حبات عقد فلت فــي غفلة من خزائن 
دولة لا تهتم كثيرا لما ســلب ويسلب منها من ممتلكات 
وأمــوال، ولكنهــا تغتاظ وتجــزع للخــروج الرمزي 
والمعنوي عــن لوائحها وقوانينها. ومــن الواضح أن 
الحلم الذي راود بعض الشــيوخ قبل خمس ســنوات 
من الان باســتئناف جامع الزيتونة لنشــاطه العلمي 
المعطل منذ بداية الســتينيات قد تبخر بعد أن خســر 
امام الجامع موقعــه ومعركته الاخيرة مع الســلطة، 
فــي أعقاب صراع غيــر متكافئ عجل برحيله بشــكل 
مذل ومهــن أواخر مارس الماضي، بعد أن حضرت قوة 
امنية لاخراجه من المســجد تنفيذا لقرار قضائي صدر 
مطلع العام الجاري يقضي بعزلــه من الامامة وتعيين 
هيئة تســييرية جديدة. يومها استبدلت اقفال الجامع 
وهرع وزير الشؤون الدينية على وجه السرعة ليعلن 
للتونسيين عن تحرير اشهر مســاجد تونس واكثرها 
رمزية ودلالة. لكن التحريــر المعلن كان مجردا من كل 
معنى وفاقــدا للتنوير العلمي والعقلــي الذي قصده 
الشــيخ محمد الطاهر بن عاشــور العلامة الزيتوني، 

الذي لم يعد يعرفه الكثير من التونسيين. 
رجعــت مكتبة العطاريــن وعادت قبلها المدرســة 
الخلدونية، وهما مبنيان ألحقا في وقت ســابق بجامع 
الزيتونة، إلى سلطة الدولة. لكن الإشكال لم يكن ابدا 
في مجرد العودة الرســمية والشكلية بقدر ما بقي في 
طبيعة الجهاز الاداري المتكلس الذي اســتعاد المباني 

ويطمع من ورائها لتطويع العقول والقلوب وفقا لخط 
سيره الجامد والثابت، الذي لا مجال مطلقا لتعديله، أو 
حتى طرحه على طاولة النقاش. فالمأساة الحقيقية في 
تونس هي أن التوافق السياســي الهش الذي كان سر 
نجاحها وســمح بقدر من التعايش القسري والمحدود 
بين الاســاميين والعلمانيين تحت ســقف ديمقراطية 
مهزوزة، لم يغير شــيئا من واقع مختل تســيطر عليه 
خطابات الاعتدال والتســامح والانفتــاح من جانب، 
وتســوده مظاهر الانغــاق والرفــض والاقصاء من 
الجانب الاخر. ما زاد في تعقيد الامور هو أن المشــرفين 
على مفاصــل الثقافة والاعلام، واصلوا عملهم في حفر 
الخنادق حول القلاع المغلقة والحصينة التي تمترسوا 
وراءها منــذ عقود طويلة، وظلــوا يقظين ومتحفزين 
لاي دخول أو اختــراق ولو محدود لتلــك القلاع، من 
جانب من يرونهم غرباء غير جديرين بشــرف البروز 
أو الظهور في ساحة لم يكن مســموحا أو متاحا لاحد 
ســواهم الاقتراب منهــا والعيش تحت ســمائها. لقد 
اســتمروا في رســم المســافات وخط الحــدود ومنح 
الاذون والتصريحات وســحبها أو حجبها وفقا لمنطق 
ابدا  الفئوية، ولــم ينقطعوا  أو  المصلحة الشــخصية 
عن ملء الســاحات صخبا وضجيجا، وترديد مقولات 
قديمة جعلوها بمثابة المعتقــدات التي لا تقبل المس أو 
التشــكيك، والتي منحوا انفســهم بمقتضاها صكوكا 
على بياض تجعل منهم المكلفين الوحيدين والحصريين 
بحماية الحداثة وصونهــا من خطر الاندثار والذوبان 
السريع والعاجل، تحت اقدام الغزاة المتعصبين الذين 
لا هم لهم ســوى إطفاء انوار البلد واعادته إلى عصور 
الظلام والانحطاط. إنها أم المعارك الدونكشوتية التي 
خاضوها واستمروا بخوضها بضراوة واندفاع، بدون 
التــورع عن نعت كل مخالف أو معــارض لطريقتها أو 
والداعشي  والاخواني  والرجعي  بالظلامي  اســلوبها 
دفعــة واحدة، وبــا فــرز أو تمييز. لقد عــاد هوس 
القابلة  الباتة وغير  الفورية والاحكام  الاســتنتاجات 
التعقيب للسيطرة على العقول وتوجيهها.  أو  للنقض 
فلا توجد منطقة وسطى تسمح للآراء ووجهات النظر 
بالالتقاء عند نقطة مشتركة، لأن المقاييس المعيارية لا 

تسمح بالرؤية إلا من خلال زواية ضيقة لا وجود فيها 
ســوى لأبيض فاقع البياض، أو اســود شديد الحلكة 
والسواد. وما تقود اليه تلك الرؤية المنغلقة والاحادية 
الجانب هو الاسترسال في تصفية الحسابات القديمة، 
وكأن هنــاك اعداء ازليــن لا مجال مطلقــا للصلح أو 
التفاهــم معهم، رغــم ارتباط الطرفين بــذات الارض 
والمصيــر، ورغــم الحــرص بالمقابل على مــد الايدي 
والاذرع للاعداء الحقيقيين واســتجداء التقارب معهم 

تحت دواعي المصلحة القومية.
لقد كتبــت صحيفة يوميــة محلية تابعــت زيارة 
الوزيرة إلــى مكتبــة العطارين بأن حالة الاوســاخ 
والفوضــى التي وجدت في المكان تكشــف عن »عقلية 
تعادي الجمال والنظافة رغــم المعلقات المكتوبة بخط 
اليــد، التي تحث على النظافة وصــب الماء في دورات 
الميــاه. وكأن التتار مــروا من هذا المعلــم، الذي يمثل 
نموذجا لحالة تخريب عامة اســتهدفت اساسا المعالم 
الثقافية من سينما افريكا مرورا بالاعتداء على المثقفين 
الدامية«.  الترويكا  سنوات  في  والمفكرين  والمسرحيين 
وهنا بالضبط يكمن مربط الفرس، لأن ما لا تســتطيع 
الوزيرة أن تقوله علنا بشكل كامل وصريح لاعتبارات 
سياســية مفهومة، هو ما يردده بقوة ووضوح فريق 
اركســترالي متجانس يظهر صباح مســاء في وسائل 
الإعلام المحليــة للترويج لمقولة بوش الشــهيرة »من 
ليــس معنا فهو ضدنا«. وهو ما يعني ببســاطة أن من 
يحاولون الســير في الاتجاه المعاكس لاهواء ورغبات 
النافذين ســوف يصنفون على الفــور كأعداء فعليين 

للحضارة والفن والجمال.
أما ما بقــي بعد ذلــك فهــو أن التونســيين باتوا 
متشوقين اليوم، واكثر من اي وقت مضى، لأن تقدم لهم 
السلطات في المرات المقبلة مجسمات لا لقندهار وكابل 
وتورا بورا وشــقيقاتها، بل لباريــس ولندن وجنيف 
وغيرها من مدن وعواصم الغرب التي احترقوا طويلا 
بانوارها الساطعة والبراقة، ولم يجنوا من القرب منها 

غير السراب والوبال. 

٭  كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭ 

صادق الطائي٭ 

د. علي محمد فخرو٭ 

د. مدى الفاتح٭ 

الوزيرة التي وجدت قندهار في تونس

التوافق 
السياسي 
الهش لم 

يغير واقعا 
مختلا 
تسوده 
مظاهر 

الاعتدال 
من جهة 
والرفض 

والإقصاء من 
جهة أخرى

فنان
يتهم 

بالنازية
ثم 

بالشيوعية 
ثم 

بالقومية... 
وهو لم 
يتحزب
يوما إلا 
للعراق!

العمل 
الثقافي 
الغربي 
والأمريكي 
على وجه 
الخصوص لم 
يكن
أبداً
محايداً

مطالب شعبية
مشروعة تخلط أوراقها

بعد حين غرض تشويهها!
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

عن الدعوة القطرية لاستضافة حوار بين إيران ودول الخليج ■ اعلــن أميــر قطــر الشــيخ تميم بــن حمد 
آل ثانــي امــس الاول الاثنــن اســتعداد بلاده 
لاســتضافة حــوار بــن إيــران ودول الخليج، 
مؤكــدا إن الخلافــات بــن الجانبين سياســية 
وليســت ســنية - شــيعية. جاء ذلك فــي كلمة 
ألقاهــا، خــال أعمــال الــدورة الـــ70 للجمعية 

العامة للأمم المتحدة. 
وقــال فيهــا ان إيــران »دولــة جــارة مهمة، 
والتعاون معها في مصلحــة المنطقة، ولا يوجد 

خلاف متعلق بالعلاقات الثنائية بين بلدينا«. 
واضــاف: »الخلافــات القائمــة برأيــي هي 
خلافــات سياســية إقليمية   عربيــة - إيرانية، 
وليست ســنية - شــيعية، يمكن حلها بالحوار 
والاتفــاق على قواعد تنظــم العلاقات بين إيران 
ودول الخليــج، على أســاس عــدم التدخل في 
الشــؤون الداخلية، وقد آن الأوان لإجراء حوار 
هــادف من هــذا النــوع، بين دول ســوف تبقى 
دائمــا دولا جــارة، ولا تحتــاج لوســاطة أحد، 
ونحن مســتعدون لاستضافة حوار كهذا عندنا 

في قطر«.
وبنظــرة متأنية الى خطابــه، يتضح ان أمير 
قطر لم يكتــف بتوجيه هذه الدعــوة، التي تأتي 

وســط اجــواء مــن التوتر غيــر المســبوق، لكنه 
قدم تشــخيصا لطبيعة الصــراع، ووضع كذلك 
أساســا واضحــا للحــوار المقترح مســتندا الى 
أحد أهــم المبادئ فــي العلاقــات الدولية، وهو 
احترام ســيادة الدول وعدم التدخل في شؤون 

الآخرين.
ومن الانصــاف هنا ان يســجل لقطــر، هذه 
الجــرأة علــى طــرح خطــاب موضوعــي كهــذا 
يختلــف عــن اللهجــة »الحــادة« الســائدة في 
التصريحــات الرســمية ووســائل الاعــام في 
بعض الدول الخليجية، والتي تعمل احيانا على 
»شــيطنة ايــران« وكيل الاتهامــات لها من دون 

حساب. 
ومن البديهــي ان مجرد انعقــاد حوار كهذا، 
وســط هذه المعطيات الصعبة، ســيكون انجازا 
فــي حــد ذاتــه، لما ســيمثله مــن فرصــة فريدة 
لمناقشــات تتجاوز العلاقات المباشرة بين ايران 
ودول الخليــج الــى ملفات اقليميــة صعبة مثل 

سوريا واليمن والعراق ولبنان.
وحســب تقارير صحافية فإن وزير خارجية 
قطــر الشــيخ خالــد العطيــة كان طــرح اقتراح 
الحوار مع ايــران على اجتماع لــوزراء خارجية 
مجلــس التعــاون الخليجــي في الريــاض قبل 
اسابيع، ولقي ترحيبا واسعا من سلطنة عمان، 
الا انــه ووجــه بتحفــظ شــديد من الســعودية 
والامــارات. ومــن دون شــك فإن اصــرار قطر 
على طرح الاقتراح مجــددا، وفي خطاب أميرها 
الشــيخ تميــم أمــام الامم المتحدة يعكــس نهجا 
براغماتيــا ثابتا فــي الدبلوماســية القطرية. اذ 
لم يعد ممكنــا تجاهل المعطيات الاســتراتيجية 
الجديدة التي حولــت ايران من مجرد جار قوي 
الــى »دولة نوويــة« معتــرف بها دوليــا، وهنا 
تحديــدا تأتي اهميــة الحوار في رســم خطوط 
فاصلــة، إذ ان مكانــة ايــران الاقليميــة لا يمكن 
ان تســوغ لها قانونا، وبأي حــال من الاحوال، 

التدخل في شؤون الاخرين. 

اما الهدف الأكثر أهمية الذي يمكن للحوار ان 
يســهم في تحقيقه، والذي اشار اليه أمير قطر، 
فهو ما يمكن تسميته بنزع »الفتيل الطائفي« من 
الصراع مع ايران،  وابقائه في اطاره السياسي 
الطبيعــي، بعيــدا عن نبرة »الســنة والشــيعة«، 
التي اصبحت تطغى على مصطلحات السياسة 
المعروفــة، وتهدد بانفجــار مذهبي اقليمي قد لا 

ينجو منه احد. 
حصــول  تصــور  المراقــب  علــى  ويصعــب 
استجابة سريعة لدعوة الحوار القطرية في ظل 
تصاعــد المواجهة وتبادل الإتهامات بين طهران 
والريــاض، وخاصــة بعــد الحادث المأســاوي 
للحجــاج في مشــعر منى. ومع ذلــك فإن جميع 
الاطراف قد لا تجد في النهاية مفرا من الجلوس 
الى طاولة حــوار، بالنظر الى حجــم التعقيدات 
السياسية، وحقيقة ان الحسم العسكري، الذي 
لم يكــن يوما ممكنا لحل الصراعــات الاقليمية، 

اصبح اليوم اقرب الى المستحيل.

ومــن المســتغرب حقا، ان يزايــد البعض في 
معاداة ايران او استعدائها بالزعم أن بدء حوار 
معهــا قد يكــون »مؤامرة جديدة ضــد العرب«، 
وكأن الحديث هنا عــن »دول قاصرة« لا تعرف 
كيف تحمــي مصالحها، او تصون اســتقلالها، 
فــي حــن لايجــد هــؤلاء غضاضــة فــي حوار 
خليجي مع الولايــات المتحدة التي لم تتردد في 
التخلي عــن حلفائهــا التاريخيين فــي الخليج، 
والانحياز الى مصالحهــا بعقد الاتفاق النووي 
مــع إيران، بــل ومكافأتهــا على ذلــك بصفقات 

اسلحة جديدة بالمليارات.
ولا تقلل الدعوة القطريــة لحوار خليجي مع 
ايران من الحاجة الى حوار اســتراتيجي عربي 
- عربــي في وقــت تحول فيــه العالــم العربي 
الى ســاحة لصراعات دوليــة، اذ يكتفي العرب 
بالفرجــة بينما يتحــدد مصيرهم فــي كواليس 
الامم المتحدة، او اقبيــة مخابرات دولية، دونما 

اي تأثير او حضور لهم. 
فهل تتخــذ الــدول الخليجية وايــران القرار 
الصعب، لكــن الصحيح، بالجلــوس الى طاولة 
حــوار موضوعــي وواقعــي لإنقــاذ مــا يمكــن 

إنقاذه، وقبل فوات الأوان؟

بوتين الواضح جداً....

بقايا العراق وعودة الروح!

■ مــا قالــه الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين 
للإعلام الأمريكي هذه الأيام أهم بكثير ربما مما قاله 
من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان صريحا 
وواضحا للغاية وهو يتحدث لقناة »ســي بي سي« 
حــن قال »أنا أســاند الأســــد«.. وحين ســئل عمّا 
إذا كانت مشــاركة بلاده في التحالف ضد »الدولة 
الإســامية« هي محاولة لإنعاش النظام الســوري 
والإبقاء عليه خاصة أنه يخسر الحرب على الأرض، 

لم يتردد في الرد بلا لبس: »هذا صحيح«. 
لــم يقــل الرجــل مــا إذا كان استشــار الشــعب 
الســوري في تدخله هذا مع النظــام وهو القائل في 
نفــس المقابلــة إن »علــى الــدول التي تريد إســقاط 
الأســد أن تستشير الشــعب الســوري لأنه الوحيد 
الذي يقــرر مــن يحكمه وكيــف يُحكم ومــن يتولى 
أموره«، لكنه أوضح في المقابل أن بلاده »لن تشارك 
في أي حرب برية في سوريا أو في أي دولة أخرى، 
وليــس لدينــا أي برنامــج بهذا الشــأن فــي الوقت 
الحاضر، لكننا ننظر في زيادة التنسيق مع الرئيس 
الأسد وحلفائنا في دول أخرى«، مذكّرا بأن »هناك 
أكثــر مــن 2000 مقاتل مــن روســيا ودول الإتحاد 
الســوفياتي الســابق موجــودون علــى الأراضــي 
الســورية وهناك خشــية من عودتهم إلينا، وعوض 
انتظار عودتهم فإننا نساعد الأسد في محاربتهم«.

وخلــص بوتــن بقطعيــة صارمة إلى أنــه »ليس 
هناك أي حل آخر في سوريا سوى تقوية الحكومة 
الشــرعية هنــاك فــي حربها علــى الإرهــاب« داعيا 
بالتوازي إلى »إلزام النظام على المشــاركة في حوار 
)كيــف؟!( مع المعارضــة العقلانية )كيف صنّـــفها 
كذلــك؟!(  والبدء بإجراء إصلاحــات« )ما طبيعتها 

وهل الأسد مستعد لها؟!!(. 
هذا الكلام الذي قاله بوتين وإن كرر فيه ما تقوله 
بلاده دائما لكنه قالــه هذه المرة  بصراحة ووضوح 
أكبريــن، وهــو مــا تفتقــر إليــه القيــادة الأمريكية 
التــي تردد الــكلام ونقيضه، بميوعــة غريبة أحيانا 
وبصرامــة لا أحــد ينظــر إليهــا بجدية فــي أحيان 
أخرى. أثــار كلام بوتين في الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة وفي غيرها مــن المناســبات الإعلامية هذه 
الأيــام الكثير مــن التعليقــات، بين مرحــب ومنتقد 

حسب موقف كل واحد مما يجري في سوريا.
 المنتقــدون كثر والانتقاء مما قالوه ليس ســهلا، 
لكــن من المفيــد التوقف عند ما صرح به مســؤولان 
سابقان من المعسكر الأمريكي المتنافس مع الروسي 
بخصوص كيفية معالجة الملف الســوري هما وزير 
دفاع وســفير في موســكو. الأول يفهــم الرهانات 
العســكرية والثانــي مطلــع علــى خلفيــات القــرار 
الروســي وكيفية اتخاذه والأهــم كلاهما متخلص 

من التحفظ الذي كان يفرضه عليه المنصب. 
يقول ويليام كوهين وزير الدفاع السابق )1997-
2001( إن »بوتين كان بمنتهى الوضوح في إصراره 
علــى دعم النظام في دمشــق، فهو نظام حليف ولن 
يتخلــى عنه، ومهما يكن من أمر فإن الحقيقة هي أن 
دولا خليجيــة ودولا فــي حلف الناتو بــدأت تقتنع 
على نحــو متزايد بــأن الحل في ســوريا بيد بوتين 

وليس بيد الولايات المتحدة«. 
ويضيف كوهين أن بوتين وضع نظيره الأمريكي 
بــاراك أوبامــا في موقــف صعب من خــال زيادة 
الدعم العســكري للنظام في ســوريا ومــا يتضمنه 
هذا الدعم من نشــر لطائــرات قتاليــة ودروع ثقيلة 
ومنظومــات صاروخية مضادة للطائــرات، معتبرا 
أن هذا الأمــر »غيّر قواعد اللعبــة عندما يتعلق الأمر 
بالخيــارات الأمريكيــة فــي ســوريا، وبالتالي فإن 
أوبامــا بات يتعــن عليه اتخاذ قرار إمــا بالعمل مع 
روســيا وإيران أو الاســتمرار بسياســاته الحالية، 

وهي سياسة فاشلة حتى الآن«.
 وخلص كوهين إلى أنه »ليس هناك دعم للإرهاب 
أكبــر من دعم بوتين للأســد ومســاعدته على إلقاء 
البراميل المتفجــرة من الجو على المدنيــن الأبرياء، 
فهــذا عمــل إرهابي وبوتــن يؤيــده ويقــدم الدعم 
العســكري للنظام الذي يمارســه« معتبــرا أنه »إذا 

كان بوتين معنيــا بالحل في 
سوريا بسبب اشــتراك عدد 
كبير من المقاتلين الإسلاميين 

الروس في القتال ضد الأســد وخشيته من عودتهم 
إلى روسيا مستقبلا عليه أن يدرك أن الحل النهائي 

لن يتحقق إلا برحيل الأسد«.   
أما السفير الأمريكي السابق لدى روسيا ما يكل 
ماكفــول ) ترك منصبه في فبراير 2014(  فيرى »إن 
حجة بوتين اليوم هي ذاتها التي قالها منذ 4 سنوات 
وهي مساندة الأســد من أجل إحلال الاستقرار في 
ســوريا بينما نجد اليوم وبعد مرور هــذه الفترة أن 

داعش باتت موجودة في سوريا«.
 ويضيــف »أنه مــن الصعب تكويــن تحالف ضد 
داعش مالــم يبدأ بوتــن بالتفكير في إعــادة النظر 
أنــه »وإن كان لدينــا  فــي اســتراتيجيته« مؤكــدا 
مصلحة مشــتركة في محاربة داعش لكن لا أظن أن 
الاستراتيجية الروســية هي التي ستقف بقية دول 

العالم خلفها«.
وبــن التصوريــن الأمريكــي والروســي، ومــن 
يصطف وراءهما، تســتمر مأســاة السوريين حتى 

إشعار آخر... 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ شــبح انقراض الــدول الوطنية يحــوم على منطقة 
الشرق الاوسط منذ انتهاء الحرب الباردة التي توجت بهدم 
جدار برلــن 1989، وكأن المعادل الحيوي لوحدة الالمانيتين 
يكمن في التجزئة القســرية لدول الشرق الاوسط المنبثقة 
اصلا عن اتفاقيات ســايكس ـ بيكــو 1916 والتي اطاحت 
حلم الدولة العربية الكبرى كبديل طبيعي عن دولة الخلافة 
العثمانية التي تعاملت مع البلدان والولايات العربية تعامل 

المحتلين.
شبح ســايكس - بيكو الجديد يتجسد هذه المرة بعد ان 
فاضت ارباح الاســتثمار في وديعة بلفــور 1917 والتي من 
اجل عيونها يعاد رسم حدود وخرائط هذا الشرق لتتلاءم 
مع هدف تســييد اســرائيل وجعلها زعيمة مطلقة للمنطقة 
برمتها، زعيمة من اجل عملقتها يتقزم كل الشــرق ومن اجل 
اســتدامتها تتفكك دوله إلى كانتونــات طائفية متباغضة، 

ليسهل سوقها جميعا سوق القطيع!
كان العــراق، وباعتــراف اصحــاب القــرار، هو نقطة 
الانطلاق في مشروع الشرق الاوسط الجديد، فكانت عملية 
احتلاله عام 2003 هي ساعة الصفر للشروع المعلن بالتنفيذ. 
وكان ما كان من تفكيك دولته وحل جيشــه والاستثمار في 
تجفيف منابع وحدته الوطنية الجامعة، حيث جرى التدرج 

بجرعات تهشيم خلايا الوحدة الوطنية. 
ومنذ اول مجلس، تحت رئاســة بريمر، إلى كل المجالس 
المتتالية التي افرزتها عمليته السياسية، ثبتت هوية المكون 
الطائفي والاثنــي كبديل بنيوي عن الدولة الوطنية، والتي 
كانت تختزل في احشــائها جينات لدولــة عراقية حديثة 
تؤسس لمشــروع أمة، تكون نموذجا لشــرق ما يجمع بين 
شــعوبه اكثر مما يفرقها، شــرق متصاهر المشارب بثقافة 
عربية اســامية متمدنة، تجمع كل الملل والنحل تحت راية 
دولة العدل والمســاواة وحقوق الانسان والتداول السلمي 
للســلطة المنبثقــة من الشــعب بانتخابات حــرة ونزيهة 
وبكفالــة دوليــة. كل هذا نحــو اقامة مجتمعــات منفتحة 
وخالية من عقد التعصب والانغلاق والتســيد، مجتمعات 
التنمية والاســتثمار بالمعرفة، مجتمعــات متماهية الابعاد 
تكون جســرا حداثويا يستشــرف القــوة والرفاه باتحاد 

يفوق الاتحــاد الاوروبي اتســاقا وعمقا واصالــة وثقافة 
وتكاملا اقتصاديا!

لقد اســهمت كل القــوى والشــخصيات العراقية التي 
انســجمت وتخادمت مع المشــروع الانكلوامريكي لاحتلال 
العراق وتفكيك دولته من حيــث تدرك او لا تدرك في الدفع 
باتجاه تدمير البلاد والعباد وتقسيمها إلى ثلاثة كانتونات 
او ثــاث دويلات لا يجمعهــا غير التنــازع على الحصص 
والمغانم والمكاســب مــن بقايا ما تبقى من ثــروات وموارد 
وســلطة الاعناق والارزاق. وعليه فهي تتحمل مســؤولية 
تاريخية عما يحصل للعراق وشعبه من كوارث ومآس تصل 
حد الابادة، لاســيما وانها نفسها جميعا تتشارك في تقاسم 

السلطة افقيا وعموديا منذ احتلال العراق وحتى الان.
 وحدها القــوى المدنية والعســكرية الوطنية العراقية 
التي رفضت مشــروع الاحتلال وقاومته وعارضت عمليته 
السياســية مؤهلة لاعــادة تأهيل العراق واعــادة روحه 
اليه. فالفاسد لا يمكن ان يصلح، والمنخرط بمشروع أُسسه 
تتصادم موضوعيا مــع انبثاق عراق جديــد معافى لازالة 
ما لحق بالعراق وشــعبه، لا يمكنه ان يكــون طرفا قياديا 
نزيها في تحمل مســؤولية ازالة اثارالاحتلال الامريكي وما 
تبعه من تداعيات واحتلالات إيرانية وداعشية واختلالات 
بينية، نزولا، حتى صار واقعا معاشــا وجود ثلاثة كيانات 
لدول تتلاطم علــى ارض العراق وهي لا تدخر جهدا للتمدد 
على حساب الاخر، دول تستجيب لمشروع الشرق الاوسط 

الجديد.. كل بحسب منطلقاته. 
فالاحزاب السلطوية في شمال العراق، دولة كردستان، 
تريدها دولــة كردية كبــرى لا تبارحها كركــوك ولا حتى 
المناطــق الكردية المحاذية في ســوريا. والاحزاب الطائفية 
الشــيعية تريدها دولة شــيعية كبرى لتكون نواة لشرق 
اوسط بملامح شيعية من افغانســتان وحتى لبنان مرورا 
بالكويت والبحرين واليمن. دولة لا تســتبقي غير اتباعها 
مــن الرعية انطلاقا مــن البصرة إلى تلعفر مــرورا ببغداد 
وســامراء. دولة تنتقي من عملية بريمر ما يلبي طموحاتها 
المتعاشقة مع إيران وهلالها الشرق اوسطي. واخيرا وليس 
اخرا، دولة داعــش العابرة للحدود والمتمددة على اكثر من 

ثلث مســاحة العراق وعاصمتها الموصل، وهي تريده شرقا 
اوســطيا تتربع عليه دولة الخلافة التي تطرح نفسها بديلا 

قسريا عن الدولة الوطنية المفككة!
الســماء لن تنفخ الروح بالدولة الوطنية العراقية، ولن 
تخــرج الارض نبتا يحفز حاصديه على اســتعادة دولتهم 
الوطنية المفقــودة. الناس وحدهم من سيســتدرك المآلات 
وبالتالي من ســيحكم على الواقع حكما لا اســتئناف فيه 
ومن ثم سيغيرون اتجاه الدفة. فلو تلمس العراقيون خيرا 
حقيقيا من الوضع الذي خلفه الامريكان لتقبلوا الواقع بكل 
ما فيه من انشــطارات وضحايا وتحاصــص وتغانم. لكن 
الاغلبية المطلقــة منهم لا تجد بالوضــع الجديد غير رجوع 
للوراء. وبالمقارنة فإن الحاضر هو الجحيم بعينه والماضي 
هــو الافضل وهو الاقــدر من الحاضر، والحنين اليه ســمة 

يتعاظم طغيانها بين الباحثين عن النجاة.
 النظام الوطني بنى دولة بنظام سياســي غير تعددي، 
لكنــه كان ناجحا في تحجيم الفســاد وفــي التنمية وفي 
الخدمــات. فالطرف والجســور والمستشــفيات والمدارس 
الكبرى  الري  ومشــروعات  والمزارع  والمصانع  والجامعات 
بناها هو. اما من اســتخلفهم الامريكان ودعمهم الإيرانيون 
فلم يبنوا شيئا، بل هدموا وســرقوا وتشاطروا في ترويع 

الاهالي بالفتن والحروب الاهلية.
 النظام الوطني كان محاصــرا وكان عليه تكالب دولي. 
لكنه حقق منجزات وبكل المجالات يشار لها بالبنان. يكفيه 
فخرا انه كان يســاعد البلدان الاخرى وان قادته لم يهربوا 

امولا للخارج وانهم لم يكونوا عبيدا لدول اخرى!
النظام الوطنــي أمم النفط وجعل هناك شــركة وطنية 
كبــرى للتنقيــب والاســتخراج والتصديــر وبكفــاءات 
عراقيــة اصبحت مراجع فــي الاســتثمارات بمجال النفط 
وسياســاته، النظام اللاوطني الحالي رهن النفط العراقي 
بيد الاحتــكارات النفطية العالمية تهافتا على اكبر قدر ممكن 
من المــوارد النقدية لتصريف اعمالهم ونفقاتهم الفاســدة، 
وهكذا ينسحب الانهيار الوطني على كافة المجالات الصحية 

والتعليمية والخدمية والصناعية والزراعية والعسكرية. 
وهنــا نورد مثال التصنيع العســكري الذي كان مفخرة 

اغلــب  انتــاج  فــي  وطنيــة 
المســتلزمات العسكرية، نجده 
اليــوم منهارا. والعــراق يهدر 

اليوم مليارات الدولارات لاســتيراد ما كانــت تنتجه تلك 
المؤسســة. والطاقــة الكهربائية مثال فاقع اخــر. فالنظام 
الوطني وبرغم الحصار الشــامل المفروض عليه كان يوفر 
تيارا بانقطاعات اقــل مما هي عليــه الان، بالرغم من رفع 
الحصار وتخصيــص 40 مليار دولار لقطــاع الكهرباء منذ 

2003 وحتى الان!
ملايين مــن المهجرين والمهاجريــن والنازحين، اكثر من 
مليون قتيل ومعوق، ٪30 تحــت خط الفقر، 50 ٪ بطالة 
اسمية ومقنعة، 1000 مليار دولار حجم الاموال التي دخلت 
البلاد وشبح الافلاس يحوم حولها باعتراف القائمين على 
الامر. بلاد محتلــة ومختلة، بلاد بلا مســتقبل وبلا ملامح 
واضحة، هذه هــي حصيلة الحكم اللاوطني في العراق منذ 

2003 وحتى الان!
كيــف اذن لا يثور العراقي ومن اي مدينة او طائفة كانت 
لاسيما وان الخراب عام ولا تمييز فيه؟ فالبصرة اكثر خرابا 

من الموصل وبغداد اكثر اهمالا من كركوك.
كيــف لا يقاوم الحاضر الــذي يريد ان يلغــي فيه روح 
الانتماء للدولة الوطنية لحســاب الانتماءات الاخرى التي 

ترجع به لمجتمعات ما قبل الدولة المدنية الحديثة ؟
الكارثة كبيرة والمكبــات والكوابح اكبــر. لكن اليأس 
ســيدفع بالنــاس إلى اجتــراح ما لــم يخطر علــى بال. 
التظاهــرات المتواصلة التي انطلقت شــرارتها من البصرة 
وعمــت كل مدن العــراق هي بروفات لحراك شــعبي اكبر، 
وسيضطر شباب العراق للخوض فيه دفاعا عن مستقبلهم 

المجهول. 
واذا كان النظــام القائم يحتمي بالميليشــيات الطائفية 
التي تقف إيران خلف معظمها، فإن شــباب العراق سيجد 
المعادل الذي يردعها عن لعب اي دور يعيق ثورته القادمة.. 
وبذلك ســيعيد هؤلاء الشــباب بعضا من الــروح للعراق 

المفقود. 
٭ كاتب عراقي

جمال محمد تقي٭

محمد كريشان٭

بسام البدارين٭

■ يحدثنــي خبير من الطراز الــذي يعتد بروايته 
عن استعدادات اســرائيل الباطنية لحسم ملف مدينة 
القــدس واثبات النظريــة التاريخيــة العقيمة حول 
جبل الهيكل وتهويد القدس واســتثمار لحظة انشغال 

الامة بجراحاتها وانقساماتها وحفلات التلاوم والصراع لتنفيذ تلك السيناريوهات 
المجنونة في الذهنية الاسرائيلية اليمينية المتطرفة.

 نظرية الصديق المخضرم تستند إلى ان اسرائيل في لحظة انتهازية كونية اليوم 
وفي حالة ابتــزاز للعالم لأنها تريد ثمنا قويا بدل صمتهــا او بلعها للاتفاق النووي 

الإيراني الأمريكي.. أقل ثمن مفترض في هذه الحالة هو فلسطين. 
حسب المعطيات جهز القوم فعلا مجسما ضخما لجبل الهيكل وغرقوا في تفاصيل 
التفاصيل ويستعدون للحظة التي يحفرون فيها حتى يظهر دليلهم اياه على يهودية 

المكان.
القوم وصلوا لحد جنوني وراء الستارة فهم يخصصون وقتا ومالا كبيرا لانتاج 
تلك البقرة الحمراء التي لا تنبت فيها شــعرة واحدة كدليل على مزاعمهم في خطوة 
من الواضح انها تسبق ســيناريو اعلان »يهودية الدولة« في الوقت الذي تتضاعف 

فيه الجهود لحسم الامر وتغيير الواقع في مدينة القدس. 
لذلك يضــرب بنيامين نتنياهو عرض الحائط فيتجاهــل الرئيس محمود عباس 
ومناوراتــه التي تعكس قلة الحيلــة والعجز ويتجاهل مصر التــي تخدمه باغراق 
الانفــاق التي تدعــم المقاومة كمــا يتجاهل كل الاطــراف التي يمكنهــا ان تفكر في 

الاعتراض.
اســرائيل تتجاهل ايضا الوصاية الاردنية على المسجد الاقصى واوقاف القدس 
بل تهدد عمان وتتهمها بالتحريض فيما لا يقود التصعيد الاسرائيلي لوقف مشاريع 

التعاون المتعلقة بصفقة بيع الغاز مثلا.
لا اميل كثيرا لتلك النظريات العقائدية التي تحاول تفســير الصراع الانساني مع 

اسرائيل على اسس ميثالوجية وادبيات تراثية من الطراز الصالح للمتحف.
واميل إلــى التحليل الذي يتحدث عن انقســام الامة وتخاذل نظامها الرســمي 
ودور انظمة الاستبداد في خدمة التفوق الاسرائيلي وغياب الاصلاح والديمقراطية 

والعمل بموجب الاسباب.
 لكــن ذلك لا يغير في حقيقــة الامور فنحن ازاء كيان اســرائيلي متصهين غريب 
ومرتاب يجازف بعلاقاته الدولية على اساس وهم الهيكل ويخطط لابتلاع المزيد من 

الارض ولا يحفل بالمجتمع والقانون الدوليين ولا حتى بالاصدقاء والحلفاء العرب.
يبدو ان العقلية التي قفزت بنتنياهو لواجهة الســلطة هي نفســها تلك المجنونة 
المهووسة بالاســاطير والخرافات مع خلاف بســيط معنا نحن معشر العرب فحتى 
اســاطيرنا المتعلقة بالمجد التليد في الماضي ضيعناها وفقدنا الامل بالمســتقبل ومن 
الواضــح ان انحيازات المجتمع الاســرائيلي تثبت بان القوة الابرز في مؤسســات 
الكيان الاسرائيلي هي قوة »الخرافة الدينية« فالخرافة تتجول في القدس على شكل 

جرافة وعلى هيئة وزير ورئيس وزراء.
من غير المنطقي اســقاط عنصر الخرافة السياســية الاسرائيلية في الوقت الذي 
تجتمــع فيه نخبة من علمــاء الكيان لوضــع ترتيبات جينية تضمــن ميلاد البقرة 
الحمراء اياها وفي الوقت الذي يعمل فيه الساســة والبيروقراطيون على تأســيس 

هيكل مزعوم للتدرب على الصلاة حوله بعد العثور عليه.
علق الشعب الفلسطيني المســكين وسط قوة ثلاثية الابادة...كيان مجنون يبني 
امجاده على خرافات وأســاطير يرددها الموتورون. وسلطة منقسمة مفتتة وأمة في 
اضعف احوالهــا مع ميزان اقليمي منفلت يكرس الكراهيــة ويبث في اجواء المنطقة 
وهواء شعوبها سموما مكثفة على شكل اساطير وخرافات وخزعبلات يرددها جميع 

المتشددين.
ثمة فــارق بين اولادنــا الموتورين نحن العرب والمســلمين وبين مــا يحصل في 
اســرائيل.. عندنا أفــراد أومجموعات يعتبرون نقطة ســامة في محيط المســلمين 
والإسلام اماعند الشباب في الكيان فالمؤسسة برمتها مازومة وقائمة على الاساطير 
وتدير عقولها الخرافات، واصحاب الرشد والتعقل حتى في اسرائيل يتم اقصاؤهم.

نحن شعوبنا غير موحدة وراء رموز الإرهاب ورفض الآخر ولا يمكنها ان تصوت 
لهم في اي انتخابات نزيهة  ـ  لو حصلت - لكن المجتمع الاســرائيلي يصوت للوزراء 
الذيــن يحملون معــولا ليحفروا فيه تحت المســجد الاقصى ويحــول اولئك الذين 
يحرمون تماس الجســد خلال التزاوج إلى اعضاء ومشرعين في الكنيست ووزراء 

في الادارة.
لا فائدة من اقصاء نتنياهو وحكومته لان التطرف اصبح سمة متفوقة في المجتمع 
الاسرائيلي واي انتخابات بعد اسقاط نتنياهو قد تأتي بمن هو اسوأ منه بكثير لأن 

الخرافة استحكمت في المؤسسة الاسرائيلية اليوم وتملك الشارع والمؤسسات.
تماما كما اســتحكمت فكرة »الخلافــة« في عقول وذهون الكثير من شــبابنا من 

ضحايا ثنائية الفساد والاستبداد.
واقعنا الاقليمي عالق بدوره في مازق نادر فالخرافة الاســرائيلية عندما تتحول 
لقوة عسكرية عمياء او لرصاصة حية تطلق على مطلقي الحجارة من اطفال فلسطين 
تعزز تلقائيا وفورا مؤسسة التخلف والتطرف والتشدد في عالمنا العربي الإسلامي.

ومــا يفعله الموتورون منــا من قاطعي الــرؤوس وانماطهم في منطقة الشــرق 
الاوســط وبجوار فلسطين يبرر للاســرائيلي المتطرف بالمقابل المضي قدما في لعبة 
الدولــة اليهودية التي تتطلب حســم مســألة الهيكل والقدس والمســجد الأقصى 

والانتقال للخطوة التالية.
الطرفان في دولة الخرافة ودولة الخلافة يتبادلان المنافع فممارســات اسرائيل 
ضد اقدس مقدســات المسلمين في القدس تعني تغذية وتسمين واطالة عمر الاحتقان 
الطائفي والخطاب الاقصائي الجذري كما تعني ان الإرهاب المتشــدد سيرتع للمزيد 

من الوقت ولعقود في محيط من الذرائع والمبررات التي تنتجها اسرائيل.
اسرائيل كانت وســتبقى المصنع الاساســي في انتاج التطرف والتشدد واليوم 
يقابلها المجانين الذين يتحدثون باســم الله والإســام فيحيلون حياتنا إلى جحيم 
ويوفرون لهــا الذريعة الاقوى لتبرير الدولة اليهودية امام مجتمع دولي بات مرتابا 

بالمسلمين ويشكك بالإسلام.

٭ إعلامي اردني من اسرة »القدس العربي«

إسرائيل... دولة »الخرافة« 
مقابل دولة »الخلافة«
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■ لندن ـ رويترز: تلقت أول مريضة بريطانية علاجا 
في إطار تجربة رائدة ســاهمت فيها شركة فايزر لعقار 
حديث مشتق من الخلايا الجذعية الجنينية المتخصصة 
في شــفاء حالات مرضية يمكن أن تــؤدي إلى الإصابة 

بالعمى.
ووصف متخصصون في مستشفى مورفيلدز للعيون 
العملية بأنها ناجحة وأنها الأولى ضمن عشر جراحات 
مقررة لمشاركين في تجربة علاج مرض يؤدي إلى تحلل 

بقعة الشبكية، وهي حالة مرتبطة بالسن.

وتتضمن التجربة اختبار مدى ســامة وكفاءة زرع 
خلايا العين الخاصة بالطبقة الطلائية لصبغة الشبكية 

وهي الخلايا المأخوذة من خلايا جذعية جنينية.
والخلايــا الجذعية هي الخلايا الرئيســية للجســم 
وتــؤدي إلــى نشــوء جميع أنــواع الخلايــا الأخرى 
والأنســجة في الجســم، فيما يقول العلمــاء المؤيدون 
لاســتخدام الخلايا الجذعية الجنينيــة إنها قد تحدث 
ثــورة في ميادين الطــب وتقدم علاجــات للعمى وداء 
الســكري، أو الإصابــات الخطيرة، لكــن منتقدي هذه 

التقنية العلاجية يعارضونهــا لأن الخلايا مأخوذة من 
أجنة بشرية.

وتضمنــت التجربة قيــام الجراحــن بإدخال رقعة 
مهندسة وراثيا خلف الشــبكية لنشر الخلايا العلاجية 

كي تحل محل الخلايا التالفة في قاع العين.
وقال مستشفى مورفيلدز للعيون في بيان الثلاثاء إن 
العملية أجريت بنجاح لمريضة في الشــهر الماضي »ولم 

تحدث أي مضاعفات حتى الآن«.
وأضــاف البيــان »طلبت المريضــــــة عدم نشــر 

اســــــمها لكن الفريق المعالج يأمل في أن يحدد الشفاء 
المبدئي لعملية الإبصار في اوائل ديسمبر/كانون الأول 

المقبل«.
ويمثل اعتلال الشــبكية نحو ٪50 من جميع حالات 
الإصابــة بالعمى، وهــي الحالة التي تصيــب عادة من 
تجاوزوا ســن 50 عاما وهي نوعان: إعتلال الشــبكية 
الجاف والرطب - الأقل شــيوعا مــن الاعتلال الجاف 
- والذي ينجم عن قيام أوعية دموية معتلة بتســريب 

سائل أو دم إلى منطقة في وسط الشبكية.  

خبراء ألمان يكشفون السبب

لماذا اللجوء للذكور أكثر من الإناث في تجارب الأدوية؟ 

علماء بريطانيون نجحوا في علاج العمى  

تصاعد جرائم العنف 
 في جنوب افريقيا

■ جوهانســبرج ـ د ب أ: أفــاد مســؤول في 
والســطو  القتل  جرائم  بــأن  الثلاثاء  الشــرطة 
وسرقة الســيارات زادت في جنوب أفريقيا على 
مدار عــام ماضي، فيمــا أخفقت الدولــة في كبح 
جماح الجريمة العنيفة التي يرتكبها إلى حد كبير 

شبان يعانون من البطالة.
وأشار وزير الشرطة ناثي نهليكو خلال إعلان 
الإحصائيات إلى أن الزيادة في درجة الوحشــية 
في الجرائم التي ارتكبت في جنوب أفريقيا خلال 
العام الماضي هي دليل على تطبيع واســع النطاق 

للعنف في البلاد.
وقــال أمام البرلمــان في كيب تــاون، في كلمة 
نقلتها قناة »إنــكا« التلفزيونية مباشــرة :«إننا 
نتعامل مع ظروف اجتماعية.. إنها ليســت مجرد 
أعداد ببســاطة. الأعداد هي انعكاس أيضا لحالة 

المجتمع«.
وأضاف: التفكير فــي أن في إمكاننا حل قضية 
القتل والاعتقاد بأن الشرطة لا بد أن تحلها، ليس 

سوى هلوسة ».
وأظهــرت إحصائيــات غطت الفتــرة من أول 
نيســان/أبريل 2014 إلى 31 آذار/مارس 2015 أن 
17 ألفــا و805 جرائم قتل ارتكبت في الدولة، وهو 
ما يزيد بنسبة 6ر٪4 عن العدد في العام السابق 
له. كما شــهدت الدولة 17 ألفا و537 جريمة شروع 

في القتل.
وارتفعت أعــداد جرائم الســطو »التي تحمل 
ظروفــا متفاقمة« بنســبة 5ر٪8 لتصل إلى 129 
ألفــا و45 جريمــة، فيما زادت جــــرائم ســرقة 
الســــــيارات بنسبة 2ر٪14 لتصل إلى 12 ألفا 

و773 جريمة.
وقالت مفوضة الشرطة الوطنية رياح فيجا إن 
مرتكبي هذه الجرائم هم إلــى حد كبير من صغار 

السن وأيضا يعانون من البطالة.
 

»الطيور العاشقة« 
أفضل في تربية صغارها

■ ميونيــخ ـ د ب أ: خلصــت دراســة لعلماء 
ألمان إلــى أن أنواعا من الطيور الاســترالية التي 
»تقع في الحب« تبدي رد فعل ســيئا تجاه زيجات 

»الصالونات«.
ووجد أن عصافير »زيبرا« الـــــــتي يــــتاح 
التزواج بينــــــها وبين شريكها يرتفــــــع  لها 
لديهــا معدل النجاح فــي التكاثر بنســبة 37٪ 
العيش  إلى  اللذين يضطران  مقارنة بالشــريكين 

سويا.
بلانك«  »ماكــس  معهد  مــن  الباحثون  وقــال 
لعلم الطيور في مدينة سيفيســن فــي ألمانيا، إنه 
رغــم عدم اختلاف الفئتين في عــدد البيض الذي 
تضعه كل منهما، إلا أن بيض الشريكين الناتج عن 
تزواج قائم علــى حرية الاختيار يقل احتمال عدم 

خصوبته.
كما أن هذه الأزواج تكون أكثر نجاحا في تربية 
صغارها بداية من مرحلة الفقس حتى القدرة على 

الاستقلال.
يذكــر أن عصافيــر زيبرا هي طيــور صغيرة 
الحجم موطنها اســتراليا ترتبط بشــريك واحد 

طيلة حياتها.

■ برلين ـ د ب أ: تتناول السيدات أدوية موصوفة 
طبيا أكثر مــن الرجال، بما في ذلــك أقراص تحديد 
النســل أو علاج خمول الغــدة الدرقيــة أو الوقاية 
من هشاشــة العظام بعد انقطاع الطمث، لكن عندما 
يتعلق الأمر بالتجارب على أدويــة جديدة، فيتقدم 
الرجــال العينــة التي يتــم اختيارها لإجــراء تلك 

التجارب.
وتقــول البروفيســورة كاريــن نيبر مــن معهد 
الصيدلة التابع لجامعة لايبزج الألمانية: »النســاء لا 
يمثلن في التجارب السريرية بالدرجة التي تتناسب 

مع أمراض النساء في التركيبة السكانية«.
ويختلف الرجال والسيدات في الهرمونات وشكل 
الجســم وعملية التمثيل الغذائــي. ونوهت إلى إنه 
علاوة علــى ذلك تعمــل بعض الإنزيمــات بصورة 
مختلفة في الجنســن، وهو ما يؤثر على الســرعة 
التي يتم بها التخلص من الأدوية من الجســم. ولذا 
ترى نيبر وبعض زملائها أنه ينبغي تقييم الجرعات 
الآمنة للمرأة بشكل مســتقل في التجارب السريرية 

على الأدوية.
وســاقت كمثال عقار »زولبيدم« الذي يســتخدم 
في علاج الأرق ويباع في الأســواق بأسماء تجارية 
مختلفة مــن بينها »أمبين«. وتبــن أن عملية الأيض 
أو التمثيــل الغذائي لهذا الدواء تحــدث ببطء لدى 
النساء أكثر من الرجال، ما يعني أنه يبقى في مجرى 
الدم للنساء فترة أطول وهو ما يعرضهن لضعف رد 

الفعل في الصباح التالي.
لذلك تقول البروفيســور نيبر: ينصــح أن تقلل 
النســاء عندئــذ الجرعة بنســبة ٪50« مضيفة أن 

الشركات الموردة نادرا ما تذكر مثل هذه النصيحة.
من جهته يقــول رولف هويمكه المتحدث باســم 
الاتحاد الألماني لشــركات بحوث الدواء إن العقاقير 
التي توصف للرجال والنســاء على حد سواء يتعين 

إجراء تجارب بشأنها على كليهما.
وأوضــح أنه فــي المرحلة الأولى يشــكل الرجال 
الأصحــاء الغالبية الكبــرى من أولئــك الذين يتم 
إخضاعهــم للتجارب. لكــن نيبر تقول إن الســبب 
الوحيــد لذلك هــو التكلفــة، حيث أن مســتويات 
الهورمونــات تتغييــر باســتمرار أثنــاء الــدورة 
الشهرية،الأمر الذي يجعل تحديد الأثار ذات العلاقة 
لأي دواء يستغرق وقتا أطول. وهذا معناه أن اختيار 

النساء كموضوع للبحث الدوائي أكثر تكلفة.
وأشــار هويمكه إلى وجود سبب آخر لإانخفاض 
أعداد النســاء، وهو قلة الراغبات في ذلك ولا سيما 

اللائي في سن الحمل.
وتقول نيبر إنه في ظل هذه الأسباب، يجب الحد 
من التحيز للذكور في إجراء تجــارب على الأدوية، 
وذلك بالبدء في إشــراك إناث الفئران في التجارب 
الأولية علــى الحيوانات، وخاصة في المرحلة الأولى 
من التجارب، وذلك في الظروف التي تؤثر فيها هذه 

التجارب بشكل رئيسي على النساء.

أسماك القرش تساهم
في خفض الاحتباس 

الحراري في العالم
■ ســيدني ـ د ب ا: قــال عالم أســترالي 
الثلاثاء إن أسماك القرش تساعد على خفض 
معدلات ارتفاع درجة الحرارة على مســتوى 
التهام السلاحف البحرية  العالم، عن طريق 
وغيرها من الكائنات البحرية التي تســتهلك 

أعشاب البحر الغنية بالكربون.
وقام عالم البيئــة البحرية بيتر ماكريدي 
في جامعة ديكين في ملبورن بدراسة التأثير 
الواقع على أعشــاب البحر في خليج القرش 
محلي  برنامج  تنفيــذ  بعد  أســتراليا،  غرب 
مكثف للتخلص من أســماك القرش خوفا من 
مهاجمتها من يقومون بالســباحة. وأشارت 
الدراســة إلى أن تقليص عدد أسماك القرش 
يعني زيادة أعداد السلاحف البحرية والتي 
تعــد طعامها الطبيعي، بينمــا يكون الطعام 

المفضل لهذه السلاحف هو أعشاب البحر.
وأوضح في بيــان صادر عن الجامعة »إن 
أعشاب البحر تخزن احتياطيات ضخمة من 
الكربون داخل الرواسب التي تنمو وسطها، 
وعند اســتهلاك مزيد من أعشاب البحر يتم 
إطلاق الكربــون المخزون، بحيــث يمكن أن 
ينبعث إلى الغلاف الجــوي المحيط بالأرض 
مما يســهم فــي تســارع معــدلات التغيير 

المناخي«.

حفريات تكشف عن ألوان فراء
 خفافيش عمرها 49 مليون عام

■ واشــنطن ـ رويتــرز: عادة ما تســهم الحفريات في 
إماطة اللثام عن جوانب خفية من حياة أي كائن منقرض، 
مثل تركيــب عظامه وأســنانه ومخالبه، وحتــى الفراء 
والبشرة والريش وأعضاء الجسم، وربما أيضا آخر وجبة 
تناولها قبل نفوقــه.. لكن التعرف على لون الكائن ظل من 

الأسئلة المحيرة.
لكن العلماء نجحوا في الرد على هذه الأسئلة بناء على 
الفحص المجهري لتكوينات الحفريات ما أزاح الســتار عن 
لون صبغات البشرة وكشــفوا للمرة الأولى عن لون فراء 

ثدييات منقرضة، منها اثنان من أقدم الخفافيش.
كان لون الخفاشين - واسم الأول )باليوتشيروبتركس( 

والثاني )هاسيانيكتريس(- هو البني المائل إلى الحمرة.
وقال جاكوب فينتــر عالم الأحياء القديمة الجزيئية في 
جامعة بريستول البريطانية »حسنا فالخفاش بني اللون، 
وهو أمــر لا يمثل مفاجأة كبرى لخفافيش عاشــت قبل 49 
مليون ســنة، لذا فإنها كانت تشــبه تماما خفافيش هذه 

الأيام«.
واســتعان فينتر بهــذه التقنية نفســها للتعرف على 
ألــوان الديناصورات والأســماك والبرمائيــات، وأيضا 
حفريات الحبار ولون الصبغة التي ينفثها. وورد ذكر هذه 
التقنية عام 2008 فيما يتعلــق بريش من البرازيل مخطط 
باللونين الأبيض والأســود عمره 105 ملايين عام وأوضح 
ان ديناصورا مجنحا من الصين اسمه )مايكرورابتور( أو 

المفترس الصغير كان ينعم بريش قزحي اللون.
وقالت كيتلين كوليري عالمة الأحياء القديمة في جامعة 
فرجينيــا »يعرف علمــاء الأحياء الكثير عــن الحيوانات 
الحية من خــال ألوانها مثل نوع البيئــة التي تعيش بها 
وكيف تحمي نفســها وكيف تنجذب الذكــور والإناث إلى 
بعضها«. وقالت »لكن نظرا لعدم احتفاظ الحفرية ســوى 
بالنزر اليسير من السجلات تركت مسألة لون الحيوانات 
المنقرضة دوما لتفســيرات الفنانين، فيما كانت المعلومات 

المهمة المتعلقة بالسلوك أمرا يتعذر الوصول اليه«.
عاش هذان الخفاشان على سواحل بحيرة في قلب غابة 
بألمانيا ثــم عكف العلماء على فحص حفريات الخفاشــن 
المحفوظين بصورة بديعة والتي احتفظت بتكوينات تسمى 
الجســيمات الحاملة للون )ميلانوسومات( التي تحتوي 
على مــادة الميلانين، وهــي الصبغة التي تعطي البشــرة 
والشــعر والريش والوبر والعينين ألوانها، وهي تحتفظ 

بسمات مميزة توضح لون الصبغة.
 

 ضبط 300 كيلوغرام كوكايين
 في حاوية في ألمانيا

■ فورت/ماينتس )ألمانيــا( ـ د ب أ: ذكر مكتب مكافحة 
الجريمة فــي ولاية راينلاند فــي فالتــس الألمانية أنه تم 
اكتشاف 300 كيلوغرام من الكوكايين، تبلغ قيمتها حوالي 
90 مليون يــورو في مدينة فورت الألمانية الواقعة على نهر 

الراين في الولاية.
وأوضح المكتب أن موظفي شــركة الخدمات اللوجستية 
عثروا على الكوكايين، عندما أفرغوا حاوية شــحن بحري 

آتية من البرازيل وكانت محملة بأجزاء محركات.
وقالت متحدثة باسم المكتب إنها أكبر كمية يتم اكتشافها 

من الكوكايين في الولاية خلال 20 عاما.
ووفقا للمحققين، من المحتمل أنــه تم تهريب الكوكايين 
الذي كان موزعا على تسع حقائب رياضية في الحاوية في 
البرازيل، ووصل إلى مدينة فورت على متن سفن عبر ميناء 

أنتويرب البلجيكي.

•  أعلــن ممدوح الدماطي وزير الآثار المصري أنه ســيعاد افتتاح 
مقبرة الملك حور محب أمام الســياح، خلال احتفالات مدينة الأقصر 
بعيدهــا القومي الذي يوافق ذكرى اكتشــاف كنوز ومقبرة الفرعون 
الذهبــي الملك توت عنــخ آمون، في الرابع من تشــرين ثان/نوفمبر 

المقبل.

• يواجه النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجــــــته اللبنانية أمل تهــــمة انتهــــاك قــــواعد 
التخطيــط التي وضعها المجلــس المحلي في مقاطعـــــــة اكسفوردشــاير في إنكلـــــــترا، حيث 
اعترض الجيران على وضعه ســورا بلاستـــــــيكيا بشــبكة خضراء لقصره أمام شــاطئ النهر 

المحاذي له. 

 • تنظم ســاقية الصاوي في القاهرة حفلا غنائيا للفنان علي الحجار، في التاســعة مســاء 
اليوم الأربعاء في قاعة الحكمة، يقدم خلاله عددا من أغانيه المشــهورة للشــعراء صلاح جاهين 

وعبدالرحمن الأبنودي، وألحان سيد مكاوي.

• نعــى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر الإعلامية هند أبو السعود 
التــي وافتها المنية أمس الثلاثاء. وأعرب عن بالــغ الحزن  لرحيل رائدة من رواد العمل الإعلامي 

أثرت شاشة التلفزيون بأعمالها المتميزة، وكان آخر منصب تقلدته نائبة رئيس التلفزيون. 

واسيني الأعرج

هــل للعــرب ما يحميهم مــن الأزمــات الخطيرة التي بــدأت تلوح 
في الأفق؟ ظهرت تجلياتها بشــكل أوضح أكثر في العشــرين سنة 
الأخيرة، وســتتفاقم في العشــر ســنوات المقبلة؟ هل بلــور العرب 
فرديا أو جماعيا اســتراتيجية حقيقية لحماية شعوبهم من العطش 
وأراضيهم من الجفاف والموت وممتلكاتهم من الضياع، بما في ذلك 
الزراعة والثروة الحيوانية؟ هل لديهم الوسائل لحماية أنفسهم من 
هذا الخطر الداهم، الذي ســيدفع بمناطــق كاملة إلى الموت، ولا قوة 

تستطيع أن توقف هذا الخراب.
 ليــس غريبــا أن نقول، ولا ســابقا لأوانــه، إن الكثيــر من العرب 
ســيموتون عطشــا وبلدانهــم ليســت فقيرة، قبــل حــروب الفرقة 
والصراعــات التــي اســتتبت نهائيا، الإثنيــة والعرقيــة والجهوية 
والطائفية. الماء نادر، وما يمتلكه العرب يســحب منهم بشكل معلن 
أو ســري.  في الجزائر مخــزون مائي كبير فــي الجنوب، وضخم. 
لكن استخراجه يحتاج إلى تصور حقيقي، ونية كبيرة في العمل، ما 
تزال غائبة إلى اليــوم. وربما تكون الجزائر قد ضيعت فرصتها في 
اســتخراجه، في عز الطفرة النفطية. لأن الماء مســألة حيوية تسبق 

كل الأعمال الاقتصادية. 
ولا مبالغــة إذا قلنــا إنــه أكثر أهمية حتــى من النفــط. إن ما قام 
بــه الرئيس القذافي فــي ذلك الوقت من جر الميــاه الصحراوية نحو 
النهــر الاصطناعي، كلف الخزينة الليبيــة أكثر 25 مليار دولار، وهو 
ســعر خيالي لكنه مكسب للشعب الليبي في النهاية، يمكن اليوم إذا 
فكرنا في مشــروع شــبيه، أن نقول الضعف أو أكثر. نظرا للتبدلات 
الاقتصاديــة والتحولات الخطيــرة التي يدفع العالــم العربي ثمنها 

غاليا. 
لا غرابــة فــي أن البلــدان العربية،  فــي حاجة ماســة للمياه في 
شمالها وجنوبها. بعض الساسة مضحكون عندما يغلفون فشلهم 
بالقــول إنهم لــم يحفروا في أعمــاق الأرض لأنه ليــس من حق هذا 
الجيل أن يســتهلك كل شيء، المياه والنفط، ولا يترك شيئا للأجيال 

الصاعدة بكل رهاناتها الصعبة والقاسية. 
لأن مثل هذه المشــاريع الحيوية، هي مــا يحمي البلاد العربية من 
الانهيــارات المحتملة ومن المآزق الخطيــرة. إذ لا يعقل انه بعد نصف 
قرن من الاســتقلال، وأكثر، ما يزال النــاس يركضون في الجنوب 
الجزائري أو الســودان وســوريا اليــوم، ومصر، وليبيــا، وغيرها، 
بدلاهــم بحثا عن قطرة ماء، في وقت تحســنت فيــه الحاجة المائية 
كثيــرا في الشــمال الجزائري لكن الجنوب يظل عطشــا ووســائله 
لاســتخراج المياه، قديمة وعاجزة. اعتماد المغرب مثلا على السدود 
الصغيــرة للري، مهــم ويحل مشــكلات كبيرة وعويصــة للفلاحين 
الصغــار، لكن هــذا لا يضعه خــارج الحاجــة. طبعا أقــل بكثير مما 
ســيحد من إمكانات الاســتهلاك. ســتكبر الحاجة المائية في الوقت 
القريب في المشرق وبلدان الخليج حيث منابع الماء قليلة جدا بسبب 
المناخ الصحراوي الجاف، وأيضا الأطماع الجهوية الكبيرة. الأخطر 
مــن هذا كلــه،  هو غياب رؤية عربية مشــتركة. أكبر مــن هذا كله، لا 
يوجد أي تنســيق لحلول مستعجلة ستفرضها الفترة المقبلة. لننظر 
عن قرب ماذا ســيحدث في الســنوات المقبلة، وهذا ليس ســيناريو 
مجنون ولكنه كلام وثقه العديد من العلماء في دراســاتهم للمنطقة. 
مياه النيل التاريخية التي تتقاســمها دول عدة هي السودان ومصر 
ودولة المنبــع إثيوبيا وغيرهــا، قد تحمل معهــا احتمالات الحروب 
المقبلة. إثيوبيا، بمســاعدة تقنية وفنية ولوجيستية وحتى هندسية 
ومالية إسرائيلية، تبني واحدا من أكبر السدود العالمية، سد النهضة 
الذي سيكون خيرا على إثيوبيا ودول الجوار، وهذا حقها الطبيعي، 
ولكنه لن يكون خيرا على العرب الذين لم يفعلوا شيئا تجاه إثيوبيا، 
للحفاظ على هذا الكم من التدفق الحالي. لم يستثمروا مليما واحدا 
في إثيوبيا على الرغم من النداءات الطبيعية، مع انه استثمار حيوي 

على الأمد المتوسط والطويل. 
إســرائيل لا تفعل هذا لوجه الخير، لكنها تعرف أن في المستقبل 
القريب ســيكون الماء هو عصب الاســتقرار في المنطقة. واســتولت 
على المياه اللبنانية في مزارع شــبعا، ونهــر الأردن الذي لم يبق فيه 
للأردن شــيء كبير. لتعيش المنطقة كلها تحت الإرادة الإســرائيلية، 
على الأمد القصير والمتوســط، وســيتحول الماء إلى ســاح حيوي 
ولكــن أيضا اســتراتيجي. نهــر الأردن، شــبعا، الميــاه الجوفية في 
فلســطين، ألا يدفع هذا إلى بعــض التفكير الجــاد. كل المياه جرتها 
إســرائيل نحوهــا ونحو ما يخــدم مصالحها. هل هــي الصدفة؟ لا 
أعتقد، وإلا فهي صدفة تشــتغل من طرف واحد. لماذا لم يكن حائط 
العــار الــذي مزق فلســطين حائطــا مســتقيما بالمســطرة كما فعل 
ســايكس وبيكو عندمــا مزقا بلاد الشــام طولا وعرضا. إســرائيل 
درســت مــا تحــت الأرض من مدخــرات وغنــى نفطيا، ومنهــا الماء 
لتجعل من الخط الفاصل حدوديــا، ثعبانيا. يكاد يبدو الأمر عبثيا، 
لكــن الماء من الخيــارات الأهم في الثقافة السياســية الإســرائيلية. 
وهــو أمر يدل علــى أن الأقوام الأخرى تســتعمل الوســائل العلمية 
لمعرفــة الأرض ومــا يتخفى تحتهــا، إلا العرب طبعــا، وكأن العناية 
الإلهيــة ســتعوض كل شــيء عندمــا تجــف الأرض والــزرع. دول 
الخليــج العربي التي تعانــي طبيعيا من هذه النــدرة المائية، وجدت 
الحلول العاجلة للتخفيف من ثقل المشكلة. فقد شيدت العشرات من 
مراكز تحلية المياه، على الســواحل البحرية. وهــو أمر مهم ويدخل 
في الاستراتيجية الآنية وقريبة المدى. ويمكن للمال النفطي أن يحل 
هذه المعضلة بشــراء هذه المصانع التي أصبح اقتناؤها ليس معقدا. 
لكن التفكير الأســلم والضامن لاســتمرار الحياة في تلك المنطقة هو 
نقل التكنولوجيا والســيطرة عليها كليــا ونهائيا. يحتاج العرب إلى 
ضرورة التحكم في إنشــاء هذه المصانع محليا بالقدرات المحلية. إذ 

من الصعب الاستمرار تحت رحمة الآخر الاستعماري. 
ويمكن للعــرب وقتها أن يقايضــوا هذه التكنولوجيــا كما فعلت 
الصين والهند وباكســتان وإندونيســيا، بنفطهم وبمــا يملكون من 
خيــرات تحــت أرضية. الغرب الاســتعماري يســير وفــق المصلحة 
وليس شــيئا آخر. الضغط بهذا الســاح المتوفر، الذي بدأ يتضاءل 
ويفقد ســلطانه، مهم جدا. الســنوات المقبلة قــد لا تكون في صالح 
هذه المقايضة، في ظل التفكك العربي وموته المبرمج. اليمن الســعيد 
لن يكون سعيدا بجفافه الكلي، إذ إن مدينة مثل تعز ستموت عطشا 
في العشــر ســنوات المقبلة، غير التدمير الحربي الذي تعانيه اليوم. 
وهناك الكثير من المدن العربية الأخرى التي ارتســمت فيها علامات 

الموت. 
مــا يحتــم تفكيــرا دقيقا فــي اســتراتيجية للمواجهــة، وهو أمر 
للأســف غير وارد في الأجندات الاقتصادية والسياســية العربية. 
التفكيــر فــي الحماية أمــر حيوي جدا. عــدو اليوم المســلح بالتقدم 
لــن يبعث الطائــرات المقاتلة لتحطيم العرب وتفكيــك كيانهم. يكفيه 
أن يضــرب مصانع المــاء ومولدات الكهرباء الضخمــة، لتموت أكبر 
وأجمــل مدينة عربيــة؟ وتتحــول في ثانيــة واحدة المصاعــد التي 
تختــرق الأبــراج الكبيرة والمدهشــة بهندســتها، إلى كتــل فولاذية 
صدئــة وحارقة لا حياة فيهــا. لا كهرباء معناه لا هــواء للتنفس، لا 

مكيفات، ولا حياة.
 الدولة التي لا تصلح من تلقاء نفســها ما يكسر أو يدمر لها، هي 
دولة تحمــل موتها المؤجل فــي كفيها. كل هــذه الرهانات الخطيرة 
والحيوية ـ يظل المسؤول العربي خارج ذلك كله ومستمتعا بخطاب 
يتكرر باللغة نفســها وبالخيـــــــبة نفســها أيضا. ولا يفكر أبدا في 
الآتــي القريــب والملــيء بالمخاطر والمزالــق الاجتماعيــة، كأنه ليس 
معنيــا، وكأنه ليس هنا، في عمق عصر يناديه ويؤشــر إلى المخاطر 

المقبلة.  

حروب الماء... غياب 
مفاجأة كبيرة في غابات أستونياالاستراتيجية العربية

في إحدى غابات أســتونيا ســتقابلك مفاجأة كبيرة عبارة عن 

ميكروفون ضخم مصنوع من الخشــب ـ كمــا يظهر في الصورة ـ 

س العمارة في الجامعة.
وهو من ابتكار هذه الشابة التي تدر

»كاترينا« 
في حفل 

»أ.بي.سي«

النجمة »كاترينا 
سكورسون«

حضرت حفل 
»أ.بي.سي«
في غرب

هوليوود ـ 
كاليفورنيا
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